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أن اختيار هذا الموضوع هو بمثابة التحدي لما يمثله من أهمية كبيرة 
فالثقافة تعبيرع ن عملية اجتماعية تتعلق أصلا بالاتصال والتفاعل بين أفراد 
المجتمع لخلق وحدة تضامنية على أسسى تشكلت وتعمقت عبر قرون. ووسائل 
الإعلام اليوم وبالذات القنوات الفضائية تستطيع عن طريق ما تقدمه من فنون 
ومواد ثقافية أن تنير 4 نفوس المتلقين الشعور بالوجود والتوحد وتقوي الروح 
الجماعية والمشاعر الوطنية والإنتماء أن الثقافة هي حصيلة التفاعل بين الناس 
التفاعل الواعي والإيجابي. وهي تراكمية تتجسد عبر الخبرة والممارسة. تطور 
الإنسان وتقويه وتقومه وترتقي به نحو الكمال الإنساني وتخلصه من رواسب 
وسلبيات الزمن. تصقله وتجعله أكثر إنسانية: تبعده عن مزالق التخلف وتجعله 
إبحابيا كك الحياة 


|| الثقافة نور يضيء أمام الإنسان سبل الحياة. ويجعله يرى على مصباح 
العقل وبوعي أقرب إلى التمام: ما له وما عليه من حقوق وواجبات ولأن الثقافة 
نور فأن الرؤية تصح 4 مناخها وتدق؛ ويثبت الوعي حق الآخر ووجوده 4 مقابل 
الأنا والتزاماتها. كذلك يضاء # صبحه درب التعامل مع السلطة والتعرف 
على حدود مالها وعليها. وما تمثله وما ينبغي أن تمتئل له من واجبات: بوصفها 
ممثلة للجماعة وخادمة لها 


ولما كانت الثقافة دعوة متجددة للمعرفة. والمعرفة تقيم أسس الوعي 
وبالوعي يتجدد أفق الحرية: فالثقافة على هذا فعل تثوير بالتنوير متعلق 
بالحرية ومبنيّ عليها وهكذا تغدو الحرية شرطا من شروط الفعل الثقا 
وفاعلية الثقافة:. وتكاد تكون روح مناخ التواصل الخلاق الذي لا بد من توافره 
ليقوم تفاعل بناء بين أطراف الفعل الثقا#: ولتكتمل دائرة المثاقفة ودورتها آذ 
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سوياتها المختلفة: بدءا بالفرد وأنتهاء بالشعب مرورا بالبيثة التي يرد إليها فضلا 
مهي المعطى الثقالغك.))" 


أن هذا الحديت عن أهمية ودور الثقافة يكضي للاعتراف أن أحد أسباب 
مشاكلنا الكبرى ومعاناتنا تكمن 2 تخلف مجتمعاتنا وقلة الوعي والثقافة 
فيهاء وليس هنالك من طريق للتغلب على كل ذلك إلا بالتنمية والتوعية 
الثقافية ولذلك حديث طويل يحتاج إلى الدراسات الكبيرة فللأسف وبدلا من أن 
يخصص دعم مالي كبير للقضايا الثقافية ولمواجهة المعضلات ف هذا المجال 
نجد أنه دائما يأتي ‏ آخر أهتمامات المسؤولين ف البلدان العربية: ونلمس 
التضييق والترشيد والمراقبة على الفعل والنتاج التقاك؛ ولا نجد خططا وبرامجا 
إستراتيجيةٍ ولا طموحات ولا مشاريع واقعية ملموسة تدرك اهمية الموضوع 
ناهيك عن عدم توفر شروط الحرية اللازمة للإبداع, أن الزاد الثقاي هو مكملٌ 
للزاد الغذائي وليس شيئا كماليا وهذا مالا يدرك ه الجميع 


أن الثقافة هي من عناصر البناء الفوقي للدولة: وعليها أن تخدم البناء 
التحتي. أي تطوير الناس من خلال استيعاب أفضل ما قدمته الإنسائية من قيم 
جمالية ومضامين فكرية خلاقه: لتعززها وتنشرها بين الناس ليتوحدوا ويسموا 
ويطوروا قدراتهم. وتجهل حياتهم أكثر بهج ة وغنى من خلال تطويرها وإيقاظها 
الإحساس بالجمال والعواطف الشنية لديهم مما يطور قدراتهم وأذواقهم الغنية 

يتعاظم يوما بعد آخر تأثير القنوات الفضائية ف حياتنا؛ وقد أصبح 
البعض منا مدمنا على متابعة ما يبث من خلالهاء بل تحولت شيئا فشيئا إلى أن 
تكون المصدر الأول لثقافتنا وإطلاعنا على آأحدات العالم: مما يستوجب التوقف 


1 على عفنة عرسان. مشكخكلات إل الثقافة المربية .ملشورات اتماد الكتاب المربي. ‏ 1989مبظ]!.مظيمة 


اتعاد الكتاب المرب دمشق. هن 207 
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عندها الأنتباه لها ومتابعتها ودراستها باستمرار من قبل المختصين * الشأآن 
بعصي 


أن دراستنا هذه تحاول أن تتعرف على ابعاد التحول الذي بعيشه المجتمع 
العربي. كاي مجتمع معاصر. من الإنتاج الثقَلك (السمعبيصري) أو ما يمكن 
تسميته بثقافة(الصورة) . وهل استطاعت القنوات الفضائية العربية آداء الدور 
المطلوب 2# تنمبة وتطوير برامجها وموادها الثقافية. وما مدى تأثيرها # تكوين 
الوعي الثقَاةٍ لدى المشاهد العربي.؟ هذه الأسئلة البسيطة بطرحها. والعميقة 
بابعادها والتي تتضرع منها أسئلة كثيرة تدور 4 أذهان العديد ممن يتابعون 
الشان الإعلامي والشان الثقاة. هي التي تحاول الدراسة الإجابة عنها 

أن هذه الدراسة تحاول أن تكشف طبيعة الوظيفة الثقافية ل << لقئوات 
الفضائية العربية؛ من خلال دراسة ميدانية ورصد ما تقدمه القنوات الفضائية 


العربية من برامج تقافية وتحليل مضمون عينات من هده البرامج 


4 
ع وانقالة 
زتقاقه 1 
السورة 


ظ الف 
الإعلام المعا لفصل الأو 
505 ل 

لنظرية والته 
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بين الأمية ووسائل الإعلام 

إن الدراسات التي أجريت على الأطفال الذين نشأوا 4 عصر التليفزيون 
أي الأطفال من كل الطبقات الاجتماعية الدين اعتادوا الحصول على 
معلوماتهم أساسا بواسطة التليضزيون: تبين أن الجيل الجديد لا يركز على 
الصورة كلها؛: كما يفعل الفرد المتعلم الناضج حيتما بشاهد فيلم رعاة البقر 
مثلاجل يمرون بأعينهم بسرعة على الشاشة: ويركزون على جراب المسدس رؤوس 
الجياد . القبعات. وكل التفاصيل الصغفيرة الأخرى: وحتى بي أشد معارك 
المسدسات يراقب الأطفال التليفزيون بالطريقة التي يراقب بها غير المتعلم 
السينما . 

ويعتبر الجيل الذي نشا 4 عصر التليفزيون من رجال القبائل الجدد. 
فعندهم توازن حسي قبلي. وعندهم العادة القبلية للاستجابة العاطضية على 
الكلمة المنطوقة. 

فهم (ساخنون) يريدون المساهمة. كما يريدون أن يلمسوا وأن يشتركوا 
اكثتر. ومن ناحية اخرى يمكن للديماجوجية أن تؤتر عليهم بسهولة اكبر الضرد 
الذي يسستحده اسناسسا حاسة الأبسار أو الذي يعتهد أساسا على المطبوع: هو إنسان 
فردى فهو (أبرد) ولديه ضمانات مبنية داخله.عنده شعور دائم بأنه بالرغم مما قد 
يقوله أي شخصء يستطيع أن يتاكد من الموضوع: فهو يبحصل على المعلومات 
الضرورية بطريقة ما ويصنفها 4 فنات. ويستطيع أن يرجع إليها ويتيقن منها 
وحتى إذا كأن ما يعرض عليه شيء لا يستطيع أن يتيقن منه مثل شائعة تقول 
أن (الصين ستلقي بقنابل ذرية على آمريكا ) -إلا آن ذهنه قد اعتاد الإحساس بأن 
#4 مقدوره التأكد والتبقن مما بسمعه الفرد الذي بيستخدم حاسة السمع أساسا 
تكيفه ليس فرديا بهذا الشكل. ولكنه جزء من وعبي جمعي ‏ عالاءع(اه) 
101051155 0115') فهو أكثر تصديقا من 
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المتعلم الذي يعتمد على حاسة الإبصار لتقب أي إنسان الطباعة 
والقراءة وقد يبدو هذا وكأنه خاصية سلبية: ولكن بالنسبة للفرد الذي يعتمد 
على حاسة السمع.ءاي الرجل القبلي. أي جيل التليفزيون الجديد. فهو اكثر 
قدرة على أدراك النمط. وهو الأمرالذي يعتبر أساس العقل الإلكتروني فالطفل 
يتعلم اللغة كلها بما 4 ذلك التنفيم والأوزان. علاوة على المعنى أهاالرجل 
المتعلم فإن الطريقة التي بحاول بها أن يحول الأصوات إلى مطبوع 2# عقله تؤخر 
تعلمه. فهو ياخد الكلمات واحدة واحدة. ويضعها 2 فنات ويتر جمها #2 تسلسل 
متعب: ويبذل 2 ذلك مجهودا مضنيا . 
وماكلوهان. مثل هارولد أنيس. يؤمن بان التاريخ الحديث للمجتمهعات 

الغربية ما هو إلا تاريخ (لاتصال ؛ متحيز).؛ واحتكار للمعرفة: بقوم على آساس 
المطبوع: ويعتبر المضكر أنيس أن الوسائل المطبوعة التي تقدم المضمون 4 شكل 
سطري مسئولة عن كثير من الاتجاهات غير المرغوبة التي ظهرت خلال الخمسة 
قرون السابقة ويقصد ماكلوهان: حينما بصف الاتصال الذي وجد هك الخمسة 
قرون السابقة بالتحيز. أنه اتصال سيطر عليه المطبوع. وتحكم فيه يقول هارولد 
أنيس أن نمو وساتل الأعلام المطبوعة منذ القرن الخامس عشر قتل تقليد 
الاتصال الششهي وحل محل تنظيم المجتمع على أساس الرمن: وما هو موجود 

م013م» ]ا تنظيم آخر قام على المساحة أو الاتساع [5]00113: مما جعل الفضرد 
يركز على أوجه نشاطه الخاصة؛ وجعل القيم نسبية. وحول محور السلطة من 
رجل الدين إلى الدولة: وشجع القومية المتطرفة. لاشك أن وجهه النظر هذه 
مهمة وجديرة بالدراسة. ولكن هده التطورات التي حدثت لا يمكن أن نعزوها 
فقط إلى تطور تكنولوجية المطبوع: فمما لا شك فيه أن الاختراعات التكنولوجية 
الأخرى.همثئل وسائل المواصالات السريعة؛ ومصادر الطاقة الجديدة. والمعدات الألية 
والإلكترونيات: وإحياء التعلم .ونمو الديمقراطية. ونمو الطبقة المتوسطة 
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وتقسيم العمل. وإثارة متالبات اجتماعية جديدة. لاشك أن هذه العوامل كان 
لها أيضا دور # التاتير 


وإذا قلنا أن المطبوع كان له دور 2 كل تلك التطورات فان هده 
التطورات بدورها اترت بشكل ما؛ على المطبوع: ولكن حلول مجتمع جديد محل 
المجتمع الشفهي أحدث تغييرات أساسية على نظرة الإنسان الكلية للظروف 
المحيطة به. وحول السلطة من أيدي أولنك الذين يستطيعون أن يتذكروا 
الماضي. ويحفظون الكتب السماوية: إلى أولنك الدين يعرفون الأماكن البعيدة 
والأساليب المختلفة لعمل الأشياء؛ وجعل 2# الإمكان تكوين جماعات اجتماعية 
كبيرة |واحيانا حدوث تصادم بين تلك الجماعات) تحت قبادة مركزية هده 
التفيرات التي حدثت حينما بدأ المجتمع يعتمد على وسائل الأعلام يمكن أن 
نراها اليوم # العديد من الدول النامية . 

تلك كانت بعض آراء هارولد أآنيس التي قبلها ماكلوهان: ولكن تناول 
ما كلوهن لتلك الأفكار هو تناول سيكولوجي؛ وهو بعيد إلى الأذهان افتراضات 
الباحثين ساير وورف. بالرغم من أن ماكلوهان مهتم بالطريقة التي تؤثر 
بمقتضاها وسائل الأعلاب وهو غير مهتم بتاثير اللغات. وعلى نظرة الفرد للعالم؛ 
وعلى الطرق التي يفكر بمقتضاها. ففكرته الرئيسية تقوم على أن وسائل الأعلام 
لا تنقل فقط معلومات ولكنها تقول لنا ما هو نوع العالم الموجود؛ وهذا لا يجعل 
حواسنا تثار وتتمتع فقطء ولكنها تعدل نسبة استخدامنا للحواسء وتفير 2 
الواقع شخصيتنا ولم بكن ماكلوهان أول من قال أن (الأشياء التي نكتب عليها 
كلماتنا لها أهمية أكبر من الكلمات نفسها ) ولكن الطريقة التي قدم لنا 
بمقتضاها هذه الفكرة هي التي تقتبس باستمرار .فهو يقول (|الوسيلة هي 
الرسالة ) لأن طبيعة كل وسيلة إعلامية: وليس مضمونها؛ هو الأساس * 
تشكبل المجتمعات . 


علسلل لق 
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الوسيلة هي الرسالة ٠:‏ 

يرفض ماككلوهان رأي نقاد وسائل الأعلام الدين يدعون أن وسائل 
الأعلام الجديدة ليست 2# حد ذاتها جيدة أو ردينة: لكن الطريقة التي تستخدم 
بها هذه الوسائل هي التي ستحد أو تزيد من فائدتها؛ يقترح ماكلوهان بدلا من 
ذلك أنه علينا أن نفكر # طبيعة وشكل وسائل الأعلام الجديدة؛ فمضمون 
التليفزيون الضعيف ليس له علاقة بالتفيرات الحقيقية التي يسببها التليفزيون 
كدلك قد يتضمن الكتاب مادة تافهة أو مادة كلاسيكية. ولكن ليس لهذا دخل 
بعملية قراءته فالرسالة الأساسية # التليفزيون هى التليفزيون نفسه: العملية 
نفسها. كما أن الرسالة الأساسية .© الكتاب هي المطبوع فالراي الذي يقول أن 
وسائل الأعلام أدوات يستطيع الإنسان أن يستخدمها # الخير أو الشر, 6 
عسدا تج د فالتكنولوجيا الحديثة: مثل التليفزيون أصبحت ظرفا جديدا 
محيطا مضمونه ظرف أقدم وهذا الظرف الجديد يعدل جذريا الأسلوب الذي 
يستخدم به الناس حواسهم الخمس: والطريقة التي يستجيبون بها إلى الأشياء. 

ولا يهم إذا عرض التليفزيون عشرين ساعة يوميا آفلامارعاة البقر) التي 
تنطوي على عنف وقسوة. أو برامج تقافية راقية. فالمضمون غبر مهم؛ ولكن 
التأثير العميق للتليفزيون هو الطريقة التي يعدل بمقتضاها الناس الأساليب 
التي يستخدمون بها حواسهم 131101115 /500501 ويعبر عن هذا بقوله المختصر 
المشهور“الوسيلة هي الرسالة ( #برإهدكت!! 11 15 <اتنانلت81 11 -)". 

ويعتبر هذا من أهم الإضافات التي قدمها مارشال ماكلوهان إلى ما 
قاله هارولد انيس 2# كتابه [تحيز الاتصال) فقد حلل ماكلوهان الطريقة التي 
يفترض أن المطبوع يؤثر بمقتضاها: وقال أن المطبوع يفرض منطقا معينا على 
تنظيم التجربة البصرية: لأنه يحطم الواقع إلى وحدات منفصلة ومتصلة بشكل 
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منطقي وسببي: يتم إدراكه بشكل سطري على الصضحة بعد تجريدها من 
طبيعة الحياة الكلية: غير المرتبة: وذات الأبعاد الحسية المتعددة ويسبب هذا عدم 
توازن 2 علاقة بالظروف المحيطة به لآن المطبوع يؤكد نوع من المعلومات يتم 
إدراكها بواسطة العين بدلا من المعلومات التي يحصل عليها الفرد بواسطة 
الاتصال الشخصي. عن طريق كل الحواس: ولأن الكتابة والقراءة هما من أوجه 
النشاط الشخصية التي تتناول تجربة مجردة فهما يفقدان الفرد لقبليته 
ويأخذانه خارج الثقافة الشفهية الوثيقة العرى. ويضمانه 2 ظرف خاص أو 
شخصي. بعيدا عن الواقع الذي يتناوله اتصاله . 

وبالطبع فإن تطور المطبوع يسبب تماثلا بين أبناء البلد الواحد؛ ويقرب 
البعيد: وبهذا تحل المدينة محل القرية؛ وتحل دولة الأمة محل دولة المدينة ويعني 
ماكلوهان أيضا بفكرة (الوسيلة هي الرسالة ) بالإضافة إلى هذا أن مضمون أي 
وسيلة هو دائما وسيلة أخرى: فالضوء الكهربائي مثلا هو معلومات صرقه: فهو 
وسيلة بلا رسالة: إلا إذا استخدم لتقديم إعلان أو رسم: ولكن إذا نظرنا إلى الكتابة 
نجد أن مضمونها هو الكلام. والكلمة المكتوبة هي مضمون المطبوع. والمطبوع هو 
مضمون التلغراف : ومضمون الكلام هو عملية التفكير التي تعتبر غير لفظية 
فمضمون الظروف الجديدة هو الظروف الأقدم. 

ونحن نحاول دائما أن نفرض الشكل القديم على المضمونالجديد 
وحينما كان الإنتاج الآلي جديدا خلق - بالتدريج ظروفا محيطة جديدة 
كان مضمونها الظروف القديمة للحياة الزراعية والشن والحرف . 

فالظرف الألي الجديد الذي يحيط بالأفراد حول الطبيعة إلى شكل فني: 
وللمرة الأولي بدأ الإنسان يعتبر المطبعة مصدرا لقيم جميلة وروحية: وبدأ الثاس 
الإعجاب بالعصور السابقة: بينما لم يكن الأفراد الذين عاشوا ‏ العصور التي 


سبقت عصرالإنتاج الألي على وعي بعالم الطبيعة كفن: وكل تكنولجيا جديدة 
لل ل لل يل ل ل لا ل ا ل ا الل ا ا حي لل را اللا ا لي 0( 
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تخلق ظروقا جديدة محيطة تعتبر هي نفسها فاسدة تحط بالشان و لكن الحديد 
بحول ما يسبقه دائما إلى شكل فني . 

فحينما كانت الكتابة جديدة؛. حول أفلا طون الحوار الشضهي القديم إلى 
شكل فني: وحيئما كانت الطباعة جديدة أصبحت العصور الوسطى شكلا فنيا 
وحول عصر الصناعة عصر النهضة إلى شكل فني . 

ونظرا لأن التكنولوجيا الحديقة المتفلفلة قد خلقت سلسلة كاملة من 
الظروف الجديدق أصبح الإنسان واعيا ومدركا للفنون على أنها | ضد الظروف 
المحيطة( 2115 34101-11111011 ) والأسلوب الذي تدرب به الانسان قديما على 
الملاحظة لم تعد له صلة بالعصر الدي نعيش فيه. لأنه يقوم على الاستجابات 
السيكولوجية والمضاهيم التي تأثرت بالتكنولوجية ١‏ القديمة تكنولوجية 
المبكنة وقد يفسر هذا (عصر القلق ) الذي نعيش فيه ١‏ «فنحن نشعر بالقلق 
لأننا نحاول أن ثقوم بعمل اليوم بادوات الأمس: وبمشاهيم الأمس . 

وقد أصبح الشاب البوم يدرك بالغطرة الظروف الحالية المحيطة أي 
الدراما الكهربانية. فهو يعيش بعمق. وربما كان هذا هو السبب 2 الفجوة 
الكبيرة الموجودة بين الأجيال. فالحروب والثورات والتمرد المدني هي من ظواهر 
الظروف الجديدة المحيطة التي خلقتها وسائل الأعلام الكهربائية. فقد ‏ أصبح 
زمننا هو زمن عبور الحواجز لإزالة الفئات القديمة: وللبحث عما حولنا.ء. وتعمل 
الثقافة الغربية الرسمية على جعل وسائل الأعلام الجديدة تقوم بمهام الوسائل 
القديمة: لذلك نشهد حاليا أوقاتا صعبة نتيجة للتصادم بين تكنولوجيتين 
عظيمتين. فتنحن تقترب من الجديد بالاستعداد السيكو لوجي للقديم 
وباستجاباتنا الحسية الملانمة للقديم. وهدا الصدام يحدث بالطبع م المرحلة 
الانتقالية: فالفن # أواخر العصور الوسيطة عبر عن الخوف من تكنولوجية 
المطبوع بضكرة رقصة الموت . 


16 


الأعللام وثقافة الصورة 


واليوم يتم التعبير عن محاوف ممائلة » مسرح العبث. والإنسان لم يكن 
يدرك أبدا القواعد الأساسية لنظم ظروفه المحيطة أو ثقافات الظروف المحيطة 
ولكن اليوم نظرا لأن ظروقنا المحيطة أصبحت تتغير بسرعةأصبحنا قادرين 
حالبا على رؤية المستقبل: من الطلروف المحخبطة الحالية . فالفلسفة الوجودية 
ومسرح العبث هي ظواهر المحيط الجديد الذى يعتمد على الكهرباء هده 
الظواهر تمثل الفشل الشائع الناتج عن محاولتنا أن نقوم بالعمل المطلوب الذي 
تتطلبه الظروف الجديدة المحبطة بأدوات أو وسائل الظروف القديمة . 

والمهم آن أي (رسالة )أو أي اوسيلة) أو اي تكنولوجياء هي تغيير للمدى أو 
المساحة أو الشكل الذي تدخله2 #الشئون البشرية.لم تدخل السكة الحديد 
الحركة أو المواصلات أو الطريق: 4 المجتمع البشري؛ ولكنها عملت على توسيع 
نطاق ©5>©31 تلك المهام البشرية السابقة.خالقة انواعا جديدة من المدن. وأنواعا 
جديدة من العمل ووقت الفراغ.حدث ذلك 4 أي مكان عملت فيه السكة الحديد 
بشكل مستقل تماما عن الحمولة أو المضمون الذي تحمله السكة الحديد 
كوسيلة للمواصللات. والطائرة من ناحية أخرى. باسراعها بالمواصالات تميل إلى 
جل شكل السكة الحديد 2 المدينة والسياسة والارتباط: مستقلة تماما عن 
استخدامات الطانرة المختلفة أو ما تحمله . 


إذا عدنا مرة ا خرى إلى نموذح الضوء الكهرباني نجد أنه سواء استخدام 
عمل عملية جراحية 2 المخ أو #2 إضاءة مباراة الكرة السلة:فهذا ليس مهما 
نستطيع أن نقول أن أوجه النشاط تلك هي بشكل ما مضمون الضوء الكهرباتي 
حيث أنها لا يمكن أن تتواجد بدون ضوء كهرباني هده الحقيقة تصوروجهة 
النظر التي تسيطر على مدى الارتباط البشري وشكله وعلى العمل البشري. أما 
المضمون أو استخدام الوسيلة فهو متنوع ولا يؤثر على تشكيل الارتباط البشري 
ولكن الملاحظ أن مضمون أي وسيلة يلهينا عن طبيعة الوسيلة نفضسها. والضوء 
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الكهرباني لا يلفت انتباهنا كوسيلة اتصال لأنه ليس له ( مضمون) وهذا يجعله 
مثالا طليبا لا ظهار الطريقة التي يفشل بسببها الناس نماما # دراسة وسائل 
الأعلام. فإذا لم يستخدم الضوء الكهربائي 2 عرض اسم سلعة فلن بللا حظه احد 
كوسيلة: و هذه الحالة؛ فأن الضوء ولوس (المضمون )الذي هو 4 الواقع وسيلة 
أخرى. وهو الذي لم تتم مالا حظته . 

رسالة الضوء الكهرباني مثل رسالة الطاقة الكهربائية © الصناعة جدرية 
وشاملة وغير مركزية ونظرا لأن الضوء الكهرباثي والطاقة منفصلان عن 
استخداماتهما إلا أنهما يستبعدان عوامل الزمن والمساحة #4 الارتباط البشري 
تماما كما يضعل الراديو. والتلفراف. والتليفون. والتليفزيون. خالقين اشتراطا أو 
اندماجا ]1110[١16111211)‏ بعمق . 

كنا قد تحدثنا عن الأطفال الذين نشأوا عهد التليفزيون. وذكرنا أنهم 
يختلفون عن الأطفال الذين نشأوا ‏ عهد المطبوع: نلاحظ حاليا أن نسبة كبيرة 
من الأطفال # المجتمعات الغربية الذين نشاوا 2# عهد التليفزيون يتركون 
المدارس 2 سن مبكرة: والسبب لبس الظروف الاقتصادية أو الظروف الاجتماعية 
السيتة؛ ولكن السبب هو أن طفل اليوم هو مطفل التليفضزيون: فالتليضزيون قدم 
ظروفا جديدة لتكييف بصري منخفشضص 01ااتتاقا01712 اقناكا/ا /لا1.0 واشتراك 
مرتفع. الأمرالذي يجعل قبول أسلوب التعليم القديم صعبا .قد تكون أحدى 
الاستراتيجيات لمواجهة هده المشكلة هي رفع المستوى البصري لصورة التلفزيون 
لتمكن التلميذ من الوصول إلى مستوى بيقترب من العالم البصري القديم 
لحجرة الدراسة والمناهج المقررة. وهذا ‏ يستحق التجرية كحل مؤقت: ولكن 
التليضزيون عنصر واحد من عناصر الجو الإلكتروني المحبهل الذي يعتمد على 
شبكة أو دائرة الكترونية جاءت مباشرة. بعد العالم الذي اعتمد على العجلة 
والصامولة والمسمار لقد أصبح لزاما علينا أن نسهل انتقالنا من العالم البصري 
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المجزا. آي عالم المطبوع: حتى نصل إلى أسلوب للتعليم نستخدم فيه كل وسيلة 
حدينة متوافرة . 
حاليا يسمح لشباب اليوم بادراك معالجة التراث التقليدي للبشرية من 
خلال باب الوعي التكنولوجبي. فقد أغلق المجتمع هدا الباب الوحيد الممكن ذلحكد 
لأن المجتمع بنظر إلى الشاب من خلال مرآة تعكس الأشياء والخليقة [أي الماضي) 
يعيش الشباب اليوم بعمق 4 عالم خيالي أو سحري بينما يواجه - عندما يتعلم 
-ظروفا منظمة على أساس المعلومات المصنفة:. أي الموضوعات غير المتصلة التي 
بتم إدراكها بصريا على آساس خططي لا توجد آمام الطالب وسيلة للاشتراك ولا 
يستطيع أن يكتشف كيف تتصل المشاريع التعليمية بعالمه الخبالي الدي يتحرك 
فيه. وعلى المإؤسسات التعليمية أن تدرك بسرعة أننا نعيش 4 حرب بين تلك 
الظروف المحبطة ووسائل الأعلام الأخرى: غير الكلمة المطلبوعة: فالفصل الدراسي 
كفاح مرير من اجل الحياة 2# العالم الخارجي الذي خلقته وسائل الأعلام 
الحديثة. ويجب أن ينتقل التعليم من التدريس. ومن فرض صور مطبوعة ١‏ أو 
متمائلة على الطلبة إلى الكشف والاكتشاف والتعمق . 
والوسيلة هي الرسالة:؛ تعني بالإضافة إلى ذلك. أشياء أخرى فقول 
ماكلوهان يشير أيضا إلى أن لكل وسيلة جمهورا من الناس الذين يفوق حبهم 
لهده الوسيلة اهتمامهم بمضمونها؛ بمعنى آخر التليفزيون كوسيلة هو محور 
لاهتمام كبير: فكما يحب الناس أن يقرعوا من اجل الاستمتاع بممارسة تجرية 
المطبوع؛: وكما يجد الكثيرون متعة 4 التحدث إلى اي شخص #4 التلفشون 
كذلك يحب البعض التليفزيون بسبب الشاشة التي تتحرك عليها الصور 
والصوت . 
علاوة على ذلك:[الرسالة) © الوسيلة هي تأثير الأشكال التي تظهر بها 
على المجتمع الرسالة المطبوعة كانت كل جوانب الثقافة الغربية التي أثر عليها 
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المطبوع: والرسالة 4 وسيلة السينما هي مرحلة الانتقال من الروابط السطرية 
إلى الأشكال. كدلك يقترح ماكلوهان أن بناء الوسيلة ذاتها مسثول عن تواحبي 
القصور فيها ومسنول عن مقدرتها على إبصال المضمون: فهناك وسيلة أفضل من 
وسيلة أخرى 4 إثارة تجربة معيثة: كرة القدم مثلا أفضل 2 التليفزيون منها 2 
الراديو او 4 عمود الجريدة,. ومباراة كرة القدم الرديئة على شاشة التليفزيون 
أاكثنر إثارة من مباراة عظيمة تذاع بالراديو. ولكن على العكس من ذلك اأغلب 
تحقيقات الهبنات النيابية؛ أقل إتارة للملل # الجريدة عنها م التليضزيون. ويبدو 
أن كل وسيلة بها (ميكانيزم ) خاص بها يجعل بعضص الموضوعات آفضل من 
موضوعات أخرى . 
الوسائل الساخنة والوسائل الباردة : 

وقد ابتكر ماكلوهان. 2# تعريفه لذلك | الميكرنيزم ) اسطلاحات 
فئات|الساخن) و االبارد ) ليصف #4 نفس الوقت بناء وسيلة الاتصال أو التجربة 
التي يتم نقلها ومدى تفاعلها؛ وما نطلق عليه كلمة (بارد) تستخدم عادة 2 
وقتنا الحاضر لتعني الجدال الذي ينغمس فيه الناس بشّدة: ومن ناحية أخرى 
|الاتجاه البارد) كان يعني الحياد الذي يميل إلى الابتعاد وعدم الاهتمام. كلمة 
[ساخن) أصبحت غير مستخدمة حينما طرات تفيرات عميقة على طريقة النظر 
للأمور. ولكن التعبير الدارج (بارد) ينقل قدرا إلى جائب الفكرة القديمة (ساخن) 
فهو يشير إلى نوع من الالتزام والمساهمة ب ظروف نتتضمن قدرات الفرد كلها . 

ماكلوهن لا يهاجم فقطل السطرية. ولكن أيضا الطبيعة التجريدية 
للغة المطبوعة التي تعتبر من عناصر قوتها؛ وبدلا من المقدرة على التجريد؛ يهتم 
بالمقدرة على التخيل التي تعتبر محور فكرته أو مفهومه. الذي يقتبس١)‏ داتما 
حبنما بفشرق ببن الوسائل |الساخنة ) و | الباردة) فالوسبلة |(الساخنة) هي 
الوسيلة التي لا تحافظ على التوازن # استخدام الحواس أو الوسيلة التي تقدم 
20 


الأعالام وثقافة الصسورة 


المعنى: مصنوعا جاهزا إلى حد ما مما يقلل احتياج الضرد للخيال لكي يكون 
صورة للواقع من العلاقات التي تقدم إليهآما الوسيلة (الباردة ) فهي الوسيلة التي 
تحتاج إلى أو تحافظ على التوازن بين الحواس: وتحتاج لقدر كبير من الخيال. 

ولكن حتى ماكلوهان نفسه لا ينتسم بالتبات الكامل » تصنيفه لوسائل 
الأعلام تحت هاتين الفنتين: فهو يعتبر المطبوع والراديو من الوسائل (الساخنة) 
التي تستخدم كل منهما حاسة واحدة. ولا تحتاج 2.1 رأي ماكلوهان ) إلا لقدر 
بسيط من الخيال. بينما يعتبر الفيلم الناطق والتليضزيون. من (الوسائل الباردة) 
التي تحتاج. كما يقول ماكلوهان: إلى اقصى درجة من الجهد الخيالي من 
جانب المتضرجين والغريب 4 نتائج ماكلوهان المتصلة بالاحتياج للخيال أنه. لا 
يعتمد أساسا على الحاجة للتنظيم والتجريد من القدر الكبير من التجرية 
المحددة التي يقدمها التليفزيون: ولكنه يهتم أساسا بأسلوب الإدراك: بمعنى أن 
التليفزيون يقدم عددا كبيرا من نقاط الضوء الصغيرة التي يجب أن تنظمها 
الأنظمة العصيبة والحسية المركزية: وتكون منها صورة للواقع . 

بهذا المعنى يستطيع الضرد أن يعتبر الآلية الذاتية 11010111211010 باردة 2 
حين أن الأنواع الميكانيكية القديمة أو (الوظائف) المجرآة. ساخنة:؛ والشخص 
التقليدي أو غير المتطور أو المحافظل ليس ( باردا) لأن قدراته لا تساهم بعمق : 

الوسيلة الساخنة أو التجرية الساخنة:. درجة وضوحها مرتفعة. ١أيرا1]‏ 
0 هي أقرب للأشياء الطبيعية: فهي على درجة عالية من الفردية 
كما أن بها قدرا كبيرا من المعلومات المطلوبة ولا تحتاج إلى مساهمة كبيرة 
من جانب المتلقي. أما الوسيلة [الباردة ) فقدرجة وضوحها (منخفضة ) والمعلومات 
التي تنقلها أيضا متخفضة: وتتطلب من جاتب الجمهور مساهمة لتكملة 
التجرية صورة التليفزيون درجة وضوحها منخفضة: لذلك يضطر الفرد إلى 
المساهمة أو الاشتراك سيكولوجيا بدرجة كبيرةأي يضطر المتضرج إلى آن يملأ 
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المساحات التي يشاهدها بالعقل. كما يفعمل بالكارتون. لهذا نجد متضرج 
التليفزيون اكثر اشتراكا * تكملة الصورة التي يقدمها التليفزيون منه ف 
حالة الفيلم السينماني؛ فهو مضطر لبدل مجهود: وهو يستعرض الصور بعينه 
ليكملها ويملاً نواحي النقص فيها .. 

سمي ماكلوهان التليفزيون وسيلة (باردة ) والصحافة وسيلة (ساخنة) 
بسبب المدى الذي تشترك به حواسنا 2 كل منها ١‏ وتآثير كل وسيلة على بناء 
المجتمع يتوقفإلى حد كبير: على درجة حرارتها ) فإن الوسيلة الساخنة تسمح 
بمساهمة أقل من الوسيلة الباردة: فالمحاضرة مثلا تسمح بمساهمة أقل من 
الندوة ) السمنار) والكتاب يحتاج إلى مساهمة أقل من الحوار. والكارتون وضوحه 
أو دقته (منخفضة) ذلك لأنه يقدم قدرا بسيطا من المعلومات .فهو بارد . 


المطبوع وسيلة ساخنة. يفرض تمطه على الصفحة. يتكرر بلا نهاية: وهو 
يقوم على التجريد. ويحمل المطبوع الإنسان بعيدا عن العلاقات الوتيقة 
التقليدية المعقدة إلى أسلوب الحياة الحديثة. من القبلية إلى الأممية: ومن 
الإقطاع إلى الرأسمالية: ومن الحرفية إلى الإنتاج على نطاق واسع. ومن الحكمة 
إلى العلم. والمطبوع يقوم على تعدد الرسائل والأنماط بشكل لا نهائي تقريبا . 

الحديث الشفهي: على العكس من ذلك: وسيلة باردة: فهو يطور حوارا 
واستجابة. ورجع صدى. وأنماط معقدة ومتداخلة للعلاقات الشخصية 
ومجتمعات مركزة 2 العائلة. وأخلاقيات عائلية وقبلية. واعتقاد أو إيمان بأشياء 
خارقة للطبيعة . 

والراديو وسيلة ساخنة. وكان دائما وسيلة أساسية لتسخين الدماء ّ 
أفريقيا والهند والصين . 
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الأعالام وثقافة الصورة 


والفكرة الرئيسية أن الوسيلة الساخنة تُبعد: والوسيلة الباردة تقرّب أو 
تستوعب ١‏ الوسائل الساخنة درجة المساهمة فيها أو تكمبل الجمهور لما تقدمه 
ضنيلة. أما الوسائل الباردة فدرجة مساهمة الجمهور 4 إكمال ما تقدمه عالية 
الوسيلة الساخنة هي التي تمد الحواس: وهي على درجة عالبة من الوضوح: ونعني 
بالوضوح العالي؛ توفير الوسيلة للمعلومات بشكل عام بدون مساهمة شديدة من 
جانب الجمهور؛ فالصورءعلى سبيل المثال.درجة وضوحها مرتفعة لذلحك هي 
ساخنة:؛ بينما الكارتون درجة وضوحه منخفضة لذلك فهو بارد؛ لأن الرسم الفج 
يوفر معلومات بصرية بسيطة جداء ويستلزم من المتضرج أن يكمل الصورة بنفسه 
لهذا التليفون. الذي يعطي الأذن معلومات بسيطة نسبيا؛ هو وسيلة باردة 
كذنك الكلام: فكلاهما يتطلب من المستمع قدرا كبيرا من التكميل أو ملء 
الفجوات.من ناحية أخرى. الراديو لبس وسيلة ساخنة لأنه يوقر بشكل حاد 
وعميق قدرا كبيرا من المعلومات المسموعة العالية 4 وضوحها بحيث لا تتطلب 
سوى جهدا بسيطا من الجمهور لكي يكمله أو لا تترك أي شيء للجمهور لكي 
يكمله المحاضرة.على نفس النمط: ساخنة. ولكن الندوة أو السمنار وسيلة باردة 
والكتاب ساخن: ولكن المحادثة وسيلة باردة . 

ويطبق ماكلوهان آيضا الاصطلاحين (ساخن) وأوبارد) على التجارب 
وعلى الناس والدول. قيقول أن وسائل الأعلام الباردة أفضل بالنسبة للأشراد الذين 
يتميزون بطابع فردي إلى حد كبير. أي الأفراد الأكثر برودا الذين يصعب 
أثارتهم ووسيلة مثل الراديو تحتاج إلى صوت يتصف بخصائص متميزة عن غيره 
ويمكن التعرف عليه مباشرةاما التليفضزيون فيفضل الأفراد الدين تكون (درجة 
وضوحهم ) منخفضة جدا بحيث يظهرون عاديين ولكن بشكل إيجابي . 

على هذا الأساس نستطيع أن نفسر جميع الظواهر التي كانت 2 
الماضي لا تخضع للفحص والدراسة مثل نجاح الشخص غير العاطضي أو غير 
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المثير أو غير الجذاب # التليفزيون أي الشخصيات العادية ويقول ماكلوهان 
(| أن التليفزيون وسيلة باردة. ترفض الشخصيات والموضوعات الساخنة أكثر من 
الصحافة التي تعتبر وسيلة ساخنة فلو كان التليفزيون موجودا على نطاق 
واسع خلال حكم هتلر لساعد ذلك على اختفاء هتلر بسرعة ))! 

وعلينا أن نشير إلى آنه بينما يعتبر ماكلوهان على تأثير الوسيلة نفسها 
نافع ومضيد.الا أن تأثيرات الرسالة نفسها متنوعة أكثر من الوسيلة 
نفسها .فالرسالة هي الرسالة والوسيلة هي الوسيلة وكل واحدة تؤثر غدل 
الأخرى بحيث لا يمكن فصل واحدة عن الأخرى فالأخبار ل الرأي الا بعض هي 
الأخبار بصرف النظر عن الوسيلة التي تنقل بها الناس ولو أن درجة اكتساب 
المعلومات من التليفزيون اذا لم يتطابق النص مع الصورة: قد تقل كثيرا هناك 
دليل على أن الإدراك وجمع نقط الضوء على شاشة التليفزيون يحدث اختلاها 2 
التأثير كما أن هناك حاجة إلى اعادة التفكير #4 موضوع الخيال الذي يحتاج 
إليه نوع ما من أنواع الاتصال وهو الأمر الذي لفت ماكلوهان أنظارنا إليه فهناك 
من يقول بأن قدر الخيال الذي تحتاج إليه ترجمة المطبوع إلى صور واقعية أكبر 
من ذلك الذي تتطلبه مشاهدة التليفزيون: كما أن هناك من يقول بأن غياب 
الصوت لآ الأفلام الصامتة بحتاج لخبيال أكبر من الخيال الذي تحتاج إلبه 
الأفلام الناطقة . 

وتأكيد ماكلوهان على تآثير الوسيلة نفسها مفيد حكما أن إشارته إلى 
تاثير التوازن أو عدم التوازن بين نسب استخدام وسائل الحس تؤثر على أو تعيد 
بناء كل قيمنا ومؤسساتنا. وهذا له أهمية كثيرة وتاتير المطبوع السطري على 
منطق التشكير: يعتبر من الأمور الجديرة ١‏ بالدراسة. ولكن وقع ماكلوهان 
الاساسي بنبع مما قاله عن التليفزيون. فكلا من ماكلوهان وهارولد انيس 
يعتبر ان أن نمو وتطور المطبوع إلى عصر التليضزيون الجديد. فهو يرى آن 
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التليفزيون سوف يعيد التوازن الصحي للحواس. وسوف يجعل الفرد يهتم بامور 
أخرى غير شؤونه الخاصة: كما سوف يعيد الأحاسيس القيلية إليه . 

فماكلوهان يرى أن مد جهازنا العصبي تكنولوجيا: يفمسنا 2 حركة 
تجمع عالمية للمعلومات: وتمكن الإنسان من إدماج البشرية كلها داخله:. وإن دور 
الإنسان المتعلم # العالم الحديت. وهو دور الإنسان الذي يبعد نفسه ويفصل 
نفسه عن الأمور المختلفة. سوف يتغير ويتحول إلى مساهمة <١‏ شديدة بسبب 
الوسائل الإلكترونية التي ستجعلنا مرة أخرى نعود إلى الترابط». ولكن الطبيعة 
المباشرة لحركة المعلومات الالكترونية تقوم على اللامركزية. وبدلا من توسيع 
عائلة الإنسان تميل إلى بناء وجود قبلي متعدد. ويظهر هدا بشكل خاص 4# الدول 
المتقدمة: حيث يخلق الصراع بين الثقافة القديمة والبطينة والمجزأة. والثقافة 
الالكترونية الجديدة أزمة #4 تحديد الشخصية. وفراغ © الذات: يسبب عثفا 
شديداء بحثا عن شخصية خاصة أو عامة . 

فالتليفزيون سوف يعود بالفرد مرة ا خرى إلى التجارب الجماعية للثقافة 
الشفهبة وسوف يشجع المساهمة بدلا من الانسحاب والعزلة: والعمل بدلا من 
الاقتصار على التفكير.: والعلاقات السليمة بدلا من القومية المتطرفة. فهذه 
النظرة إلى المفيد للتليفزيون 4 الوقت الذي ينشغل فيه الناس # التحذير من 
تأثير التليفزيون المادي والعنيف تعتبر من المساهمات الأساسية التي قدمها 
ماكلوهان . 


الإعلام وثقاقة الصسررة 


نظرية التقمص الوجداني 

المقدرة على التقمص الوجداني جزء لا يتجزأ من الاتصال؛ لأنه يريط 
بين ذهن المرسل وذهن المتلشي. والتقمصي الوجداني هو المقدرة عن فهم الحالة 
الذهنية لشخص آخر. كأن تقول لشخص آخر |أثني أفهم مشاعرك.) كيف 
يتحقق التقمص الوجداني .؟ وماهي قيمته للاتصال # هذه العملية ؟ 

يكتسب الفرد المقدرة على التقمص الوجداني بالتحرك المادي من مكان 
إلى آخر أو عن طريق التعرض لوسائل الإعلام. التي تجعل التحرك السيكولوجي 
يحل محل التحرك المادي أو الجغرالك: وقيمة التقمصي الوجداني للاتصال يمكن 
تلخيصها #2 أنه لكي نتصل بجب أن يتوافر لنا على الأقل ثلاثة عناصر : 
11 وسائل مادية للاتصال 
2 رجعصدى 
3د مقدرة على التقمص الوجداني 

والمقدرة على التقمحص الوجداني. آي عمل استنتاجات عن الأخرين 
وتغيير تلك الاستنتاجات لتتفق مع الظروف الجديدة . هذه المقدرة معروفة منن 
ألضي عام. فقد أشار إليها أقلاطون وسان جون وسان أوجستين وسان الاكويني 

015 "أوبعد ذلك سبينوزا 5010073 2# مؤلفاتهم. وقد اعتبرها آدم سميث 

وهريرت سبنسر عملية اتعاكس بداني. وه هذا القرن ناقش الباحثون ليبس 
5م -آوريبوت ]1150 وشلير 51[1 التقمص الوجداني 4# تحليلهم للعطف 
ويرجع الفضل ف (نحت ) كلمة الوجداني 17110311 #4 اللفة الإنجليزية إلى 
تيوردور ليبس الذي سماها 1210 1111 وقد طور الباحث جورح ميد نظرية 
التقمص الوجداني 2ت كتابه 'إ(ا50©1 100 ]اغ1100_5افقد افترض ميد أنه 
حينما نتوقع أو نستنتج مشاعر الأخرين: وما سيفعلونه؛ وحينما نخرج بتنبؤات 
تتضمن السلوك الخاصى للانسان . واستجاباته الخفية . وحالاته الداخلية 
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ومعتقداته . ومعانية.حينما نطور توقعات وحينما نتنبا نفترض أن لدينا مهارة 
يسميها علماء النفس بالتقمس الوجداني؛ آي القدرة على الإسقاط وتصور 
انفسنا 4 ظروف الآأخرين: ويساعد على تطوير تلك القدرة. التحرك المادي. من 
مكان إلى آخرحكدذلك تعمل وسائل الإعلام على تطوير المقدرة على التقمص 
الوجداني بين الأفراد الذين لم ينتقلوا من مجتمعاتهم المحلية أبدا؛ لأن تلحك 
الوسائل تنقل العالم الخارجي إليهم . 
وهناك نظريتان عن التقمص الوجداتي : 

نظرية تقول آننا نجرب الأشياء مباشرة: وتفس ما يضعله الأخرون وفَا 
لخبراتنا؛ أي نفترض ان جميع الناس سوف يتصرفون بنفس الطريقة التي 
نتصرف بها وإننا لا تستطيع أن نتنبا بما سيفعله الأخرون. إذا لم تمر نحن 
أنفسنا بنفس التجربة التي يمرون بها . 

والنظرية الثانية تقول اننا نحاول أن نع أنفسنا ل ظروف ومواقف 
الأخرين. و اتصالنا نتحول من الاستنتاجات إلى اخذ أدوار ١‏ الأخرين. على 
أساس تنبؤاقثا . 


كيف نطور هذه المقدرة على التقمص الوجداني ١‏ 

إن هذاه سؤال أساسي لطليه الاتصال ؛ ولكن للأسف ليس لدينا رد قاطع 
عليه. فهناك بعضن النظريات المتعلقة بالتقمص الوجداني تتفق مع الأدلة التي 
تم التوصل البها بالبحث. ونستطيع أن نعرف التقمصى الوجداني بأنه العملية 
التي نتوصل بمقتضاها إلى توقعات ؛ توقعات عن الحالات السيكولوجية الداخلية 
الإنسان . 

كيف تحدث هدا. ؟ .هناك ثلاث وجهات نظظر أساسية عن التقمصس 
الوجداني: فترى إحدى مدارس الفكر أنه ليس هناك تقمص وجداني: وإننا لا 
تستطيع أن نطور توقعات:الدين يؤيدون هذا الرآي هم من المؤمنين غالبا بنظرية 
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التعلم البسيطة المكونة من منبه واستجابة:؛ وأصحاب هده النظرية يقولونان 
كل ما لدينا 2 عملية الاتصال هو مجموعة من الوسائل؛ رسالة يقدمها شخص 
ويدركها شخص آخر : بمعنى آخر هناك منبهات واستجابات: وهدذا كل ما2 
الأمر ونظرية التعلم البسيطة قد تفسر التعلم غير البشري عند الحيوان ولكنها 
لا تفسر سلوك البشر. فالبشر يطورون توقعات: ولديهم المقدرة على تصور أنفسهم 
بذ حالات وظروف الآخرين النفسية: ولهذا لا نستطبع قبول الرأي الذي لا يعترف 
بوجود التقمص الوجداني. وأننا لا نستطيع أن نطور توقعات وتنبؤات ذلك لأنه 
لا بد آن تحدث عملية تفسيرية من نوع ما قبل 2 القيام بالاستجابة وتطوير 
التوقعات يحتاج إلى موهبة من نوع ما؛ فنحن يذ حاجة إلى أن نفكر # الأشياء 
التي ليست أمامنا والتي لم تجربها ولكي يكون لدينا توقعات . ولكي نتحدث عن 
الأشياء غير المتوفرة: نحن 24 حاجة إلى أن نصنع تلك الرموز ونؤثر عليها 
فالإنسان يختلف عن الحيوان 2 أنه يطور كلتا المهارتين التين حدثنا عنهما فهو 
قادر على آدراك الرموز والتأثير عليها. كما أنه يستطيع أن يصنع الرموز لتخدم 
أغراضه: لهذا السبب يستطيع أن يعيد تقديم الأشياء غير الموجودة أمامه؛ أي 
تقديم ما ليس هنا وما لا يحدث الأن. ومن الواضح أن الإنسان لديه تلك المهارة. 
بالرغم من آن هناك اختالافات فردية بين الناس . 

لهذا يرفض البياحث الرآي الذي لا يعترف بمضهوم التقمص الوجداني:؛ 
فنحن جميعا نتوقع المستقبل ونقوم بعمل تنبؤات عن العلاقات بين 

(1) السلوك الذي نقدم علبه: 

(2) والسلوك الذي يقدم عليه الأخرون استجابة على سلوكنا. 

(3) والاستجابة التالية التي نقدم عليها بثاء على سلوك الئاس . 


الأعللام وثقافة الصورة 


فنحن نقوم بآأكثر من الفعل ورد الفعل؛ لأننا نطور توقعات عن الآخرين 
تؤثر على أعمالنا قبل أن نقوم بتلك الأعمال: وهذا ما نفنية بالتشمصسلن 
الوجداني . 

وهناك نظريتان معروفتان عن أسس التشمصس الوجداني توافق 
النظريتان على أن المادة الأساسية للتوقعات هي السلوك المادي الذي يقوم به 
الإنسان وكلتا النظريتين توافقان على أن تنبؤات الإنسان عن الحالات 
السيكولوجية الداخلية عنده تقوم على السلوك المادي ١‏ الذي يمكن مالاحظته 
وكلتاهما تتفقان على أن الإنسان يكون تلك التنبؤات باستخدام رموز تشير إلى 
ذلك السلوك المادي وبالتاثير على تلك الرموز . 
أولا -- نظرية الاستنتاج © التقمص الوجداني آه لورمعط! #عمممم1م1 :. 


للأممدد ]1 
تقول نظرية الاستنتاج 8 مجال التقمصصي الوجداني أن الانسان بللا حظظل 


سلوكه المادي مباشرد: وبربط سلوكه رمزيا بحالته السيكولوجية الداخلية ‏ أي 
بمشاعره وعواطفه الخ .ومن خلال هذه العلمية . يصبح لسلوكه الإنساني 
معنى أي يصبح التفسيراته معنى) يطور الفرد مفهومه عن ذاته بنفسه على 
أساس مالا حظاته وتفسيراته لسلوكه الخاص . 

وبمضهوم الذات: يتصل بالأخرين ويالاحظ سلوكهم المادي. وعلى أساس 
تفسيراته السابقة لسلوكه وما ارتبعل من مختلف المشاعر والعواطف يخرج 
باستنتاجات عن حالة الأخرين السيكولوجية بمعنى آخر. يقول لنفسه أنه إذا 
كان سلوكه بعكس كذا وكذا من المشاعر. إذا قام شخصي آخر بهذا السلوك 
فهو أيضا يعكس نفس المشاعر التي شعر بها حينما قام بهذا العمل . 

هذا الرأي 4 التقمص الوجداني يفترض أن الإنسان لديه معلومات من 
الدرجة الأولى عن نفسه. ومن الدرجة الثانية عن الناس الأخرين يقول أن 
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الإنسان لديه المقدرة على فهم نفسه:؛ عن طريق تحليل سلوكه الذاتي: ومن هذا 
التحليل يستطيع الإنسان آن يخرج باستنتاجات عن الآخرين تقوم على آساس أن 
هناك تماثلا بين سلوكهم وسلوكه . 

ولناخذ مثالا لهذا. افترضش أنك لاحظت آنك تقوم بدق المائدة بيد ك 
كلما شعرت بالغضبء ثم شاهدت شخصا أخريدق بيده على المائدة: حينئن 
سوف تستنتح من سلوكه أنه غاضبه أي آنحكد تستطيع ان تستنتح احاسيسه 
الداخلية من 
(أ) ملاحظة سلوكه. 
(ب) مقارنة سلوكه بسلوك ممائل أقدمت عليه وعبرت فيه عن غضبك . . 
هذا هو الموقف الذي تأخذه نظرية الاستنتاح المتصلة بالتقمص الوجداني فما 
هي الافتراضات الكامنة فيها ؟ 
1. إن الإنسان لديه معلومات من الدرجة الأولى عن أحاسيسه الداخلية: ويمكن 
أن تكون لبه معلومات من الدرجة الثانية عن أحاسيس الأخرين الداخلية . 
2. إن الأخرين يعبرون عن أحاسيسهم الداخلية بالقيام بنفس السلوك الذي 
نقوم به للمعبير عن مشاعرنا . 
3. .إن الإنسان لا يستطيع أن يفهم الحالة الداخلية للاخرين: ما لم يجرب 
تلك الحالة بنفسه: فالإنسان لا يستطيع أن يضهم العواطف التي لم يشعر بها 
والأفكار التي لم تخطر بنهنه الخ . 
وسنعالج هذه الافتراضات واحدة بعد ا خرى . 
أولا “تقول نظرية الاستنتاج ‏ التقمص الوجدائي أن معلومات الإنسان عن 
نفسه هي معلومات من الدرجة الأولى: وكل المعلومات الأخرى هي معلومات من 
الدرجة الثانية. وسنناقش هذا الافتراض ونحن نستعرض نظرية أخذ الأدوار 2 
التقمحس الوجداني . 
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تانيا الافتراض الثاني يشير إلى أن ككل الناس تعبر عن ١‏ أحاسيسها بسلوك 
واحد متشابه 2# مجموعه. وأن كل الناس يعنون نفس الأشياء بالسلوك الذي 
يقدمون عليه. ولكن هذا الافتراض لا يمكن قبوله بشكل مطلق ٠:‏ بل وكثيرا ما 
يفغشل الاتصال دسبب هذا الاعتقاد: فنحن نفترض دائما أن الشخصن الآخر 
يعطي نفس المعنى الذي تعطيه لكلمة ما وأن ابتسامة من شخص آخر تعبر عن 
نفس الحالة الداخلية التي تعبر عنها ايتساماتنا. وآن الأخرين يرون العالم 
بنفس الطريقة التي نراه بها؛ لمجرد انهم بقومون بقدر كبير من السلوك المادي 
الذي نقوم به. 

حقيقة أننا كثيرا ما نتوصل إلى أفكارنا على الحالات الداخلية 
للاخرين باستنتاجها من حالاتنا الداتية: كما نربطها بسلوكنا الذاتي؛ ولكننا 
ونحن نفعل ذلك كثيرا ما نخطئ. فنحن نفغشل دائما أ معرفة ما يحدت 2 
نفوس الأخرين حينما نفترض أنهم مثلنا . 
ونحن .2# حاجة إلى استخدام أسلوب آخر بك معالجة التتمصن الوجداني يفسر 
تفسيرا كاملا نجاحنا # التنبؤ بسلوك الأخرين: وتوقع ذلك السلوك ونحن آذ 
حاجة إلى سلوب يفترض أن الناس ليسوا متماتلين . 

علاوة على هذا هناك دلائل تشسر معدم صحة الاقتراض اللالث لنظرية 
الاستنتاج الذي يقول بأننا لا نستطبع أن نفهم المشاعر الداخلية للناس الآخرين 
ما لم نجريها بأنفسنا. وحقيقة أن الإنسان يفضهم بشكل آفضل تلك الأشياء التي 
جربها بتفسه؛ ولكنه يستطيع بالرغم من ذلك أن يفهم (على الأقل جِرّئيا) بعض 
المشاعر التي لم يجربها؛ على سبيل المثال نستطيع أن نحس بشعور الأم عندما 
تفقد طفلهاء ونستطيع أن نتصور مشاعر السعادة التي يشعر بها الفرد الذي 
يتزوج الفتاة التي يحبها. بالرغم من أننا نحن انفسنا لم نتروج: فالتجرية تزيد 
فهمنا2ء ولكنها ليست أساسية للفهم . والحجج الأساسية # نظرية الاستنتاج 
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لنتقمص الوجداني فيها بمض المزاياء (لا ان نظرية الاستنتاج لا تفسرالتقمص 
الوجداني بشكل يبعث تماما عن الرضا؛ لذلك سنهتم بنظرية أخذ الأدوار التي 
روجها جورج ميد وتعتبر أنعكاسا لوجهة النظر السيكولوجية الاجتماعية . 


- ثانيا نظرية اخن الأدوارة التقمص الوجداني : 
إذا اقترضا أن معلومات الإنسان من الدرجة الأولى هي عن نفسه: أو أن الإنسان 
يكوّن مضهوما معينا عن ذاته قبل أن يتصل بالآخرين: نستطيع آن نفحص سلوك 
بعض الأفراد ونحاول أن نفسر نتائج ذلك السلوك على التقمص الوجداني . 
إذا نظرنا إلى الطفل الرضيع وكيف يتصرف وكيف يطور قدراته على التشمصس 
الوجداني. نجد أن المادة الرئيسية التي بالاحظها الطفل هي السلوك المادي اي 
الرسالة السلوكية. والطفل مثل أي شخص آخر يستطيع أن يلا حظ. ويقوم 
بسلوك عادي ..السؤال الأآن هو كيف يطور الطفل تفغسيراته عن ذاته وعن 
الأخرين ؟ 

إن أصحاب نظرية أخذ الأدوار يدّعون أن الطفل المولود حديثاً لا يستطيع 
ان يميزأو يضرق عن الأخرين ولكي يعلور فكرته عن ذاته يجب أن ينظر الطفل 
أولا إلى نفسه كسشسيء وان يتصرف تجاه نفسه كما يتصرف تجاه الناس 
الأخرين: بمعنى آخر فكرة الذات لا تسبق الاتصال. بل تتطور من خلال الاتصال 
الطفل الصفير يقلد كثيرا؛ فهو يلاحظ سلوك الأخرين ويحاول أن يقلد 
سلوكهم بقدر الإمكان. بعض السلوك الذي يقلده سلوك موجه إليه. فامه 
تحدث أصواتا حين تتحدث 2 وجوده. ويبدا الطفل # تقليد تلك الأصوات 
ووالده يحرك عضلات وجهه ( يبتسم ) #4 وجوده فيبدأ #4 تقليد حركات الوجه 
هذه. وبتقليد السلوك الموجه إليه يبدا الطفل بنفسه 2# التصرف. كما يتصرف 
الأآخرون نحود: ولكن ليس لديه تفسير لتلك الأعمال أو التصرفات: وليس 
لتصرفاته معنى عنده. هذه هي بداية أخد الأدوار وبداية تطوير الذات. و المرحلة 
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الأولى من مراحل أخخذ الأدوار يمارس الطفل فعلا أدوار الآخرين بدون أن يفسرها 
يقلد سلوك الأاخرين: ويجازى على استجاباته التي ياخد فيها آدوارا؛ء فيترك 
الاستجابات التي لا يرضى الأخرون عنها؛ 2 حين يستبقي الاستجابات التي 

وبتطور الطضل يزداد سلوكه الذي ياخد فيه أدوار الأخرين: ويتصرف 
نحو نفسه بشكل متزايد, بنفس الطريقة التي يتصرف بها الأخرون نحوه. ا 
نفس الوقت: يتعلم أن يصنع مجموعة من الرموز ويتحكم فيها. يصنع رموزا لها 
معنى عنده وعند الأخرين. وحينما يزود الطفل بمجموعة من الرموز: يستطيع 
أن1 يبدأ فهم الأدوارالتي يأخذهاء ويستطيع أن يضهم كيف سيتصرف 
الآخرون نحوه. كما يستطيع أن يبدأ فعلا ب وضع نفسه ف أماكن الآخرين 
وينظر إلى نفسه بالطريقة التي ينظر بها الناس إليه: وكثيرا ما نشاهد أطفالا 
صفارا يبلفون من العمر عامين أو ثلاثة يلعبون بإقامة حفلات شاي يتخيلونها 
ونسمعهم يؤنبون بعضهم البعض: بصنع رسائل كانت قد وجهت إليهم: مثل 
احمد بحب الا تفعهل ذلك والا حرمتك من الحلوى. أو لا يا زينب: لبست هذه 
هي الطريقة التي يجب أن تجلسي بها على المائدة . 

حينما يتصرف الطفل بهذا الشكل. ‏ فهو ينظر إلى نفسه كمحور 
للسلوك: أي ينظر إلى نفسه على أثه شيء خارجي: فهو يلعب دور الوالدين: ويضع 
نفسه ‏ مكان الوالدين: هذه هي المرحلة الثائية من مراحل اخذ الأدوار: وفيها 
يلعب الطضل ادوار الأخرين بفهم. وحينما ينضح الطغضل يقوم بادوار الأخرين 
الأكئر تعقيدا؛ وباستخدام الرموز يستنتج أدوار الآخرين ويحتفظ بتلك الأدوار 
4 ذهنه: بدلا من القيام بآدوار الأخرين ماديا؛ هذه هي المرحلة الثالثة من مراحل 
القيام بدور: وهي المرحلة التي يبدا قيها الطفل .#2 وضع نفسه 2 أماكن الأخرين 
رمزيا؛ بدلا من وضع ثفسه مكانهم ماديا . 
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وحينما يضع الطفل نفسه لأ مكان الأطفال الأخرين. يطور توقعات عن 
سلوكه الذاتي أي عما هو متوقع منه #4 هذه الظروف: ثم يتصرف بعد ذلك 
وفقا لتلك التوقعات: كما بحددها أخذه لأدوار الآخرين: إذا قام بعمل جيد: وهو 
يأخذ الأدوار سيتفق سلوكه مع توقعات الأخرين وسيكافؤنه: وإذا لم يقم بما هو 
متوقع منه .4 اخذ الأدوار لن يكافئ: بل سيعاقبه الآخرون وباستمرار؛ بالمساهمة 
4 نشاط الجماعة: يمارس الطفل أدوارا كثيرة يقوم بها الآخرون: و قيامه 
بتلك الأدوار ينظر إلى نفسه كمتلقي. وكمحور للسلوك. وبالتدريج يبدأ 2 
التعميم عن ادوار الأخرين. آي يبدا # تكوين افكار عامة عن الطريقة التي سوف 
يتصرف بها الأخرون: وكيف يفسرون وكيف يستجيبون عليه. ويسمى هذا 
مضهوم التعميم عن الأخرين: والتعميم عن الأخرين هو عملية تجريدية تقوم 
على ما يتعلمه الفرد عن الأدوار الفردية الشائعة التي يقوم بها الآخرون * 

كل منا يطور ويعمم عن الأخرين. على أساس خبر اتنا 4 ظروف 

اجتماعية معينة. وعلى آساس أدوار الأخرين المتتابعة التي نقوم بها؛ التعميم عن 
الأخرين يوفر لنا مجموعة من التوقعات عن الطريقة التي يجب أن نتصرف بها 
هذا هو ما نعنيه بمشهوم الدات أي أن مفهوم الذات عندنا هو مجموعة من 
التوقعات التي نعتنقها. عن الطريقة التي يجب أن نتصرف بها # ظرف معين 
كيف نطور مفهوم الدات 31 ..أننا نطوره عن طريق الاتصال: وعن طريق أخد 
أدوار الآخرين وعن طريق التصرف نحو الآخرين. كمحور للاتصال: وعن طريق 
تطوير تعميم عن الأخرين , 

نظرية الاستنتاج تفترض وجود مفهوم الذات: وتقترح أننا نستطيع أن 
نتقمص وجدانيا باستخدام مفهوم الذات. لنخرج باستنتاجات عن حالات 
الأخرين الداخلية» وتقترح نظرية الاستنتاج أن مفهوم الذات يحدد كيف 
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نتقمص وجدانيا؛ أما نظرية أخذ الأدوار فتعالج الموضوع من الناحية الأخرى 
تماما فتقترح أن مفهوم الذات لا يحدد التقمص الوجداني بدلا من ذلك 
الاتصال يؤدي إلى مفهوم الذات. وأخذ الأدوار يسمح بالتقمص الوجداني. كلتا 
النظريتين تعطيان اهمية كبيرة لطبيعة اللغة والرموز المهمة 2 عملية التتمصس 
الوجداني وتطوير مضهومالدات. 

أي منهما نصدق.؟ وكيف يتقمصس الإنسان وجدانيا ١5‏ ..نقولأن 
الإنسان يستخدم كل تلك الأساليب #4 التقمص الوجدائثي: فالإنسان يبدا 
بأخد الأدوار؛ فكل منا يأخذ أدوار الأخرين: وكل منا يعمم عن الأخرين 
والطريقة التي ننظر بها إلى أنفسنا يحددها مفهومنا أو أسلوبنا ع التعميم عن 
الأخرين: والمضمون الا جتماعي الموجود وتوقعات الأخرين عن سلوكنا 
حينما ننضج نطورأو نبني مشهوم الذات: ثم تعمل وفقا له: ثبدأ الآن يذ عمل 
استنتاجات عن الأخرين: تقوم على أساس مفهومنا عن الذات: فنقلل من قيامنا 
بادوار الأخرين: ونزيد من استخدامنا للاستنتاجات: ونضترض أن الناس الأخرين 
مثلنا وان سلوكهم يعكس نفس الحالات الداخلية التي يعكسها سلوكنا ونستمر 
4 الشيام بدذلحك حتى يصبح هذا العمل غير مجزيا . 
حينما نتقمص وجدانيا؛. بعمل استنتاجات ثم لا نجازى علبها نضطر إلى نلجا 
إلى حل واحد من حلين أها . 
1 . أن نحرف سلوك الأخرين الذي ندركه ونجعله يتفق مع توقعاتنا . 
2. أوان نعيد النظر #4 صورتنا الذهنية عن أنفسنا؛ ونعيد تعريف ذاتنا؛ وتعود 
مرة ا خرى إلى اخذن الأدوار . 
وإذا لجأنا إلى الحل الأول أي تحريف العالم الذي ندركه: تنصبح مرضى بأمراض 
عقلية. وتصبح لدينا تصورات غير واقعية؛ وينتهي بنا المطاف م مستشمى 
للأمراض العقلية. وهذا ئيس مروباً فيه. ونستطيع أن نتنب بأن مشكلة الصحة 
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العقلية متصلة بعدم مقدرة الانسان أو عدم رغبته #4 تغيسر صورته الدذهنية عن 
تنفسه. حينما بحد أن هذه الصورة غير محزية 4 الظروف الاجتماعية المحخيطة 


به. 


وماذا عن الحل الثاني البديل: أي إعادة تعريف النات.5 لكي نفعل هذا 
علينا أن نعود إلى اخذ الأدوار: أدوار الآخرين: وأن نطور مفهوما جديدا للتعميم 
عن الأخرين: ومجموعة جديدة من التوقعات عن سلوكنا؛ حينما نفعل ذلحكت 
نعيد أنفسنا ونغير سلوكنا؛ وفقا لهذا التعريف الجديد. ونبدا مرة ١‏ أخرى #2 
الخروج باستنتاجات عن الناس الأخرين . 
حينما نلعب دور شخص آخر؛ نجمع 3 وقت واحد نظريتي الاستنتاج وأخذ 
الأدوار وحينما تلعب دورا نحن نقدم #4 الواقع على سلوك معين. من هذا 
نستطيع ان نستنتج حالاتنا الداخلية المتصلة بهذا السلوك أو ذاك. ونستطيع أن 
نستخدم تلك الاستنتاجات #4 القبام بدور شخص آخر. 

فعمليتا القيام بدور والاستنتاج تسيران سويا باستمرار: فهي تعني أن 
الإنسان يكيف نفسه؛ ويستطيع أن يغير سلوكه لبتفق مع الظروف والوضع 
الاجتماعي الذي يجد نفسه فيه. وذلك بآن يطور 2 توقعات يقوم فيها بآدوار 
الآخرين أو باستنتاجات: أو يفعل الأمرين معا . 

والسؤال هنا متى نجد أنه من الضروري أن نعيد تعريف النات.؟ نشعر 
بالحاجة إلى ذلك حين ندخل #4 جماعة جديدة أو نجد أنفسئا # ظروف 
اجتماعية محتلفة. على سبيل المثال حينما يد خل مراهق الجامعة. يجد نفسه 2# 
ظرف اجتماعي جديد. وعندند قد تكون استنتاجاته عن الأخرين غير صالحة 
لحياته الجديدة: لذلك يقوم بعمل تنبؤات خاطثة. وتصبح توقعاته مهزوزة وعادة 


مايبدا 2 سؤال نفسه هذا السؤال من أنا 2 حقيقة الأمر؟ 
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ماذا يفعل المراهق.؟ يبدأ آأخذ الأدوار ‏ مرحلة مبكرة؛ أي يبدا 2 
تقليد سلوك الآخرين بدون أن يكون لهذا التقليد معنى: وتدريجيا يأخن أدوار 
الأخرين من الطلبة أو المدرسين ... الخ: ويضع نفسه 4# موقف الآخرين وينظر 
إلى نفسه من خلال أعينهم: وهوإذ يفعل ذلك يطور مشهوما جديدا عن 
ارين ودجدوعة جدودة من التوزاعات كن سلوكه الداني. وهكدا بعيد تعريف 
نفسه. ويبدا © التصرف وفقا لهذا التعريف الجديد . 

هذه العملية مطلوبة منا. أاكتر من مرة؛ 4 مواقف كثيرة من حياتنا 
فحينما ند خل #4 مجتمع جديد أو ننضم إلى جماعة جديدة أو نسافر إلى حضارة 
مختلفة. تضمف قدرتنا على التنبؤ. حينند يصبح من الصعب أن تنصنع 
استنتاجات آساسها معرفتنا الذاتية: وإذا كأن علينا أن نعمل بفاعلية على تغبير 
الوضع الاجتماعي. نحن #4 حاجة إلى أن ناخد آدوار الأخرين: وتعيد تعريف 
أنفسنا؛ عندما يتم ذلك يصبح هذا إلى حد ما علامة على أن الإنسان قد تكيف . 
دور وسائل الإعلام #4 تنمية المقدرة على التقمص الوجداني 
(نظرية دائييل لرنر): 

يعتبر عالم الاجتماع الأمريكي دانييل لرنر أن المقدرة على التشقمصس 
الوجداني من الخصائص الأساسية اللازمة لانتقال المجتمع من الشكل التقليدي 
إلى الشكل الحديت؛ ويضترض أن هده الخاصية كانت تكتسب 4 الماضي بتحرك 
الأفراد ماديان وانتقالهم من مكان إلى آخر. واختلاطهم بالأخرين: 4 القرن 
العمشرين أصبحت هذه الخاصية تكتسب أساسا عن طريق وسائل الإعلام التي 
قامت بنقّل العالم الخارجبي إلى الأفراد الذين لم تتح لهم الفرصة لكي يسافروا 
أو بتركوا مجتمعاتهم المحلية . 
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وقد ربل لرنر المقدرة على التقمص الوجداني بتسلسل تاريخي حدث ذ 
المجتمعات الغربية؛ فاشار 2 استعراضه لانهياراو زوال المجتمع التقليدي 2 
الشرق الأوسطل بناء على المادة التي جمعها له مركز الأبحاث التطبيقية يذ 
جامعة كولومبيا الأمريكية عن ست دول 2 الشرق الأوسطه وبناء على المادة 
التعليمية التي حصل عليها عن 94 دولة "على أن هناك مراحل محددة يمربها 
المجتمع ليصل إلى المرحلة الحديتة:. المدينة تتسع لتشمل القرى المجاورة. نسبة 
أكبر من الأفراد تتعلم القراءة. وتتعلم كيف تكون آراء: نسبة أكبر تشتري 
الصحف وتستمع إلى الراديو. ونسبة ‏ أكبر تكتسب القدرة على التقمصس 
الوجداني أي تصور نفسها 2# مواقف وظروف الأخرين: ثم يتسع نطاق المساهمة 
السياسية والاقتصادية . 

ونظرية لرنر مستخلصة من التاريخ: فقد وجد من استعراضه لتطور 
الديمقراطبات الفربية أن عملية التحضر أظهرت بعض التسلسل والخصائصسشس 
التي يمكن أن نعتبرها عالمية.:اي تحدث #4 جميع المجتمعات: فضي ككل مكان 
حدث فيه الانتقال إلى المدن زادت نسبة المتعلمين: وزيادة نسبة المتعلمين رفعت 
نسبة من يتعرضون لوسائل الإعلام؛ وزيادة التعرض لوسائل الإعلام سارت موازية 
لاتساع المساهمة الاقتصادية.آي الدخل القومي. والمساهمة السياسية أي 
الانتخاب: هذا التسلسل الذي حدث 2# الديمقراطيات الفربية هو حقيقة 
تاريحية؛ وقد صحب تلك التطورات التي تظهر 4 التطور التاريخي خاصية 
سيكولوجية هي مقدرة الأفراد على تصور أنفسهم 2# ظروف الأخرين: فقد تميز 
الغرب 2# مراحل تطوره الأولى بأنه كان يتسم بأوضاع غير ثابتة: فقد حدثت فيه 
هجرات مستمرة للوصول إلى أرض جديدة. يستطيع الناس أن يحققوا فيها ربحا 
وأصبح الأفراد الذين تركوا أوطانهم يتميزون بشخصيات متحركة: وبقدرة 
عالية على استيعاب الجوانب الجديدة ع الظروف المحيطة 
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فقد تحركوا وهم مهينون ومجهزون لاستيعاب مطالب جديدة عليهم 
يفرضها محيطهم الخارجي الجديد. أشياء قد لا يكونون قد جربوها من قبل هذا 
الاستعداد جعلهم قادرين على التقمص الوجداني . 

المجتمع التقليدي مجتمع لا يساهم أفراده #أوجه النشاط السياسي 
والشرابة هي أساس التعامل فيه وجماعاته الصغيرة منعزلة بعضها عن بعضص 
وعن المركز العاصمة.: حاجات المجتمع التقليدي قليلة. فليس هناك تبادل 
تجاري بين أجزائه المختلفة: وبدون الروابط التي تنشا نتيجة لاعتماد أجزاء 
المجتمع بعضها عن البعض يضيق أفق الأفراد. وتقل قدراتهم على التحليل؛ لأن 
اختلاطهم بالآخرين بسيط إن لم يكن معدوما؛ لذلك فإدراك أفراد ذلك 
المجتمع للحوادث بقتصر على ما عرفوه من خبر اتهم القليلة السابقة المحصورة 
#4 نطاق مجتمعهم الصفير: وهم غير قادرين على فهم ما لم يجربوه بشكل 
مباشر. كما أن معاملاتهم مقصورة على الأفراد الذين يتصلون بهم مباشرة 2 
علاقاتهم الشخصيبة:. لذلك لا تظهر الحاجة إلى المناقشة بين الأفراد والجماعات 
الأمور العامة التي تتصل بالدولة والنظريات السياسية: أي أن الفضرد لا يحتاج 
للنقاش وتبادل الأراء لكي يتفق مع الأخرين الذين لا يعرفهم؛ كما أن المجتمع 
لا بحتاج إليه للوصول إلى الإجماع ؛ الرأي حول الشؤون العامة. ١‏ لان تجرية 
الفرد محدودة بحدود النطاق المحلي جدا. ولا يستطيع ذهنه أن يتصور أنه ينتمي 
إلى دولة كبيرة وقد سأل لرثر ا دراسته عينة مكونة من 13597 فردا من الشرق 
الأوسط تسعة اسئلة فيها إسقاط مثل : 


إذا كنت رئيسا للحكومة أو محررا 2 جريدة أو مديرا لمحطة إذاغة. فما 
هي الأشياء التي كنت تفعلها.؟ وقد وجد لرنران الأفراد التقليديين يصابون 
بصدمة من هذا النوع من الأسثلة. ويتعجبون كيف توجه إليهم. أما الذين 
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تميزون بمقدرة على التقمص الوجداني؛ فكانوا يتمتعون بشخصيات متحركة 
وقد جعلهم ذلك أكثر قدرة على التعبير باراء عن موضوعات #4 مجالات كثيرة 
لا شك أن وسائل الإعلام هي التي زادت من مقدرة الأفراد على التحرك النفسان 
أو تخيل آنفسهم 2 مواقف لم يجربوها. و أماكن غير الأاماكن التي 
اعتادوارؤيتها. كما عودت أذهانهم على تصور تجارب اوسع من تجاربهم المباشرة 
المحدودة. وعلى تخيل مناطق لم بشاهدوها . 

هذه الخاصية هي التي تميز الإنسان الذي يتغير 2 المجتمع المتطور. فهو 
عادة يتميز بشخصيه متحركة لها مقدرة على التقتمص الوجداني , 
وحينما يظهر عدد كبير من الأفراد لهم القدرة على التقمصص الوجداني 2 
مجتمع من المجتمعات. نعرف أن هدا المجتمع 2 سبيله إلى التطور السريع. 

فليرنر يرى أن التقمصصي الوجداني هو الخاصية التي تمكن العناصر 
الجديدة المتحركة ١1011!‏ من العمل بكفضاءة #ّ العالم المتفير. ويرى أنها مهارة 
لا غنى عنها للشعب الدي يتخلص من الإطار التقليدي: فالقدرة على التقمصس 
الوجداني هي أسلوب الحياة السائد الذي يميز الأفراد © المجتمع الحديث 
المجتمع الذي بتميز بصناعة متططورة: المجتمع الذي تعيش تسبة مكبسيرة من 
سكانه © المدن. المجتمع الذي ترتضع فيه نسبة التعليم: وتزداد نسبة الذين 
يساهمون من أفراده 2# الحياة السياسية . 
وسائل الأعلام وسيلة لمضاعفة التحرك كت“ !!!1 نزااأناهل١؟‏ 11 

بفضل وسائل الإعلام أصبح 2# إمكان الفرد أن ينتقل من مكان إلى آخر 
نفسانيا. أي أصبح # إمكانه أن يتخبل نفسه 4 ظروف غريبة وأماكن جديدة. 

فبدلا من أن ينتقل الأفراد ماديا من مكان إلى أخر. وهو أمر يتوفر لفئة 
قليلة فقط. ويكون من أسباب نموهم النفساني والدهني. تد خل وسائل الإعلام 
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جميع المناطق النائية منها والقريبة: ا المجتمعات النامية: وتنقل الأفراد الذين 
لم يغادروا أبدا مكان مولدهم نفسانيا إلى العالم الخارجيء وتنشط خيا لهم وتثير 
طموحهم: أي أن وسائل الإعلام تنمي القدرة على التقمص الوجداني. عند الأفراد 
لأنها تجمل التحرك النفساني يحل محل التحرك المادي الفعلي: ونظرا لأن 
التحضر حالة دهنية واستعداد للتفيير والنكيف. نجد أن وسائل الإعلام 
بمساعدتها على تغبير تطلعات الافراد وافاقهم تقدم خدمة ضرورية لنمو المجتمع 
الحديث: وتطور المجتمع التقليدي: وقد أنتشر التقمصش الوجداني # وقتنا 
الحالي على نطاق واسع بفضل انتشار وسائل الإعلام: بينما ‏ كانت الخبرة 2 
الماضي تتوافر أساسا عن طريق الانتقال بوسائل المواصلات» من مكان إلى آخر 
أصبح الأساس اليوم هو الخبرة التي تنتشر عن طريق وسائل الإعلام. وريما كان 
هذا هو السبب الذي دقعنا للحديث عن التقمس الوجداني 22 الباب الملخصص 
لوسائل الإعلام . 
نظريات الإعلام و السلطة: 

يقصد بنظريات الإعلام خلاصة نتائج الباحثين والدارسين للاتصال 
بالجماهير بهدف تفسير ظاهرة الاتصال والإعلام ومحاولة التحكم فيها والتنبؤ 
بتطبيقاتها واترها ه المجتمع. فهي توصيف للنظم الإعلامية ع دول العالم على 
نحو ما جاء 4 كتاب (نظريات الصحافة الأربع) لبيترسون وشرام . 
علاقة نظريات الأعلام بفغلسقة الإعلام . 

هناك علاقة بين نظريات الإعلام وفلسفة الإعلام؛ قفلسفة الإعلام هي 
بحث العلاقة الجدلية بين الإعلام وتطبيقاته #4 المجتمع. أي تحليل التفاعل بين 
أسس. الإعلام كعلم وبين ممارساته الفعلية ع الواقع الاجتماعي؛ ويرى 
النظريون ان نظريات الاعلام جزء من فلسفغة الاعلام. لأن فلسفة الاعلام اعم 
واشمل من النظريات. وكثيرا ما شاع استخدام نظريات الإعلام باعتبارها فلسفة 
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الإعلام أو مذاهب الإعلام. ولكن # واقع الأمرآن استخدام تعبير نظريات الإعلام 
كان 2# مجمله انعكاسا للحديت عن أبديولوجبات ومعتقدات اجتماعيهة 
واقتصادية أو الحديت عن أصول ومنابع العملية الإعلامية! مرسل. ومستقبل 
ووسيلة ...الخ ). 
وترتبط النظريات بالسياسات الإعلامية 4 المجتمع. من حيث مدى 

التحكم # الوسيلة من الناحية السياسية. وفرص الرقابة عليها وعلى المضمون 
الذي بنشر أو يداع من خللالها؛ فهل تسيطر عليها الحكومة.ام لها مطلق الحرية 
آم تحددها بعض القوانين وفيما يآتي تلخيص لأهم نظريات الإعلام : 
1- نظرية السلطة : 

ظهرت هذه النظرية غ2 انجلترا 4# القرن السادس عشر. وتعتمد على 
نظريات أفلاطون وميكافيللي. وترى أن الشعب غير جدير بأن يتحمل المسؤولية أو 
السلطة. فهي ملك للحاكم أو السلطة التي بشكلها. 

وتعمل هذه النظرية على الدفاع عن السلطة: ويتم احتكار تصاريح وسائل 
الإعلام. حيث تقوم الحكومة على مراقبة مايتم نشره. كما يحظر على وسائل 
الإعلام نقد السلطة الحاكمة والوزراء ‏ وموظضي الحكومة. وعلى الرغم من 
السماح للقطاع الخاص على إصدار المجلات إلا أنه ينبفي أن تظل وسائل الإعلام 
خاضعة للسلطة الحاكمة . 

وتمثل تجرية هتلر وفرانكو تجرية أوروبية معاصرة: أ ظل هذه النظرية 
وقد عبر هتلر عن رؤيته الأساسية للصحافة بقوله : 
"أنه لبس من عمل الصحافة أن تنشر على الناس اختلاف الآراء بين أعضاء 
الحكومة. لقد تخلصنا من مفهوم الحرية السياسية الذي يدهب إلى القول بأن 
لكل فرد الحق ذ أن يقول ما يشاء ." 
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ومن الأفكار المهمة 2 هذه النظرية أن الشخص الذي يعمل 24 الصحافة 
أو وسائل الإعلام الجماهيرية؛ يعمل بها كامتياز منحه إياه الزعيم الوطني 
ويتعين أن يكون ملتَرما امام الحكومة والزعامة الوطنية . 
2- نظرية الحرية : 

ظهرت # بريطانيا عام 1088م ثم انتشرت إلى أوروبا وأمريكا؛ وترى هذه 
النظرية أن الفرد يجب أن يكون حرا 4 نشر ما يعتقد أنه صحيحا عبر وسائل 
الإعلام. وترفض هده النظرية الرقابة أو مصادرة الفكر . 

ومن أهداف نظرية الحرية تحقيق اكبر قدر من الربح المادي من خلال 
الإعلان والترفيه والدعاية؛ لكن الهدف الأساسي لوجودها هو مراقبة الحكومة 
وأنشطتها المختلفة من أجل كشف العبوب والفساد وغمرها من الأمور: كما أنه 
لا يمكن باي حال من الأحوال أن تمتلحك الحكومة وسائل الإعلام. آما كيضية 
إشراف وسائل الإعلام ‏ ظل نظرية الحرية فيتم من خلال عملية التصحيح 
الذاتي للحقيقة 4 سوق حرة؛ بواسطة المحاكمة . 
وترى هده النظرية أن وسائل الإعلام وسيلة تراقب أعمال وممارسات أصحاب 
النضوذ والقوة ع المجتمع؛ وتدعو هده النظرية إلى فتح المجال لتداول المعلومات 
بين الناس بدون قيود من خلال جمع ونشر وإذاعة هذه المعلومات عبر وسائل 
الإعلام. كحق مشروع للجميع . 
نقد النظرية : 

لقد تعرضت نظرية الخرية للكثسر من الملاحظات والانتقادات: حيث 
أصبحت وسائل الإعلام تحت شعار الحرية تُعرّض الأخلاق العامة للخطر: وتقحم 
نفسها 4 حياة الأفراد الخاصة.: دون مبرر. وتبالغ 2 الأمور التافهة من أجل 
الإثارة وتسويق المادة الإعلامية الرخيصة؛ كما أن الإعلام أصبح يحقق أهداف 
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الأشخاص الذين يملكونه على حساب مصالح المجتمع؛ وذلك من خلال توجيه 
الإعلام لأهداف سياسية أو اقتصادية؛ وكذلك من خلال تدخل المعلنين 2 
السياسة التحريرية: وهنا يجب أن تدرك أن الحرية مطلوبة: لكن شريطة أن تكون 
إطار الذوق العام فالحرية المطلقة تعني الفوضى: وهذا يسيء إلى المجتمع 
ويمزقه . 
-3 ن ظرية المسؤولية الاجتماعية : 

بعد أن تعرضت نظرية الحرية للكثير من الملاحظات: كان لابد من ظهور 
نظرية جديدة #4 الساحة الإعلامية؛ فبعد الحرب العالمية الثانية ظهرت نظرية 
المسؤولية الاجتماعية # الولايات المتحدة الأمريكية؛ وتقوم هذه النظرية على 
ممارسة العملية الإعلامية بحرية قائمة على المسؤولية الاجتماعية. وظهرت 
القواعد والقوانين التي تجعل الرآي العام رقيبا على آداب المهنة؛ وذلك بعد أن 
استّخدمت وسائل الإعلام ا الإثارة والخوض 2 أخبار الجنس والجريمة: مما أدى 
إلى إساءة الحرية أو مضهوم الحرية . 

ويرى أصحاب هذه النظرية أن الحرية حق وواجب ومسؤولية 4 نفس 

الوقت. ومن هنا يجب أن تقبل وسائل الإعلام القيام بالتزامات معينة تجاه 
المجتمع. ويمكنها القيام بهذه الالتزامات من خلال وضع مستويات أو معابير 
مهنية للإعلام مثل الصدق والموضوعية والتوازن والدقة ونالاحظ أن هذه 
المعابير تفتقد إليها نظرية الحرية ويجب على وسائل الإعلام 2 إطار قبولها 
لهذه الالتزامات أن تتولى تنظيم أمورها ذاتيا #4 إطار القائون والمؤسسات القائمة 
ويجب أن تكون وسائل الإعلام تعددية تعكس تنوع الأراء والأفكار 2 المجتمع من 
خلال إتاحة الفرصة للجميع من خلال النشر والعرض. كما أن للجمهور العام 
الحق 4# أن يتوقع من وسائل الإعلام مستويات آداء عليا. وأآن التدخل #4 شؤون 
وسائل الإعلام يمكن أن يكون مبر ره تحقيق هذه المصلحة العامة؛ أضف إلى ذ لحك 
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أن الإعلاميين 2# وسائل الاتصال يجب أن يكونوا مسئولين آمام المجتمع: بالإضافة 
إلى مسؤولياتهم أمام مؤسساتهم الإعلامية . 

وتهدف هده النظرية إلى رفع مستوى التصادم إلى مستوى النقاش 
الموضوعي البعيد عن الانضعال. كما تهدف هذه النظرية إلى الإعلام والترفيه 
والحصول على الريح. إلى جائب الأهداف الاجتماعية الأخرى. 


ويحظر على وسائل الإعلام نشراو عرض ما يساعد على الجريمة أو 
العنف أو ماله تآثير سلبي على الأقليات # أي مجتمع. كما يحظر على وسائل 
الإعلام التدخل 2# حياة الأفراد الخاصة: وبإمكان القططاع العام والخاص أن 
يمتلكا وسائل الإعلام ‏ ظل هذه النظرية. ولكنها تشجع القطاع الخاص على 
امتلاك وسائل الإعلام . 


4 - النظرية الاشتراكية : 

أن الأفكار الرئيسية لهذه النظرية التي وضع أساسها ماركس وأنجلز 
ووضع قواعد تطبيقها لبنين وستالين. #4 الاتحاد السوفبتي السابق. وما تزال 
تطبق # بعض البلدان مثل كوريا الشمالية والصين وكوبا وغيرها. يمكن 
إيجازها ف أن الطبقة العاملة هي التي تمتلك السلطة © أي مجتمع اشتراكي؛ 
وحتى تحتفظ هذه الطبقة بالسلطة والقوة فانها لابد أن تسيطر على وسائل 
الإنتاج الفكري التي يشكل الإعلام الجزء الأكبر منهاء لهذا يجب أن تخضع 
وسائل الإعلام لسيطرة وكلاء لهذه الطبقة العاملة. وهم #4 الأساس أاعضاء 
الحزب الشبوعي . 

أن المجتمعات الاشتراكية تفترض أنها مجتمعات لا طبقية:. وبالتالي لا 
وجود لصراع للطبقات: لذلك لا ينبغي أن تنشاأ وسائل الإعلام على آساس 
التعسير عن مصسالح متعارضة حتى لا يتنفد الخلاف: ويشكل خطورة على المجتمع 
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لقد حدد لينين اختصاصات الصحافة واهدافها : 
1 . زيادة نجاح واستمرارية النظام الاشتراكي وبوجه خاص دكتاتورية الحزب 


السسيه مي , 
2. يكون حق استخدام وسائل وقنوات الاتصال لأعضاء الحزب المتعصبين 
والموالين اكثر من الأعضاء المعتد لين . 


3. تخضع وسائل الإعلام للرقابة الصارمة . 

4. يجب أن تقدم وسائل الإعلام رؤية كاملة للمجتمع والعالم طبقا للمبادئ 
الشيوعية ووجود قوانين موضوعية تحكم التاريخ . 

5. إن الحزب الشبوعي هو الذي يحق له امتلاك وإدارة وسائل الإعلام من أجل 
تطويعها لخدمة الشيوعية والاشتراكية . 


5- النظرية التنموية : 

نظرا لاختلاف ظروف العالم النامي: وبخاصة الدول التي ظهرت للوجود 
منتصف القرن العشرين: التي تختلف عن الدول المتقدمة من حيت الإمكانيات 
المادية والاجتماعية: كان لابد لهذه الدول من نموذج إعلامي يختلف عن 
النظريات التقليدية الأريع التي استعرضناها. وبناسب هدا النموذج أو النظرية أو 
الأوضاع القائمة # المجتمعات النامبة. فظهرت النظرية التنموية 2# عقد 
الثمنانيات من القرن الماضي. وتقوم على الأفكار والأراء التي وردت 2 تقرير لجنة 
“واك براتّل حول مشكلات الاتصال #4 العالم الثالث: فهذه النظرية تخرج عن 
نطاق بعدي الرقابة والحرية كاساس لتصنيف الأنظمة الإعلامية فالأوضاع 
المتشابهة ذ دول العالم الثالث تحد من إمكانية تطبيق نظريات الإعلام التي 
أشرنا إليها # السابق: وذلك لفياب العوامل الأساسية للاتصال كا مهارات 
المهنبة والمواد الثشافية والجمهور المتاح . 
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إن المبادئ والأفكار التي تضمنتها هذه النظرية تعتبر مهمة ومفيدة لدول 
العالم النامي. لأنها تعارض التبعية وسياسة الهيمنة الخارجية. 

كما أن هده المبادئ تعمل على تاكبد الهوية الوطنية والسيادة القومبة 
والخصوصية التثقافية للمجتمعات؛ وعلى الرغم من أن هذه النظرية لا تسمح إلا 
بقدر قليل من الديمقراطية: حسب الظروف الساندة. إلا انها 2 تنفسى الوقت 
تفرض التعاون وتدعو إلى تضافر الجهود بين مختلف القطاعات لتحقيق 
الأهداف التنموية. وتكتسب النظرية التنموية وجودها المستقّل من نظريات 
الإعلام الأخرى من اعترافها وقبولها للتنمية الشاملة والتفيير الاجتماعي . 
وتتلخص افكار هذه النظرية ف النقاط التالية : 
* إن وسائل الإعلام يجب أن تقبل تنفيذ المهام التنموية بما بتفق مع السياسة 
الوطنية القائمة . 
* إن حرية وسائل الإعلام ينبغي أن تخضع للقيود التي تفرضها الأولويات 
التنموية والاحتباجات الاقتصادية للمجتمع . 
* يجب أن تعطي وساتل الإعلام أولوية للتقافة الوطنية واللفة الوطنية 2 
مجوتى ماتصدمة . 
* أن وسائل الإعلام مدعوة 2# إعطاء أولوية فيما تقدمه من أفكار ومعلومات 
لتلك الدول النامية الأخرى القريبة جغرافيا وسياسيا وثقافيا . 
* أن الصحفيين والإعلاميين 2# وسائل الاتصال لهم الحرية .2 جمع وتوزيع 
المعلومات والأخبار . 
* أن للدولة الحق #»ّ مراقبة وتنفيذ أنشطة وسائل الإعلام واستخدام الرقابة 
خدمة للأهداف التنموية . 
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6- نظرية المشاركة الديمقراطية : 

تعد هده النظرية أحدث إضافة لنظريات الاعلام واصعبها تحديدا؛ فقد 
برزت هده النظرية من واقع الخبرة العملية كاتجاه إبجابي نحو ضرورة وجود 
أشكال جديدة هه تنظيم وسائل الإعلام. فالنظرية قامت كرد فعل مضاد للطابع 
التجاري والاحتكاري لوسائل الإعلام المملوكة ملكية خاصة. كما أن هذه 
النظرية قامت ردا على مركزية مؤسسات الإذاعة العامة: التي قامت على معيار 
المسؤولية الاجتماعية: وتنتشر بشكل خاص #4 الدول الرأسمالية . 

فالدول الأوروبية التي اختارت نظام الإذاعة العامة. بديلة عن النموذج 
التجاري الأمريكي كانت تتوقع قدرة الإذاعة العامة على تحسين الأوضاع 
الاجتماعية والممارسة العاجلة للإعلام. ولكن الممارسة الضعلية لوسائل الإعلام 
أدت إلى حالة من الإحباط وخيبة الأمل بسيب التوجه النخبوي لبعض منظمات 
الإذاعة والتلفزيون العامة. واستجابتها للضفوط السياسية والاقتصادية ولمراكز 
القوى 4# المجتمع. كالأحزاب السياسية ورجال المال ورجال الشكر . 

ويعبر مصطلح "المشاركة الديمقراطية عن معنى التحرر من نظام 
الأحزاب والنظام البرلماني الديمقراطي #4 المجتمعات الغربية. والذي أصبح 
مسيطرا على الساحة ومتجاهلا للأقليات والقوى الضعيفة 4 هذه المجتمعات 
وتنطوي هده النظرية على أفكار معادية لنظرية المجتمع الجماهيري. الذي يتسم 
بالتنظيم المعقد والمركزية الشديدة والدذي فشل #4 توفير فرص عاجلة للأفراد 
والأقليات # التعبير عن اهتماماتها ومشكلاتها. 

وترى هذه النظرية أن نظرية الصحافة الحرة (نظرية الحرية) فاشلة 
بسبب خضوعها لاعتبارات السوق الني تجردها او تغرغها من محتواهاء وترى ان 
نظرية المسؤولية الاجتماعية غير ملانمة بسبب ارتباطها بمركزية الدولة: ومن 
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منظور نظرية المشاركة الديمقراطية فان التنظيم الذاتي ‏ لوسائل الإعلام لم 
يمنع ظهور مؤسسات إعلامية نمارس سيطرتها من مراكز قوى المجتمع 
وفشلت 2# مهمتها وهي تلبية الاحتياجات الناشنة من الخبرة اليومية للمواطنين 
أو المتلقين لوسائل الإعلام . 

وهكذا فأن النقطة الأساسية #4 هذه النظرية تكمن 4 الاحتياجات 
والمصالح والأمال للجمهور الدي يستقبل وسائل الإعلام؛ وتركز النظرية على 
اختيار وتقديم المعلومات المناسبة وحق المواطن 2 استخدام وسائل الاتصال من 
أجل التفاعل والمشاركة على نطاق صغير 24 منطقته ومجتمعه: وترفض هنه 
النظرية المركزية أو سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام؛ ولكنها تشجع 
التعددية والمحلية والتفاعل بين المرسل والمستقبل والاتصال الأفقي الذي يشمل 
كل مسؤوليات المجتمع ؛ ووسائل الإعلام التي تقوم 2# ظل هذه النظرية سوف 
تهتم أكثر بالحياة الاجتماعية وتخضع للسيطرة المباشرة من جمهورها؛ وتقّد 
فرصا للمشاركة على أسس يحددها الجمهور بدلا من المسيطرين عليها . 
وتتلخص الأفكار الأساسية لهذه النظرية © النقاط التالية : 
1. إن للمواطن الضرد والجماعات والأقليات حق الوصول إلى وسائل الإعلام 
واستخدامها ولهم الحق كد لك 4 أن تخد مهم وسائل الإعلام طبقا 
للا حتياجات التي يحددونها . 
2. إن تنظيم وسائل الإعلام ومحتواها لا يتبغي أن يكون خاضعا للسيطرة 
المركزية الشومية . 
3. إن سبب وجود وسائل الإعلام أصلا هو لخدمة جمهورها وليس من أجل 
المنظمات التي تصدرها هذه الوسائل أو المهنيين العاملين بوسائل الإعلام . 
4. إن الجماعات والمنظمات والتجمعات المحلية ينبغي أن يكون لها وسائلها 
الاعلامية . 

49 


الأعلام وثقاقة الصسررة 


5. إن وسائل الإعلام صغيرة الحجم والتي تتسم بالتشاعل والمشاركة أفضل من 
وسائل الإعلام المهنية الضخمة التي ينساب مضمونها 4# اتجاه واحد . 
6» إن الاتصال أهم من أن يترك للإعلاميين أو الصحفضيين 
نظريات الإعلام لذ الدول النامية 

إذا كانت نظريات الإعلام الغربية قد ركزت على الحقوق والحريات 
والتأتيرات السياسية لوسائل الإعلام فأن النظريات التي اهتمت بتفسير واقع 
الأنظمة الإعلامية 2# دول العالم الثالث أو الدول النامية: قد ركزت على طبيعة 
الدور الذي ينبفي آن تسهم به وسائل الإعلام * تحقيق التنمية الشاملة 
والمستقلة. وتبرز # هذا الإطار نظريتان أساسيتان : 


اولا-النظرية التنموية : 

صحافة التنمية كما يعرفها اليونارد سوسمان هي تركير الصحضيين 
الموضوعيين على أخبار أحدث التطورات # مجالات التنمية المختلفة: الأمر الذي 
بؤدي إلى نجاح التنمية الاقتصادية وتحقيق الوحدة الوطنية . 


وتتطلب صحافة التنمية من الصحفي كما يقول "ناريندر أجاروالا أن 
يتفحص بعين ناقدة ويقيّم ويكتب عن مدى ارتباط المشروع التنموي بالحاجات 
المحلبة والقومية ويتفحصبن الاختلافات دين الخطة وتطبيقها: والاختلاف بين 
آثارها على الناس 2 تصريحات المستولين وبين آثارها الفعلية: ونلا حقل هنا 
التناقض بين الاستخدام الحكومي للصحافة 4 خدمة التنمية؛ وبين الدور 
الرقابي للصحافة ‏ ظل السيطرة الحكومية بتراجع النقد وتتحول أخبار 
التنمية إلى دعاية سياسية للحكومة وقيادتها . 

ووفق هذه النظرية تتلخص مهام وسائل الإعلام © عملية التنمية 2 
النقاهل التالية . 
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* تشكيل اتجاهات الشعب وتنمية هويته الوطنية . 

"5 هساغدة المواطنين على إدراك أن الدولة قد قامت بالفعل على أآداء التزاماتها 
على الوجه الأكمل . 

* انتهاج سياسات تقررها الحكومة بهدف المساعدة © تحقيق التنمية الوطنية . 
* تشجيعالمواطنين على الثقة بالملؤسسات والسياسات الحكومية مما يضضي 
الشرعية على السلطلة السياسية وبدعم مركزها . 

* الإسهام 2# تحقيق التكامل السياسي والاجتماعي من خلال تجنب الصراعات 
السياسية والااجتماعية وإحباط أصوات التشردم والتفرقة والتخفيف من 


التناقضات #2 القيم والاتجاهات ببن الجماعات المتباينة . 
* المساعدة © الاستقرار والوحدة الوطنية وتغليب المصلحة الوطنية على 
المصلحة الذاتية . 


* إبرازالإيجابيات وتجاهل السلبيات وتقليل حجم النقد إلى حجمه الأدنى . 

وتأسيسا على ذلك تبرزقضية سوء استخدام صحافة التنمية خاصة ل 
إطار الاحتكار الحكومي للصحف. حيث تتحول طاقات الصحف لخدمة هدف 
تدعيم مركز السلطة السياسية وتصبح أهداف التنمية الوطنية ذات أهمية 
ضئيلة. وتتحول حرية الصحافة كما يشير “جراهام مايتوؤن لتبدو نوعا من 
الترف الفكري 2# نظر المتحمسين لمفهوم صحافة التنمية: ويوضح فاروق أبو زيد 
أنه # الدول العربية التي ادعت ضرورة توجيه الصحافة لخدمة التنمية والقضايا 
القومية انتهى الأمر بتوظيف الصحف لتدعيم النظام السياسي الحاكم 
والترويج لأفكاره والدفاع عن سياساته . 

وهكذا فلم تلب هذه النظرية واقع الأنظمة الاتصالية #4 دول العالم 
الثالث: الأمر الذي يؤكد الضرورة إلى صياغة نظريات جديدة من إنتاج مفشكري 
العالم الثالث. بحيث تخاطب الواقع بمفهومه وتعقيداته المتشابكة . 
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ثانيا نظرية التبعية الإعلامية : 

ظهرت هذه النظرية # دول أمريكا اللاتينية: #2 حقبة ما بعد الاستقلال 
كرد فعل لإخفاق نظريات التحديث الفربية # تفسير آسباب التخلف # الدول 
النامية. وتتلخص #4 أن ما تقدمه الدول الصناعية من تكنولوجيا إعلامية 
وأنظمة وممارسات مهنية إعلامية ومواد وبرامج إعلامية للدول النامية 
لاستهلاكها بعمل على صنع وتعميق التبعية الإعلامية لهده الدول. وزيادة 
اعتمادها على الدول الصناعية المتقدمة . 


ويقول أهم منظري هده النظرية “شيلر وماتللارات وبويد باريّت أن هذه 
التكنولوجيا والأنظمة والممارسات الإعلامية المنقولة من دول العالم المتقدم تعمل 
على تشويه البنيات التقافية ع دول العالم النامي. وتسهم 2# إحداث سلبيات 
عديدة مثل خلق الثقافة المهجنة والتغريب التمقاة والغزو النمَاك. و4 هذا الإطار 
جاءت جهود منظمة البونسكو التي أسهمت 4 تقديم منظور نقدي يتميز 
بالشمول والموضوعية ‏ محاولة لتجاوز الرؤى الجزنية التي تسعى إلى تسييد 
الرؤية الغربية # الإعلام والاتصال: مما ترتب عليه تجاهل وإغضال الحقوق 
الاتصالية لشعوب الجنوب. ولقد حرصت لجنة “ماكبر اند على طرح تصور 
شامل يتضمن رؤية ومطالب دول الجنوب 2 مجال الاتصال والإعلام حيت أبرز 
تغريرها ضرورة المبادرة إلى تطوير المضهوم التقليدي السائد عن سياسات الاتصال 
والعمل على تغيير الهياكل الاتصالية السائدة والأخذ بالتظام المفتوح بذ 
الاتصال الذي يتيح إشراك الجماهير ا العملية الاتصالية: وتكشف لنا النظرة 
المتعمقة لتجارب العالم الثالث حقيقة الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام 2 
تشكيل اتجاهات الرأي العام بصورة خادعة ومضللة ومستهدفة # الأساس إضفاء 
الشرعبة على السسباسات الاسشدادية للسلطات السباسبية الحاكمة:. واعتمادها 
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على تكنولوجيا الاتصال والمعلومات التي تتحكم فيها الشركات متعددة 
الجنسيات. إلى جانب القوى المحلية ذات النضوذ السياسي والاقتصادي . 

نخلص مما سبق إلى أن نظرية التبعية الإعلامية قد أعطت اهتماما 
متزايدا للأبعاد الثقافية والتاريخية والدولية #4 تفسيرها للعلاقة بين وسائل 
الإعلام والسلطة السياسية ودورها 4# إطار التبعية الإعلامية والغزو التمَاع .. 

إلا أنه يؤخن عليها مبالفتها # تقدير أهمية المتغيرات الخارجية 
وتآثيرها © الأنظمة والسياسات الاتصالبة لدول العالم الثالت: الأمر الذي بقلل 
كثيرا من أهمية المتغيرات الداخلية فبالرغم مما تمثله الضغوط الدولية من 
أهمية إلا أن صياغة السياسات الإعلامية مسؤولية وطنية المقام الأول 
ويفترض فيها أن تعكس الإرادة الشعبية تصون الذاتية الثقافية . 

وأيا كأن الأمر فإن نظرية التبعية الإعلامية 2 حاجة إلى جهود جديدة 
لمراجعتها على ضوء المتغيرات الدولية التي برزت #2 أواخر الثماتينيات. ابتداء 
بانهيار الشيوعية وسقوط القطبية الثنانية ومرورا بالنظام العالمي الجديد. وما 
سمي بعولمة الاقتصاد والسياسة: وانتهاء بالثورة التكنولوجيا 4 عالم الاتصال 
والحديت عن عولمة الثقافة وصراع الحضارات . 


ويمكننا أن نحدد الأنظمة الإعلامية الساندة © العالم الثالث على النحو 


التالي : 
*" نظام إعلامي يقّع تحت سيعطرة الدولة 4 إطار مفهومي التنمية والوحدة 
الوطنية والرقابة تكون صارمة على المضمون . 


© نظام إعلامي موجه من الدوفة تكون الوظيفة الأساسية للصحافة تعيئة 
الجماهير من أجل التنمية وتدعيم الوحدة الوطنية فتحل المسؤولية القومية 
محل المسؤولبة الاجتماعية . 
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الأعلام وثققة الصسررة 


نظام إعلامي مستقل تتمتع فيه الصحافة بقدرمن الحرية بعيدا عن 
التدخل المباشر للحكومة وتستطيع الصحافة #4 ظله أن تظهر استقالالية عنيفة 
4ك مواجهة الضغوط الحكومية . 

ولعل هذا التصنيف أكثر مرونة # تصئيف الأنظمة الإعلامية 2 
العالم الثالث: فمن الصعب إخضاعها لتصنيفات جامدة نظرا لما تتضمنه من 
تناقضات وتعقيدات . 
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الاعلام ونقلله 
الور ة 


١‏ ظ 
0ظ المفضل الثا 
دا إن 7 
صو عية لوسا 
ثل الإعاء 
علذم 


الأعلام وثقافة الصسورة 


مدخل الاستخدامات والاشباعات 

الاستخدامات : وتعني استخدام الجمهور للوسيلة الاعلامية 

الاشباعات وتعني اشباع احتياجات الجمهور المتلضي من مضمون الوسملة 
الاعلامية 
النشأة 

نشآت نظرية (مدشل) الاستخدامات والاشباعات على بد (الياهو كاتز ) 
العام 1959 ؛ حيث تحول الانتباه من الرسالة الاعلامية الى الجمهور الذي 
يستقبل هذه الرسالة . وبدذدلك انتفى مفهوم قوة وسائل الاعلام الطاغية . حبست 
كان الاعتقاد بأن متابعة الجمهور لوسائل الاعلام تتم أوفقا للتعود على 
الوسيلة الاعلامية ولبس لأسباب منطقية)''' كن نظرية (مدخل) الاستخدامات 
والاشباعات له رؤية مختلفة تكمن #4 ادراك تآشير الفروق الفغردية والتباين 
الاجتماعي على السلوك المرتبط بوسائل الاعلام وتحكم عملية استخدام جمهور 
المتلقين للوسيلة الاعلامية عدة عوامل معقدة ومتشابكة من بينها الخلضيات 
الثقافية ‏ النوق الشخصي للفرد ؛ أسلوب الحياة : السن الجنس . مقدار الدخل 
مستوى التعليم . المستوى الاقتصادي 
اذ ( أن لكل هذه المتفغيرات أو البعضها تأثئير على اختيارات الضرد 

للمضامين الاعلامية التي يريد متابعتها ) “' وبذلك تم تحويل اهتمام الباحثين 
الاعلاميبين من الاهتمام بما تفعله الرسالة بالجمهور الى ما يفعله الجمهور 
بالرسالة ومن هنا يختلف هذا (المدخل) عما سبقه حيث انه يركز على 
خصائصنى الجمهور ودوافعه انطلاقا من مفهوم الجمهور |الايجابي) الذي 
“''نهى عاظف العبر / أطفالنا والقترات الفضاتية | الاكاديمية الدولية لعلوم الاعلام / دراسة ميداتية / القاهرة / 
5 ص 18 
!2" وعناوم1] ومتئت تسروم . الآ , مصلل . مكروعك , يمرو ل : مد لمطمم , عمتيتين 


50 . م 1992 ' جوع لوزاطن0) درون 1لكييوناكها ١‏ ' عأوو نحن ل '! مذلكدت ذا دن جعون 
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الأعلام وثقاقة الصررة 


[يستخدم) رسالة اعلامية معينة ل [اشباع حاجة أو حاجات معينة) أو لتحقيق 
منمقة ما بعيدا عن مقولة (التعود) . وبهدا أصبح على القائمين بمهمة الاعلام 
جهدا مضاعفا وهو التعرف على اتجاهات وأذواق المتلقين بالاضافة الى (صنع 
الرسالة الاعلامية التي تتناسب مع توجهات ورغبات واحتياجات جمهور المتلقين 
ورغبات وامكانات الاعلامي )"!. 

واستنادا الى فروض مد خل (الاستخدامات والاشباعات) فأن الجمهور 
المتلشي يقوم باختيار المادة الاعلامية التي يرى انها تشبع احتياجه ومن ثم يتم 
اختيار الوسائل أو الرسائل الاعلامية التي تشبع تلك الاحتياجات ويمكن 
الاستدلال على المستوى والمعايبر الثقافية السائدة ب مجتمع ما امن خلال 
التعرف على استخدامات الجمهور لوسائل الاتصال ولبس من خلال مضمون 
الرسالة الاعلامية التي تؤديها هذه الوسائل )1 

وقد تجاوز مدخل الاستخدامات والاشباعات المفهوم الذي كان ساندا 
بأن الجمهور هو مجرد متلقي سلبي؛ فبظهور هذا الملدخل ظهر أيضا مغهوم 
(الجمهور النشط) الذي يبحث عن المضمون الاعلامي الذي يلبي (اشباعاته) 
ويناسبه من حيت الثقاقة والدخل والجنس والتوجه اوبات هذا الجمهور يتحكم 
باختيارالوسيلة الاعلامية التي تقدم المضمون الذي ينشده) * أ الأمر الذي تجدر 
الاشارة اليه هنا هو أن المضمون الاعلامي الواحد يحقق اشباعات متفاوتة لدى 


'!' ملقين . ب . ديقبلير / نظريات وسالل الاعلام / ترحمة كمال عبد الزؤوف / الدار الغريية للنتشر واللتوزيع / 
الفاهرة س 235 
'2' فرج الكامل / بحوث الاعلام والراي العام ٠‏ تصميمها واحرازها وتحليلها / دار التشر للحامعات / القاهرة 
001 س يتلا 
| 1999 . ووم" اذا دمحا ١‏ ويم يوه ١‏ لمناات ندا تالو حنلنل١‏ > وعرورد! , يمك ا311) 
2 .مآ 
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فئات من الجمهور : فمثلاً برنامح يحوي مشاهد عنف ( قد يكون مادة ترفيهية 
بالنسبة للبعض ومادة تعليمية بالنسبة للبعض الأآخر ) . 

والعكس صحيح أيضا وذلك استنادا الى الدواقع التي حدت بالمتلقي الى 
التعرض لهذا البرنامج أو ذاك وهذا يتوقف بالطبع على (الاشباعات) التي 


بحققها هذا (|التعرض) بالنسبة للمتلقي. 
وعلبه فان نظرية (مدخل) الاستخدامات والاشباعات اختلف عن 


سابقاته من النظريات والمداخل من كونه تناول بتركيز مكثف ( خصائص 
الجمهور الذي يتعرض للوسيلة الاعلامية من حيث الخصائص والدوافع بعيداً 
عن مقولة التعود والقبول بما يقدم له)”. 
مراحل التطور 
يمكن رصد ثلاث مراحل لتطورمد خل ( الاستخدامات والاشباعات ) وهى 

»4 مرحلة الطفولة ويتم فيها اختيارالمتلقين أشكالاً مختنففة مما يقدم من 
محتوى #4 الوسبلة الاعلامية وقد امتدت هذه المرحلة من خلال عقدي 
الاربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي 

+ مرحلةالمراهقة ويتم فيها التركيز على المتفغيرات النفسية والاجتماعية التي 
تؤدي الى اختيار انماط مختلفة من الوسائل الاتصالية اعتمادا على ما تتيحه 
من استخدامات وما تحققه من اشباعات |أي أن جمهور المتلقين يتجه الى اختيار 
وسيلة اتصالية معيتة ومحدودة لاشباع حاجات معينة ومحددة لديه أيضا) *ا 
وقد امتدت هذه المرحلة خلال عقد الستينيات من القرن الماضي 


'' آماني فهمي / دوافع استخدام المراة المصرية لقتوات التلقز يون الدولية / المجذة المصرية لبحوث الاعلام ' 
العدد الثاني / اللقاهرة / 1997 ص 121- 1١23‏ 
"2" عتروك : قلوم] ' مدنتءنلوادتمة : تمعخا! ممت تمساصسحومت ومواط , متوعط , انتسوواد 
65 م / 2000 ! كدري لطيظ 
''' هبة شاهين ! استخدام الجمهور المصري للقنوات القضانبة العربية / دراسة تحليلية ميدانية ٠‏ رسانة دكتوراء 
غير متشورة / القاهرة --. كلية الاعلام جامعة القاغر: / (/(200 ص 239 
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الإعلام وثققة الصسررة 


+ مرحلة تكون الشخصية (البلوغ) ويتم التركيز فيها على الاشباعات المتحققة 
من مشاهدة وسائل الاتصال وقد امتدت هذه المرحلة منذ عقد السبعينيات من 
القرن الماضي وحنى وقتَنا الحاضصر 
الأهداف والفروض 

حقق مدخل | الاستخدامات والاشباعات ) عدة آهداف منها 
© ابجاد تفسير لكيفية استخدام المتلقين للوسائل الاعلامبة على اختلافها 
بهدف اشباع حاجات معينة لدبهم 
© فهم دوافع المتلقين # التعرض للوسائل الاتصالية وأنماط التعرض المختلفة 
» الوقوف على ما يترتب من نتائج على مشاهدة وسائل الاتصال 
© الفروض التي بحققها مدخل [|الاستخدامات والاشباعات) فهي 
» يستخدم الجمهور المتلقي المعروض الاعلامي بما يحقق اشباعا لاحتياجاته 
» تمكين (الجمهور النشيط) من تحديد دوافعه واحتياجاته ( وبالتالي تمكينه 
أيضا من اختيار الوسيلة الاعلامية التي تحقق له ذلك ) '". 
©» يمكن أن تعطى استخدامات المتلقين للوسيلة الاتصالية دلالة واضحة على 
المستوى الثقاة للمجتمع الذي يعيش فيه هؤلاء المتلقين 
© بعبر استخدام الجمهور |النشبط) لوسيلة اعلامبة مهعينة عن ادراكه 
لامكانية هدد الوسبلة ع تلبية احنياجاته 
© تتنوع الحاجات بتنوع واختلاف الأفراد من حيث الحس والادراك والمستوى 
الثقاك والاجتماعي والسياسي |وبالتالي تتنوع وسائل الاتصال التي يستخدمها 
الجمهور لاشباع الحاجات) 
يتجهالجمهور |النشيط! الى تكملة بنية احتياجاته من خلال وسائل وقنوات 
اتصالية ا خرى مثل الأندية والسينما والملتقبات الثقافية عند احساسه بقصور 


''' محمد عبد الحميد / البحث العلمي في الدراسات الاعلامية / القاهرة / 2000 ص 15 
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وسائل الاتصال المتاحة عن تلبية احتياجاته. وهذا ما يوجد حالة تنافسية بين 
الجانبين ( وسائل الاتصال والقنوات الأخرى ) 
اهم لمددح المدخل 

نموذج كاتز وزملضيغ!!) 

يرى كاتز أن المواقف الاجتماعية للجمهور هي التي تحدد العلاقة بين 

المتلقين والوسيلة الاتصالية القادرة على تلبية احتياجاتهم . والصراع الاجتماعي 
يشكل ضغطا على المتلقي يدفعه الى البحث عن وسيلة الاعلام التي تلبي 
احتياجاته 


نموذج ويندال 3) 

يتناول ويندال 4 نموذجه العلاقة بين كل من (الاستخدامات) و 
(الاشباعات) والعلاقة الرابطة بينهما . ويرى 2# تموذجه هذا أن | المتلقى برسم 
مسبقا توقعات لما يمكن أن يحققه | مضمون ) الوسيلة الاعلامية المستهدفة بعد 
اجراء مفاضلة بين هذه الوسيلة المختارة والوسائل الأخرى 
تموذج روز نجرين ”*. 

يتناول النموذج مجموعة العوامل التي يتشكل منها مداخل 
(الاستخدامات والاشباعات) وهي الحاجات الاجتماعية والبايلوجية والنفسية 
الموجودة لدى الانسان حيث تتفاعل هذه الحاجات مع الاطار المجتمعي وخصائتص 
الفرد : وهنا يلجأ الفرد الى الوسيلة الاعلامية التي يرى ل مضمونها حلا 
لمشكلاته واشباعا لحاجاته 
مجعد عبد الحميد/ نظريات الأعلام واتجاهات التاتير/ مصدر سابق.. 
“؟ عزوم رمق تسصصوه6 وعدابا للومحودى علا ند ممنا5 دين لهد عونا _ © تحظلاوأ “ذا 
03 : 1981 , ودنات داطنم عيده : أركل 
(3) حسن عماد مكاوي -- سامي الشريف / نظريات الاعلام / مركز جامعة القاهرة للتعليم المقتوح ' 
000دس19 ار س2009 
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الأعلام وثقاقة الصسورة 


مناصر المدخل 
يتكون مد خل الاستخدامات والاشباعات من العناصر التالية 


٠١-‏ مفهوم الجمهور غير الخامل ( النشيط.) 


قديما اعتبرت بعض النظريات الاعلامية مثل نظرية |الرصاصة) التي جاء 

بها أولبر شرام) أو نظرية |الحقنة تحت الجلد) الجمهور المتلقي (متلقيا) سلبيا 
يقبل ماثة بالماثة الرسائل التي تبثها الوسائل الاعلامية . لكن مع ظهور مدخل 
(الاستخدامات والاشباعات) ظهر مفهوم الجمهور غير الخامل (النشيط) الذي 
يبحت عن المضمون الاعلامي المناسب له الملبي لحاجاته . حيث بات هذا الجمهور 
يتحكم 4 اختيار الوسيلة التي تقدم هذا المضمون أو المحتوى ويعرف ذلك ب 
|الانتقاء النسبي) أو ب اتوقع المكافأة) وهواالموازنة بين قدر الاشباع الذي 
سيحصل عليه الفرد # مقابل المجهود المبنول للحصول على هذا الاشباع)!”' 
ويتحدد مشهوم الجمهور التشيطل بما بلي 

الانتقائية © الاختيار حيث يقوم الجمهور باختيار وسيلة اتصالية معينة 
ويحتار التعرض لمضمون معين فيها ١‏ ويمتد مفهوم الانتقاتية ليشمل مرحلتين 


الادراك والتذكر )©. 
الانتفاع حيت أن جمهور وسائل الاتصال يختار المضمون الذي يشبع حاجات 
ودوافع معبنه 


الاختيار المتعمد: يتعمد أشراد الجمهوراختيار وسيلة اعلامية معينة لاشباع 


حاجة ما . ومصدرها هو خصانص فردية واجتماعية وتقافية لجمهور الوسيلة 
الاعلامية 


14 . 1 . 2002 , اانطسوسوكن!1١‏ - يكنا سونط , ادندوت11 
'“' صفا فوزي / علاقة الطفل المصري بوسائل الاتصال الالكتروتية -.. دراسة ميدانية على عيئة من اطفال 
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الأعللام وثقافة الصورة 


- الاستغراق ٠:‏ ويحدث على المستوى الادراكي والتاثيري والسلوكي:. حيث أن 
استغراق الجمهور مع المضامين الاعلامية وخاصة التلفزيون (يعتمد على مدى 
توحد الجمهور مع الشخصيات التلفزيونية) '"'. 

- محدودية التاثير : هناك محدودية # تاثير وسائل الاتصال على تشكير 
الجمهور وسلوكه (فالجمهور لا يريد أن يتحكم فيه أي شيء أو أحد )”'. وطورت 


( بين - 3:)1990 
مفهوم نشاط الجمهور الى ثلاث مراحل هني 
- المرحلة الأولى تتم قبل التعرض ؛ وتتمثل 4 التخطبط المسبق قبل التعرض 
للوسيلة الاتصالية 

- المرحلة الثانية: تتم أثناء التعرض وتتمثل ف الاستفراق ‏ المضمون الذي 
يتم التعرض اليه 


- المرحلة الثالثة: تتم بعد التعرض وتتمثل # الاستفادة من المضمون الذي تم 
التعرض اليه من خلال استخدامه ف الاتصال الشخصي 
2 الاصول النفسية والاجتماعية لاستخدامات وسائل الاتصال 
يعود الفضل هه اكتشاف العلاقة بين الاصول الاجتماعية والنفسية ودوافع 
التعرض لوسائل الاتصال الى الباحثة ( ماتيلدا رايلي ) حيث تناولت رايلي هذه 
الأصول من حيث ؛ 


'*' عادل عبد الغقار / استخدام العسقوة المصرية للراديو والتلقزيون المحلي والدولي / رسالة ماحسنير / القاهرة 
1995 ص ١١‏ - 14 
١ل‏ هبة أمين شاهين / استخدامات الجمهور في مسر للشبكة الاخبارية المعسرية / دراسة مبدانية -- رسالة 
ماحستير / القاهرة 1996 صس 132 
''' مرهان الحلواني / اتجاهات المراهقين نحو الأفلام السيئماتية التى لبثها القنوات الفقضانية / المؤلمر العلمي 
انسنوي الثالث لكفية الاعلام / الاعلام يبن المحلية والعالمية / القاهرة 1997ص 9! ! 
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-1 الاصول الاجتماعية لاستخدامات وسائل الاتصال 
لا يتعامل أفراد الجمهور مع وسائل الاتصال باعتبارهم أفرادا معزولين عن 
واقعهم الاجتماعي وانما ( باعتبارهم أعضاء 2# جماعات منظمة )ا 
وعليه فان العوامل الديموغرافية والاجتماعية مثل . النوع. السن. المهنة: المستوى 
العلمي. المستوى الاجتماعي والاقتصادي لها تأثيرها #4 استخدام الجمهور 
لوسائل الاتصال وبدلك | تبين فشل مفهوم الجمهور السلبي بعد ظهور مدخل 
الاستخدامات والاشباعات ) 
ب الاصول النفسية لاستخدامات وسائل الاتصال 
تؤدي العوامل النفسية 2 بعض الأحيان الى وجود حوافز أو دوافع 
معينة بحاجة الى اشباع وبالتالي تحدد العديد من الاستخدامات لوسائل الاعلام 
حيث بقوم مدخل الاستخدامات والاشباعات على افتراض أن الأفراد المختلضين 
يختارون لأنفسهم مضامين اعلامية مختلفة وققا للظروف النفسية بينهم ؛ حيث 
تعد الظروف النفسبة لأفراد الجمهور مشكلات تواجههم اوتحقق مشاهدة 
التلفزيون مثلا العلاج لمثل هذه المشكلات ). 
انواع الحاجات المشبعة 
تعرف الحاجة بأنها افتقار الفرد أو شعوره بنقصس 24 شيء ما يحقق تواجده 
حالة من الرضا والاشباع و١‏ تقسم الحاجات الى قسمين) آساسية مثل الحاجات 
الضبزيولوجيه والنفسية 
ثانومة مثل الحاجات المعرفية 


4 توقعات الجمهور من وسائل الاتصال 


تخلق حالة الفضرد الداخلية وميوله النفسية توقعات لاشباع حاجاته من 


خلال التعرض الى وسائل الاتصال و (تعد التوقعات خطوة هامة 2 عملية 
التعرض لوسائل الاتصال) '' وهو مشهوم جوهري يتلاءم مع مشهوم (|الجمهور 
النشيط) حيث انه اذا كان على الجمهور الاختيار بين بدائل اتصالية وغير 
اتصالية أخرى طبقا لاحتياجاتهم فلابد أن يكونوا على درجة كافية من الوعي 
ببدائل تكون أكثر اشباعا لاحتياجاتهم : حيث أن السلوك الاتصالي للأفراد 
ينشأ من التوقعات والمعتقدات بشأن احتمال! أن يكون لهذا السلوك اسهامه 2 
اشباع احتباجاتهم المختلفة ). 


وبهذا تحسب عمليتي التوقع والتقييم # استخدام الوسائل الاتصالية 
كمدخل هام للكشف عن طبيعة المضمون الاتصالي الذي يبحث عنه الفرد 
لاشباع حاجاته علما أن استخدام الجمهور لوسائل الاتصال تتغير وتتطور 
باستمرار مع تطور تكنولوجيا الاتصال وتعدد الوسائل الاتصالبة. وكلما (تعددت 
هذه الوسائل كلما تحسنت ظروف وحرية الاختيار بما يلبي اشباع حاجات 
الجمهور) “. حيث أن الجمهور المحدد بوسيلة اتصالية واحدة يكون أمامه مجال 
واسع للاختيارو لا تعبر مشاهدتهم للمضامين المقدمة من هذه الوسيلة عن 
ضرورة اشباعها لبعض الحاجات لديهم 


2 اشباعات وسائل الاتصال 
بتم وفق مد خل |الاستخدامات والاشباعات) أن يختار الجمهور من بين 
الوسائل الاعلامية المتاحة أمامه ومن مضامينها ما يمكن أن يشبع حاجاته ويلبي 


"*' يماووة 1١‏ أن وومند ]لدم لدعزومامطعوة" . صمل , ماطظر . © طمعده]؟ _ جدحممة 
7 . [199 . 4 . صن , 15 . ادا . طعوعك!؟]1 ذه تلك اناحصوهك - ها . وى توكزامم 
1413 
'”' السيد بهدنسي حسن / مدى تأثيز الاتجاه الساتد يوسائل الاعلام المصرية على تشكبل اتجاهات الرأي العام 
المجلة المصرية لبحوث الرأي العام -- العدد 13 / القاهرة / 2001 ص 12 
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الأعلام وثقاقة الصسررة 


رغباته بغية (الحصول على نتائج خاصة يطلق عليها الأشباعات)  ١‏ ' وهناك 
امكائية ربط محتوى الرسالة بالاشباعات المتحققة . فبر امج الدراما والترفيه 
والمنوعات يمكن أن تحقق اشباعات مختلفة مثل التنفيس والتخلص من الملل 
والقلق والهروب من المشكلات اليومية 

أما برامج الأخبار والمعلومات فتحقق اشباعا معلوماتيا (يتمثل ‏ الحصول 
على المعلومات والخبرات والمهارات) * وتتأتى الاشباعات [المطلوبة والمتحققة) من 
الوسائل الاتصالية من خلال مصادر رئيسية ثلاثة تتمثل أ محتوى أو مضمون 
الوسيلة الاعلامية من (خلال التعرض الى مضامين برامجية محددة) *آو تتمثل 
التعرض لوسيلة اعلامية معينة ومن شأن ذلك أن يشبع احتياجات معينة 
للضرد المشاهد مثل الترفيه والتنفشيس والاستر خاء والهروب من مشكلة ماأو 
تتمثل أيضا ‏ الاطار المجتمعي عند المشاهدة كأن يكون التعرض للوسيلة من 
خلال المشاركة مع آخرين كافراد الأسرة أو الأصدقاء أو بشكل منضرد وهنا 
[تحل الوسيلة الاعلامية مكان هؤلاء الأشراد أو تكمل أدوارهم على أقل تقدير 
/(4). 


+ السلبيات الموجهة والايجابيات المحققة للمدخل 
السلبيات الموجهة لمدخل (الاستخدامات والاشباعات) تتمثل 2 
الانتقادات الموجهة البه وأولها ادعاء (المدخل) آن الجمهور بختار الوسيلة بما 
يحققه له |المضمون) بحرية تامة وبناء على الاحتياج فقط هو [(آمر ربما يكون 


"' أشرف جلال حسن / صورة المرآة كما تعكسها الدراما في الفضاتيات العربية / دراسة تليلية ميدانية مقارتة 
/ الدار المصرية اللبنائية -- القاهرة 2005 صس 492 

'*' عادل فهمي البيومي / دور التلقزيون المصري في تكوين الوعي الاحتماعي ضَّد الجريمة / دراسة تحليلية 
ميدانية / رسالة دكتوراهء - القاهرة كلية الاعلام - جامعة القاهرة 1903 ص 8 

"'حسين أبو شنب / استخدام الطقل القلسطبني تتقنواتث الفضائية والاشباعات المتحققة / المؤتمر العلمى السنوي 
! نحو رعاية الضل لطفل الريف ! معهد الدراسات العليا للطفولة / جامعة عيين شمس 1992 صض 4372 
مممود اقب 0 | دواقع تعرض المشاهد المصري للفنوات الفخمانية في دولة الامارات العربية المتحدة - 
رسالة دكتوراء | المنيا -- كلية الاداب - جامغة المتيا ) 2002 ص 37 
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مبالغ فيه) '' حيث أن هناك عوامل اجتماعية واقتصادية قد تبطل ذلك وتحول 
دون تحقيقه ؛ فهذه العوامل تحد من استشادة الفرد من التكنولوجيا الاعلامية 
المتقدمة ؛ كما أن عدم توفر بدائل عديدة من الوسائل الاعلامية يلغي مشهوم 
الجمهور الايجابي أو النشبط الذي بسهعى لتحقبق أهداف محددة واشباع حاجات 
بعينها كما آنه يلغي مبداً حرية الاختيار! فقليس كل سلوك اتصالي بوجهه 
حافز ؛ فالكثير من السلوك الاتصالي للجمهور هو سلوك عادي ) “ يحدده وجود 
وسيلة اتصالية واحدة ولا يوجد آمامها آي مجال للرقض أو الاختيار للمضمون 
الاتصالي المعروض . كما أن هناك جدلا وتساؤلا حول قياس استخدام المتلقي 
للوسيلة الاتصالية والكيضية التي يتم فيها القياس وزمن الاستخدام من حيث 
القياس خللال وقت التعرض أم بعده وكتافة ومحنودية المشاركة 

كما أن المد خل لم يضرق بين الاشباعات التي يبحث عنها الجمهور 
والاشباعات التي تحققت عند المشاهدة ؛ علما أن (هذا الفرق يوضح مبدأ انتقائية 
الجمهور للمضامين الاعلامية التي يتعرض لها) *' ولم يشرح [المدخل) درجة 
الابيجابية ‏ السلوك الاتصالي لأفراد الجمهور أو مشهوم (الجمهور النشط) 
بوضوح . حيث انه يمكن أن يقصد به الانتقائية قبل المشاهدة أو أثناءها أو بعدها 
وهذا لم يحدد 4# المدخل ولم يتم التطرق اليه بدقة. 


'"'' بسيوني حماده / دور وسالل الاتصال في المشاركة السياسية -.. دراسة ميدانية / مركز البحوث والدراسات 
السياسية / كلية الاتصال والعلوم السياسية / القاهرة 1995 ص 8 
2" دنلا عنوت:ةن لاا نمه بيمتأاسعكدهن35ا أن لححصاه! نما سأكتنانكأا لموعنلس4 وه طتموعس] 
2 م 1998 / 
''' عبد العزيز عبد الرحمن واخرون / أثر البرامج التلقزيوتية على النشىء والشياب / دراسة استطلاعية لآراء 
عينة من المشاهدين بالمجتمع القطري / قطر -- مركز اليحوث اللتربوية / 1994 ص 13 
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الأعلام وثققة الصسررة 


+ أماالايجابيات المتحققة للمدخل فهي تتمثل ‏ 

- أن المدخل يمثل مرحلة بحثية متطورة ( لفهم العلاقة بين المرسل والجمهور 2 
اطار اجتماعي ) ''' وهو يهم أيضا #4 تحديد العوامل التي تؤثر ف اختلاف 
السلوك الاتصالي للجمهور . حيث أن دوافع مشاهدة الجمهور للمادة الاعلامية 
تختلف وفقا الجفسواصسيةه جل مجيهة ونشطروشة المحتلسه 

- أن استخدام مداخل الاستخدامات والاشباعات له أهمية واضحة 2# دراسة 
الجمهور الذي يتعامل مع البث المباشر والقنوات الفضائية . حيث يتيح هذا 
التعامل فرص مشاهدة أوسع وبالتالي تحفز هذه المشاهدة على (ايجابية الانتقاء 
للمضامين الاعلامية المختلفة) كما أن التناقض بين الاشباعات التي يبحث 
عنها الجمهور والاشباعات التي تتحقق بالفعل عند التعرض للوسيلة الاتصالية 
يمكن أن يؤدي الى تغيير ا اختيارات الجمهور للوسيلة القادرة على توفير 
مضمون اتصالي يوفر اشباعا لاحتباجاته 

- أن اختلاف نتائج الدراسات # هذا المجال يجب أن تحسب نقنطة ايجابية 
للمدخل ولبس ثقنطة سلبية عليه . حيث أن المجتمعات تختلف نظرا لخصوصية 
كل مجتمع واختلاف ظروف أفراده النفسية والاجتماعية والمادية والثقافية 
ولهذا فأنه يمكن ( تقييم نتانج الدراسات التي طبقت على المجتمع نفسه وليس 
على مجتمعات مختلفة )” . 

أن مدخل الاستخدامات والاشباعات يهتم بتفسير الاستهلاك الاعلامي 

انطلاقا من احتياجات الحياة اليومية التي يسعى الاستخدام الفردي لوسائل 


'"' ليلى خسين / استخدامات الاسرة المصرية لومائل الاتصال ومدى الأشباع اللي تحققه / رمالة تكتوراه ١‏ القاهرة -. كلية الأعلام جاصمة 
القاهر: ١‏ [199] ص (/3 

'2' هاني عبد المحسن حعفر / استخدام الطقل في الاعلانات التلقريوتية / دراسة تحليلية وتطبيقية على 
الاعلانات التي يعرضها التلفزيون المصري /رسالة ماجستير - القاهرة كلية الاعلام 1991 ص 12 . 

3" هويدا محمد لطقي أحمد / تأثير الاعلانات والمسلسلات العريية على الطفل ! المصرى / رسالة دكتوراه .- 
القاهرة/ كلية الاعلام [ 199 ص 10 . 


الأعلام وثقافة الصسورة 


الاعلام الى اشباعها : كما يضع هذا المدخ ل االمتلقي امام مسؤوليته بالنسبة 
للمضامين الاعلامية التي يختارها) حيبث يفترض االمدخل ) أن الاختلافات 
الموجودة بين جمهور المتلقين من حيث السن والجنس والمستوى العلمي 
والاجتماعي والاقتصادي تجعلهم يحتارون مضامين اتصالية محتلفة لتحقّق 
لهم اشباعات مختلفة . وهذا ينبع من فكرة |الجمهور النشيط) الذي يستهدف 
الوسائل الاتصالية . 


نظرية الغرس 

تاتي نظرية الغرس على أساس الاعتراف بقوة وسائل الاعلام وأثترها 
الاجتماعي على المتلقين انطلاقا من فرضية (التراكم) لقياس الأثار طويلة 
المدى التي تتركتها وساتل الاعلام خاصة التلفزيون على المتلقين عند تعرضهم 
للضمون معين ولمدد تعرض طويلة . 

وتلتقي هذه النظرية مع مدخل (الاستخدامات والاشباعات) من حيث 
التاثير على المتلقي من خلال المضمون المرئي (الذي يلبي حاجة ما عند المتلقّي 
أولا ومن ثم التآثر بهذا المضمون ثانيا) ''' .إذ أن كلا من مدخل (الاستخدامات 
والاشباعات) ونظرية (الفرشس يقومان على أساس التآثير على [المتلقي واحداث 
قناعات جديدة لديه من خلال [غرس) تصورات وقيم جديدة وفق ما يوحي به 
(المضمون) الملبي لحاجات الشرد المتلقي السياسية والاجتماعية والدينية 
والثقافية . ويمكن تعريف [الفرس) على انه (زرع وتنمية مكونات معرفية ونفسية 
من خلال التعرض لوسائل الاعلام) . 


''' هانى عبد المحسن جعقر / / استخدام الطقل في الاعلانات التلفز يونية / دراسة تحليلية وتطبيقية على 
الاغلانات التى يعرضها التتفزيون المصري / رساتة ماحستير - القاهرة كلية الاعلام 13991 ص 12 . 
''' مها ثاقب / دراسة استطلاعية حول افلام السيلما الروائية الموجية للأطفال في محسر / رسالة ماجستير ! 
معيد الدراسات العليا للطفولة -. جامعة عين شمس / 19909 ص 76 . 
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الأعلام وثقاقة الصسور: 


وقد أصبح مصطلح (الفغرس) يرتبط مند الستينيات بالنظرية التي 
تحاول تفسير الأتار الاجتماعية والمعرفية لوسائل الاعلام وبخاصة التلفزيون 
الذي يقدم عاما متماثلا من الرسائل الموحدة والصور المتكررة الى الحد الذي 
يعتبر معه المشاهدون أن الواقع الاجتماعي يسير على الطريقة تفسها التى يصور 
بها من خلال التلفزيون »كما أن (هناك ارتباطأ قويا بين حجم المشاهدة 
ومعتقدات المشاهدين حول الواقع الاجتماعي بحبت تتشابه ادراكات كتيفة 
للمشاهدة) "أو هذه الحالة يظهر المشاهدون ادراكات ترتبط بعالم التلفزيون 
أكثر من ارتباطاها بالواقع الاجتماعي ؛. وتؤكد نظرية (الغرس) ميل العينة 
| كثيفة) المشاهدة الى تبني المعتقدات التي تعرض من خلال التلفزيون عن العالم 
الواقمي أكثر من العيئة (منخفضة) المشاهدة 
أهم المفاهيم التي أضيفت الى نظرية ( الغرس:) 

هناك مغهومان هها 
© الاتجاه السائد 
© التضخم | الرنين ) 

-1 الاتجاه السائد 

ويتمثل 2 حرص التلفزيون على تقديم (مضمون) متجانس لجدب عدد 
كبير من المشاهدين بعد أن يتم توفير عدد كبير من الموضوعات التي تحظى 
باهتمام المشاهدين ؛ وهنا يبدو جليا [ البرامج التلفزيونية التي وضعت بشكل 
يناسب الجميع لاغية 2# الوقت نفسه العديد من الحنود العمرية والطبقية 


"' ماهينا ز رمزي / دور الأساليب القنية لبرامج الأطفال التافزيونية فى تنمية قدرة الطفل على فهم وتذكر 
١‏ ن / رسالة دكتوراء - القاهرة/ كلية الاعلام/ جامغة القاغرة/ 2000 ص 81 
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والدينية والثقافية) “: ويسعى القائمون على التلفزيون أو راعي سياسته الى أن 
يحقق المضمون التلفزيوني المعروض صورا تلاتة هي ١‏ 
تلاشي وذوبان الاختلافات التقليدية بين الأفراد المعمرضين للمشاهدة وهني 
- الحدود العمرية والطبقية والدينية والثقافية 
اندماج المفاهيم التي يحملها المعرضون للمشاهدة #ذ الاتجاد الساند للثقافة 
السسصي تويية 
تشكيل اتجاه سائد جديد يتماشى ويتناغم مع |( الاتجاه الساند لثقافة 
التتلفزيون أو المضمون الذي تقدمه هذه الوسيلة ) . 
ب التضخم ( الرنين ) 
أن تطابق مايراه الأفراد 2 عالم التلفزيون مع الواقع المحيل يزيد من 
تاثيرات الغرس بحيث يصبح الأفراد كانهم تعرضوا لجريمة مزدوجة . وهو ما 
يطلق عليه التضخم أو الرئين وقد أشار العديد من الدراسات التي أجريت حول 
العنف التلفزيوني الى تضخم تاتير المواد التي يعرضها التلفزيون والتي تحتوي 
على عنف يتعرض له الأفراد الذين يعيشون 2 ظروف عنف غير عادية وهو (ما 
يؤدي الى ترسيخ مفهومهم عن الحياة لممارسة العزف) '''. 
النظام الصحفي العربي 
تنضرد الصحافة العرببة بموروث سلطوي فريد بحكم نشاتها # احضان 
السلطة. وتطبيق ما آحدته الاستعمار وخلفه من قيود وممارسات معادية لحرية 
الصحافة وقد انعكس هذا المورث السلطوي بشكل واضح على التشريعات 


هية الله السمري / مشاركة الأطفال في البرامج التلفزيونية / دراسة تطبيقية في المجلة المصرية لبحوث 
''' محمد محمد العبد الغفور . الطفل ٠‏ المدرسة ٠‏ التلفزيون / دراسة تحليلية لمحتوى برامج الاطفال في تلقزيون 
الكويت ودورها في دعم القيم المراد غرسها في طفل المدرسة . الكويت - كلية الاداب والعلوم الاجتماعية 
جامعة الكويت (2000 ص 16 ورص9!]. 
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الإعلام وثقافة الصورة 
والسياسات والممارسات لدرجة التطابق ببن الأنظمة الصحفية والأنظمة 
السياسية: والتعامل مع ما ينشر 2 معظم الصحف العربية على أنه يمثل وجهات 
النظر الرسمية للحكومات العربية. وسنحاول تحديد ابرز مالامح الأنظمة 
الصحفية العربية من خلال بعضص الدراسات التي تناولت قوانين المطبوعات 
والصحافة العربية والعلاقة بين الصحافة والسلطة السياسية وتطور الصحافة 
العربية خلال مرحلتي الاستعمار والاستقلال. فضي دراسة فاروق أبو زيد للأنظمة 
الصحفية العربية التي اعتمدت تحليل مضمون 16 قانون للمطبوعات #4 بلدان 
عربية مختلفة .خلصت الدراسة إلى أن النظام الصحضي السلطوي يشكل الاتجاه 
القالب على الأنظمة الصحفية العربية إلا أنه لا يوجد نظام صحفي عربي نقي 
حيث تتداخل خصائص الانظمة الليبرالية والسلطوية والاشتراكية نتيجة 
الخلط القائم 4 الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية # المجتمعات 
العربية . 

و4 محاولة لتطبيق نظظريات الصحافة الفغربية على واقع الصحافة 
العربية توصلت الدكتورة عواطف عبد الرحمن إلى أن هناك كثيرا من أوجه 
الشبه بين النظرية السلطوية وممارسات الصحافة العربية؛ وعلى الرغم من وجود 
بعض التشابه بين النظرية الاشتراكيبة وبين الأوضاع الإعلامية العربية إلا آنها 
ترى أنه من العسير أن لم يكن من المستحيل تعميم هذه النظرية . 

أما النظرية الليبرالية فانها لا تصلح للتطبيق على الصحافة العربية 
ولا تلانم الواقع السياسي والاقتصادي العربي الراهن حيث تسود الأمية والفقر 
والتخلف الاجتماعي مع شيوع الأنظمة الأوتوقراطية المتسلطة ويوضح حماد 
إبراهيم أن النظام الصحفي السلطوي هو النظام السائد # الوطن العربي. حيث 
يبرز احتكار السلطة السياسية للنشاط الإعلامي والصحضي ولا تتسع أغلب 
الصحف العربية إلا لوجهات النظر الرسهمية والارتضاع بمكانة صانع القرار 
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الأعالام وثقافة الصسورة 


المركزي والترويج لسياسات السلطة والتشكيك 2 الخصوم أو المعارضين 
السياسيين وتشويه صورتهم أمام الرأي العام . 
و4 دراسة لدور وسائل الاتصال 2# صنع القرارات 4# الوطن العربي انتهى 
بسيوني حماده إلى أن هناك فجوة حقيقية بين النظامين السياسي والاتصالي 
وآن هذه الفجوة لا تلفي التبعية: وآرجع هذه الفجوة إلى ميل النظام الاتصالي 
إلى الإثارة والمبالغة وعدم القدرة على التعبير عن الراي العام وغياب المعلومات 
الموثوق بها من جانب السلطة السياسية وعدم اهتمام صانعي القرارات بقراءة ما 
تنشره الصحف والنظر إلى الاستجابة لمطالب نظام الاتصال على أنه ضعف من 
السلطة السباسية. 
نخلص من ذلك إلى أن آزمة حرية الإعلام والصحافة # الوطن العربي 
لا تنفصل عن أزمة الديمقراطية حيث تسود الأنظمة السلطوية التي تضع كل 
السلطات ا يد رئيس الدولة سواء كان ملكا أو رئيسا أو سلطانا أو أميرا؛ وذ 
غياب التنظيمات السياسية الشعبية والديمقراطية وف إطار عدم التوازن بين 
السلطات التنفضيدية والتشريعية والقضانيه تحولت معظم الصحف العربية إلى 
اجهزة حكومية مهمتها الدعاية لانظمة الحكم وتعبنة الجماهير وحشدها لتأييد 
سياساتها وممارساتها. 
ورغم ما شهدته بعض الدول العربية من تحول إلى نظام التعددية 
السياسية والصحفية إلا أن الأنظمة الصحفية # تلك الدول لم تتحرر حتى 
الآن من تراث النظرية السلطوية: حبث تهبمن الحكومة على الصحف المركزية 
الرسمية: وتمارس أشكالا مختلفة من التنظيم والسيطرة مثل التحكم لذ 
تراخيص إصدار الصحف وتعيين رؤساء التحرير وتوجيه السياسات التحريرية 
والتحكم 4 تدفق المعلومات والإعلانات: علاوة على القيود القانونية الني تجيز 
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الأعلام وثقاقة الصسررة 
مراقبة الصحف ومصادرتها وتعطيلها وحبس الصحفيين إذا تجاوز حق النقّد 
الحدود المرسومة له. 

وإن كان من الطبيعي أن تسود أنظمة صحفية سلطوية #4 تلك الدول 
ذات أنظمة الحكم الوراثية والأوتوقراطية فأنه من غير المقبول أن تستمر المشاهيم 
الصحفية السلطوية #8 تلك الدول التي تاخذ بالتعدد الحزبي وتتبنى المشاهيم 
الأعلامية والضصخصه الحدي 
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الفصل الثالث 
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الأعللام وثقافة الصورة 


ماهيّة التلفزيون اليوم 

تمتلك وسائل الاعلام : خاصة التلفزيون امكانات مهمة تستطيع من 
خلا لها التاثير على الجمهور المتلقي . فهي تستطيع تكوين قناعات جديدة وتضنيد 
أخرى قائمة واضفاء الشرعية على أمرما من خلال الاقناع وحشد الطاقات 
باتجاهه . كما أن هذه الوسائل تستطيع أن تخلق نوعا معينا من الجمهور يؤمن 
بما تطرحه حتى وإن كان يحالف قناعاته حيث أن الاتساق بين ما يطرح وتكراره 
يرسخان الفكرة المطروحة ويجعلانها مقبولة للتصديق والايمان بها من قبل 
الجمهور المستهدف 

وتساهم وسائل الاتصال 4 التاثير المتدرج على الفرد المتلقي من حيث 
تكوين فكره السياسي والثقا من خلال امداده بالمعلومات والمعارف وصولا الى 
تشكيل آراءه ومعتقداته وانجاهاته ومن ثم سلوكه داخل المجتمع ويمتلكت 
التلفزيون قدرة كبيرة على تشكيل آراء الجمهور وتكوين قناعات جديدة من 
خلال وسائل الاعلام المناقسة وهي الصحف والاذاعة . لثنائية الصوت والصورة 
وامكاناته الكبيرة أيضا #4 اضضفاء هالة اثارة تجلب انتباه المتلقين 

وقد أصبح التلفزيون 4 احيان كثيرة عاملا مساعدا .ب صنع الاحداث 
و أحيان كثيرة مشاركا فيها والجمهور المتلقي قد لا يصفي الى أية وسيلة 
اعغلامية أخرى اذا كان ما تقَوله محالفا لما تقوله الصورة اذ أن الصورة يمكن أن 
تقول ما تعحز عنه الكلمات 

والتلفزيون قد لا ينقل الحقيقة كاملة أو انه يقدم شيئا مخالفا للواقع 
وهو هه كل ما يعرضه يوفر عنصر التشويق ويقرب من الاقناع من خلال الواقع 
الجديد الذي بنقله عن الحدث وبسوقه للجمهور ؛ اضافة الى أن الافراطل 2 
التغطية الاعلامية يجعل الحدث مهما وحقيقة قائمة ؛ وما دام ما يقدم ويعرض 


717 


الإعلام وثقاقة الصسررة 


هوالحقيقة 4 نظر الجمهور المتلقي أو انه الأقرب اليها ؛ فانه ليس على المتلقين ؛ 
خاصة اذا كانوا آميين أو انصاف متعلمين إلا أن يصدقوا ما ينقله التلفزيون من 
صور بسيناريو محكم ومضمون معقول تستطيع أن تجمع آراء هؤلاء المتلقين 
حول المشكلة أو القضية . وهنا يلقى المضمون التلفزيوني الأكثر جدية ووضوحا 
وبعدا التجاوب الأكبر من قبل الجمهور خاصة وأن هذا الجمهور لا يتلقى 
معلومات منافسة قد تنقصس من مصداقية ما بشاهده . كما انه لا توجد لهذا 
الجمهور مصلحة شخصية هه مقاومة أو رفضض. ما يعرض عليه اذا كان لا 
يستهدف تغبمر المواقف والقناعات والآاراء 

وخلاصة القول أن التلفزيون استطاع أن يتجاوز الاشكال الذي كان 
يواجهه الأميين وانصاف المثقضين 2# الكلمة المقروءة واختها المذاعة . حيث 
استطاعت الصورة التلفزيوئية أن تفسر ما تعجز عنه الكلمات . فتجاوز التلفزيون 
مدلك عائق الأمية لدى الأفراد واصبح قاسما مشتركا لجمبع فنات المجتمع 
على اختلاف مداركهم وتقافاتهم وانتماءاتهم . ولكن النهج المسؤول #» وسائل 
الاعلام عامة و4 التلفزيون خاصة قد يضع (عصابة) على عيني الجمهور المتلقي 
ويوهمه بوجهة نظرهي غير موجودة أصلا . حيث أن المضمون التلفزيوني قادر من 
خلال استخدامه لثنائية الصوت والصورة وبطريقة فعالة عبر الخطاب المبساشر 
على أن يخلق إحساسا لدى المشاهدين بائهم وجها لوجه مع من يتحدث إليهم 
ويملكون أيضا اتصالا بصريا وهميا معه ؛ وهنا تتجلى أيضا قدرة التلفزيون على 
ايجاد الاثارة وتوليدها وذلك انطلاقا من أهم وظانئفه الاتصالية المهمة: وقد سار 
التلضزيون على هذا المنوال مند بدايته وحتى الأن وبطبيعة انتقائنية حيث يتم 
انتقاء ما سيتم تقديمه على الشاشة واتخاذ قرارات بخصوص كيفية تصويره 
وتنظيمه وترتيبه و (جرعات) الاثارة التي( تصب) فيه : وهذا يوضح جزءا من 
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الأعللام وثقافة الصورة 


مقدرة التلفزيون على أن ( بصدم | المتلقين الذين قد يعرفون مسبقا أشياء عن 
الظروف والاحداث التي تم تصويرها . ولكن لم بطلعوا عليها بصريا وتغصيفليا : 


أن للتلفزيون مكانة خاصة 2# حياتنا المعاصرة. فقد دخل كل بيت 
وأصبحنا مدمنين على مشاهدة البرامج التي تعرضها ١‏ القتنوات الفضائية و 
التلضزيون اليوم وسيلة إعلامية له مميزات وخصائص كثيرة منها انتشاره 
الواسع أضافة لما يقوم به من تقديم المتعة والترفبه وإمكانيته على التأثير على 
الجميع كون من يشاهده كافة فنات المجتمع من فقير وغني: من متعلم وأمي 
من كبير وصغفير. وتزداد مشاهدة التلفزيون هه الدول النامية عنه يه الدول 
المتقدمة وخاصة بين الشباب بسبب زيادة نسبة الأمية والظروف الاقتصادية 
الصعبة والبطالة ووقت الشراغ الكثير وعد م توشر وسائل اللهو الأخرى مما يدهع 
بهم إلى الجلوس طويلا أمامه. وهو قد أصبح وسيلة مهمة للنوجيه وتزويد 
المواطنين بالخبر ات والمهارات والقيم الإنسائية والروحية ولنقّل الثقافة إلى 
المجتمع ككل؛ وهو وسيلة للإنتاج الثقا. وأن كل ما يبثه له تأثير ثقاءي معين 
سواء كان هذا التأثير سلبيا أم إبجابيا 


فلم يعد التلفزيون وسيلة للترفيه واللهو وقضاء الوقت فقط: فاليوم 
التلفزيون وسيلة لا غنى عنها تستخدم لإيصال ما تريد إيصاله للجماهير ذات 
الثقافة المحدودة أو المنعدمة من قيم ثقافية وجمالية جديدة سواء من خلال 
الترفيه أو من خلال برامج جادة بأسلوب يسهل عليهم متابعته فالتلفزيون من 
أكثر أدوات التثقيف فعالية 


القد أرتبعلظ مضمون التلفزيون بتقافة الصورة. حيث تعمل المواد المصورة 
لقد عرف مصطفى حجازي ثقافة الصورة بانها |الثقافة التي تتوسل لفة جديدة 
هما لغة الصورة وأابجدية الحواس: مما يكاد يشكل قطعية فعلية مع الثقافة 
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المكتوبة وعقلانيتها؛ و ثقافة الصورة التي تقدمها محطات كبريات الشركات 
الأعلامية الخاصة تحولت الثقافة إلى مشروع ربحي أساسا) 2 

بينما يعرف محمد الجابري ثقافة الصورة بأنها (ثقافة إشهارية إعلامية 
سمعية وبصرية تصنع النذوق الأستهلاكي- الإشهار التجاري- والرأي 
السياسي-الدعاية الإنتخابية-: وتشيد رؤية خاصة للإنسان: والمجتمع 
والتاريخ: إنها ثقافة الأختراق. التي تقدمها العولمة بديلاً من الصراع 
الأيديولوجي .إنها تسعى إلى تسطيح الوعي بهدف تكريس نوع معين من 
الاستهلاك. لنوع معين من المعارف والسلع والبضائع) 

أن ثقافة الصورة اليوم من خلال القنوات الفضاتية والتي تبتها 
بمضامين وأشكال متنوعة ذات تأثير عميق 2 كافة الأتجاهات على الجمهور 
المتلقي: فهي تستفاد من التطور الهائل الذي حصل ويحصل بأستمرار بوسائل 
التقنية ولكن للأسف هذا التآثير اليس دائما إبجابيا 

أن عصرنا بلا شك جعل الإنسان متعبا من قسوة الحياة وشدة الصراع 
والركض لتأمين لقمة العيش: فنحن مرهقون عصبيا متوترون من نمط الحياة 
الجديدة وهذا ما يجعلنا نلجأ إلى التلفزيون لساعاتٍ طويلة ونقلل من المطالعة 
التي كانت أساس ثقافتنا لقرون عديدة 

يعود الفضل ‏ أختراع التلفزيون إلى العالم البريطاني جون بيرد: الذي 
استطاع سئة 1924 نقل صورة غير واضحة لصليب صغفير إلى شاشة صغيرة 
معلقة على حائط: عن طريق أجهزة استحدتها: و سنة 1929. قدمت هيئة 


ر-1 ١‏ الثقافة بين القنوات القضالية والوعوة الاأصولية؛: بيروت: المركز الثقاقي العربي. 997 [م: صس12. 
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الإذاعة البريطانية أول إذاعة تلفزيونية لها من أستوديو ها ت بيرد. و 14 بوليو 
سنة 1930 أذيعت أول تمثيلية تلفزيونية من نفس الأستوديو هات 
و سنة 1931؛ أستطاع جون بيرد أن ينقل لأول مرة ب التلفزيون سباق الدربي 
الإنكليزي 

ما أول إرسال تلفزيوني. ه و إرسال تلفزيون هينة الإذاعة البريطانية 2 
2نوقمبر 1936م لكنه توقف 2 سبتمبر 1939م بسبب نشوب الحرب العالمية 
الثائية: واعتبر من الكماليات وخشية أن تستضيد ألمانيا من الإشعاعات ‏ تحديد 
الأهداف. و يولبو 1947م أعيد إرسال التلفزيون # بريطانيا 

أما ‏ أمريكا فقد قامت شركة أر سي أي سنة 2 1930م بأول تجربة 
إرسال من نيويورك: ثم سنة ‏ /193م طورالعالم الأمريكي زاروكين 
التلفزيون باختراعه صمام الأورتيكون الإلكتروني الذي أمكن التقاط الصور 
التلفزيونرةٍ الواضحة والتي نقلت أول مباراة للبيسبول للجمهور الأمريكي سنة 
89م بوضوح 


مفهوم الثقافة 

مجلهه جد يدك بك مهناها شقدئمة لك استخدامها 2 اللقة الفرية فكلههة 
تنقيف كانت تعني تشديب قناة الرمح أو تسويتها واستقامتها. ولكنها 2# القرن 
التاسع المبلادي استخدمت من قبل أديب العربية أبو عثمان الجاحظ. 

أإن كلمة الثقافة بمعنى الحدق والدراية والتهديب قديمة 2# اللفة 
العربية نجدها 4 كل معجم من معجمات اللفة السلفية والعصرية. مع 
الشواهد التي تدل عليها من الأحاديث والأمثال والأبيات الشعرية: ومن معانيها 
الغالبة -التسوية والتقويم ولهذا تسمى الأداة التي تقوم الرماح: بالثقاف. وقد 
وردت 2 كلام ابن خلدون بمعنى قريب من معناها الشائع »2 العصر الحاضر 
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فليست هي من ابتداع الكتاب المعاصرين. وإنما أحتاج الكتاب المعاصرون إلى 
التمييز بين مدلول الحضارة وكلمة الثشافة بين المظاهر المادية التي تقترن 
بالحواضر الكبرى وعمران الثروة وبين التربية الخلقية والفكرية التي تتمثل فيما 
تملكه الأمم من ثمرات التهذيب والتثقيف من محصول ثروتها النفسية: وعند 
المحدثين من الأخلاقيين والاجتماعيين أن نهضات الأمم تبدا بالثقافة أو 
بالعقائد والأمثئلة العلبا ثم تنتهي إلى العمران المادي الذي يتراءى #4 الأشياء 
المحسوسة ويتقص نصيبه رويدا رويدا من المعاني الوجدانية حتى ينول إلى الزوال 
فلا تقوى الأمة على الأحتفاظ بالعمران ولا بالأمثلة العليا ولا ترجى لها نهضة 
أخرى بفير عقيدة متجددة: تبعثها إلى الحركة والطموح وقد ساله سائل عن 
كلمة - تثقيف ومعناها الحرع تجريد العيدان من الزوائد والفقضول وعن 
وجهة استعارتها؛ خاصة وأن الثقافة تحصيل وليست تجريدا وإبعادا؛ فكان رده 
آما أن الثقافة تحصيل ولبست بتجريد: فالعبرة بالنتيجة 2# كلتا الحالتين: وقد 
يكون تجريد هده الشجرة من الزوائد والنفايات وسيلة لتحصيل التفدية 
الخالصة بدلا من سريان هذه التغدية إلى اجزاء الشجرة التي لا تفيد: وربما 
كان تقويم العود كذلنك شرطا من شروط التسديد والنفاذ؛ ولم يكن مجرد 
إزالة وتعديل؛ ولا بد 2 كل استعارة من النظر إلى الفاية والنتيجة التي يتحقّق 
بها الغرض من العمل كله: وآلا لم تبق كلمة واحدة من كلمات الإستعارة 2 
لغتنا آو غبرها. وأولها كلمة الكلتور :11/11 11 باللفات الأجتبية: فآين 
معناها الأصيل وهو الزراعة: ومعانيها التي تنطوي فيها اليومة)!"'! . 

ويقول زركي محمود |أن الثقافة لم تعد تسوية العود الذي يركب عليه 
سنان الرمح ليصلح للقتال بل أصبحت #4 استعمال الجاحظ تسوية الفكر 


بابلل عيد العزيز شرف»ه عباس العقاد بين الصحافة رالآأتب؛ القاهرة؛: مكتية الأتجلو 90 1 ١‏ صر )ة 1. 
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ليصبح بغطنته وذكائه قادراً على حل مشكلات الحياق وتثقيف العقل بما يتفق 
مع الحضارة الجديدة وكانت اللفة هي أول الوسائل التي عنتها الثقافة) 

أن مضهوم الثقافة البوم هو مضهوم متعدد المعاني وهده المسألة يجب أن 
تؤخذ بنظر الأعتبار عند كل تساؤل عن علاقات الثقافة أو الثقافات وتآثيراتها 
وهنا لايد من تداخلات تاشير الثقافة من خلال العلاقة العضوية بين الفضرد 
والجماعة وبين الداخل والخارج أي بين جماعة واخرى وبين الماضي والحاضر 
ولد عرفت الثطامة الحوزية التتربية وانقتافة وال علوم [اليونبكو) النتافة يالها 
| جميع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطضية. التي تميز مجتمعا بعينه أو 
فنة اجتماعية بعينها. وهي تسمل الفنون والأداب وطرائق الحياق كما تشمل 
الحقوق الأساسبة للإنسان. ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات)!'' . 

أها المنظمة العربية للتربية والثقافة وال علوم (الالكسو)؛ فقد حددت 
الثقافة # وثبقتها المهمة الخطة الشاملة للثقافة العربية هي ( مجموع النشاط 
الفكري والضني بمعناد الواسع: مع ما يتصل بهما من المهارات والوسائل التي 
ترتبط بكل آوجه النشاط الأجتماعي الأخرى مؤثرة فيها ومتأثرة بها) “. 

أن المتخصصين لذ علم الأنثروبولوجياء يعتبرون الثقافة العامل الأساسي 
المؤتر 4 عادات وسلوك الجنس البشري داخل المجتمع. وكانوا متاترين بمجموع 
الدلالات والمظاهر التي ظنوا أنها تشكل الثقافة. كالمظاهر الحفرافية والمعمارية 
والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية لمجموعة بشرية واحدة. فكل عضو 
من المجموعة المعنية يعرف ما يتقاسمه ويشترك به مع باقي أفراد مجموعته 
ولكن هنالك 2# الوقت نفسه سؤال يطرح: كيف نفسر أن هنالك أفرادا أكثر 


''' حسن مدنء الثقاقة الاستهلاكية في مجتنمعات الخليعء كتاب الثقافة والأستهلاك -ندوة.؛ الشارقة؛ دائرة الثقافة 
والاعاتب 4 صركة [. 
اي 15 ة العربية لتتربية واللتلقاقة والعغلوب الخطة الذاملة للثقاقة العربية؛ تواس. ٠1996‏ ص6 ! 
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تقافة من غيرهم أو النخبة:؛ فالكتير من المثقفين العرب من درس وليم شكسبير 
أكثر من الإنكليز أو مكسيم غوركي والكسندر بوشكين أكثر من الروس أنفسهم 
هذا على سبيل المثال لا الحصر. كون الثقافة لا تقتصر على الأدب فقعطل: الدا 
ففي كل مجتمع هثالك مستويات من الثقافة وأن هنالك أفرادا أكثر ثقافة 
من غيرهم 

هنالك فوارق ثقافية أذن ولها أسبابها التي يحتاج التوقف عندها وهذه 
الخاصية يجب إدراكها والإقرار بها اليوم فان العامل الاقتصادي للضرد 
وإمكانيات الدولة المادية وما توفره من إسهامات ف دعم الثقافة وتوجه الدولة 
السياسي وتطور البلد. كل هذه العوامل تلعب دور 4 توعية ومستوى تقافة 
الفرد والجماعة 

فالثقافة التي تتفتح عينا الفرد عليها منذ ولادته من داخل مجموعته 
ويتغذى بها قد حصنت نفسها وقامت بتقوية نفسها عن طريق الإبقاء على 
الإتصال بالخارج. أي بعلاقتها الإيجابية مع الثقافات الأخرى ولكن هذه الفرضية 
تبقى اليوم نسبية فهذه الثقافة معرضة للإندماج والتلاقح والتلاقي مع الثقافات 
الأخرى فاليوم من خلال الفضائيات والإنترنيت والتطور الحاصل 2# تكنولوجي ١!‏ 
الإتصال؛ لم يعد هنالك تحصين حقيقي: بل نتكلم اليوم عن التلوين الثقاة 
وتعزيزه من خلال القنوات الفضائية والتي تسهم بالضرورة #4 تحقيق ديمقراطية 
الثقافة ونشرها بين الجماهير و لهذا حسناته: فمن مصلحة البشرية التعرف على 
بعضها البعض والإطلاع على ثقافات الأمم الأخرى. والحياة ستزكي الجيد 
وتطيح بالسلبي لكن الدعاية اليوم تلعب دورا غير سليم: فهي يمكنها التأثير 
بعيدا عن الحيادية التي يراد من الإعلام أن يلعبه بشكل عام ذا كافة القضليا 
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أما العلاقة بين الماضي والحاضر أي علاقة الثقافة من خلال محور 
الزمن ومحاورتنا لتراثنا والتأمل بتاريخنا وحضارتنا يجب أن لا ينسينا الأهتمام 
الضروري بالجديد والمعاصر وما قدمته وتقدمه البشرية من إنجازات حضارية تهم 
الجميع: والعكس أيضا محط مخاطر جدي ة وهي أن لا نهمل أو ننسى تراثنا 
وتاريخنا؛ و أن لا نزرع فجوة تفصل بين الأجيال. خصوصا أن هذه المخاوف تزداد 
اليوم بصفة عامة حيث أن البعض ينظر إلى المستقبل على أنه قطيعة وتورة ضد 
الضبم الشديمه بسلبياتها وانحابباتها 

كما توجد العديد من الشيم السياسية والدينية والثقافية والجمالية 
والأخلاقية المختلفضة والمتناقضة أحيانا بك داخل مجتمع واحد. وتعبر هد دالقيم 
عن نفسها 4 مفاهيم المنفعة العامة المتعارضة والناتجة من اختلاف الرؤى 
والموقع الاجتماعي والوضع الأقتصادي وغير ذلك أن تعددية القيم تؤكد أنه لا 
يوج د مجتمع إنساني متجانس بشكل كامل: حتى اللفغة التي يتحدت بها أبناء 
ثقافة واحدة فهي قد تختلف 4 الأستخدام بين شخص وآخر أو اختلاف لذ 
اللهجة أو الأسلوب #4 التعبير بها ومن الضروري أن نلفت النظر إلى أن الأفراد 
يختلفون من حيث قدرتهم على الإتصال من ناحية: ويختلفون من حيث توفر 
الفرص الإتصالية المتاحة أمام كل منهم من ناحيةٍ أخرى. وهنالك فرق 2 
القدرات الموروثة والمكتسبة لكل فرد # المجتمع وقابلبته على التَنْقَف والتعلم 
و الا سات 

لقد اختلفت المدارس الفكرية والدراسات المختلفة على تحديد معنى 
الثقافة وهنا يشير آيمانويل والرشتين ضمن بحثه بعنوان (هل يمكن أن توجد 
ثقافة عالمرة)''' حيث يقول:(يضعنا مفهتوم الثقاقة ذاته أمام مفارقة فالثقافة- 


''' انطوني كينج؛ الثقافة والعولمة والنظام العالمي؛: تنرجمة شهرت العالم وهالة فزاد ومحمد يحيى ومراجعة 
اااااا0ا0ا0اممممممم مم0 0ك 
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من حيث التعريف تتسم بالخصوصية أنها مجموعة القيم أو الممارسات لجزء 
أصغر من الكل. ويصدق ذلك سواء أآكان المرء يستخدم التثقافة من زاوية 
انثروبولوجية لتعيين المَبِمّ و أوالممارسات الخاصة بمجموعة معينة 2# مقابل 
أي مجموعة أخرى على مستوى الخطاب نفسه [الثقافة الفرنسية مقابل الثقافة 
الإيطالية:. أو الثقافة البروليتارية # مقابل الثقافة البر جوازية. أو الثقافة 
المسيحية 4 مقابل الثقافة الإسلامبة .الخ).أآم كان المرء بستخدم الثقافة من 
زاوية الأدب المحض لتعيين القيم. و/أو الممارسآت العلوية وليس القاعدية لأي 
مجموعة. وهو المعني الذي يشتمل بشكل عام على الثقافة بوصفها تمثيلا: ونتاجا 
لأشكال فنية إن الثقافة أو أي ثقافة ما؛ لا الأستخدامين هي ما يشعر الأشراد به 
أو يقومون بعمله بما يختلف عن أفراد آخرين لا يشعرون بالأشياء نفسها أو 
يقومون بعملهلا) ؛ من هنا تتضح سعة مفهوم الثقافة ومدى تضارب تحديده 
ماقه 

فلقد اختلف العلماء سافب ١‏ حول تحديد مفهوم التقافة وتعددت الأمعاد 
التي يمكن من خلا لها وضع تعريف دقيق لها فهناك اختلاف بين المعنى القديم 
والحديث والمعنى العام والأكاديمي. والمعنى الأكاديمي يقصد المعرفة 
الأكاديمبة التي تغيب عن أذهان العامة. فالشخصي المثقف هو ذلك الشخص 
الدي يجمع 4 ذاكرته مجموعة من المعارف المنْتَقَاة: وهو الشخصب الدي يتمرس 
بلفة الكلام: أو لفة الأرقام فيكون شخصا مثقفا ثقافة اكاديمية: وأيضا ينطبق 
هذا على الباحث الذي ينتهج منهجا علميا واضحا ذ بحوثه: ومن مظاهر 
الثقافة الأكاديمية الكتاب وفنون السينما والمسرح والأوبرا ''' . 

وهنالك من يبقسم إلى ثقافة عامة: وثقافة ادبية. وثقافة فنية: وثقافة 
الأحاديث والمعارف العامة وهنالك من يقسم أو يبقول أن هنالك ثلاث ثقافات 
'' يرسف ميخائيل أسعده الثقافة ومستقل الشباب. الهيئة المصرية العامة للكتاب -القاهرة- 1984 + ص7. 
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مختلفة ف المجتمع الجماهيري وهي الثقافة الرفيعة أو الراقية: الثقافة 
الجماهبرية: والضن الشعبي 
هذا الاختلاف 4# تحديد مدلول وماهية ومضمون الثقافة حفز الشاعر الكبير.ت 
س اليوت إلى أن يؤلف كتابا عنوانه: ملاحظات نحو تعريف الثقافة 
ةنانك 018 21130111011 ى 10114805 101125 - والذي حاول 

فيه أن يقدم حلولاً لمشكلات ثقافية قائمة فعلا. وحاول أن ينقل أنطباعه وتصوره 
للعنى الثقافة 

ويرى سعد لبيب: | أن الثقافة بمضهومها العام. هي نظرة إلى الوجود 
والحياة والإنسان. وهي كدلك موقف من هؤلاء جميعا؛ وقد يتجسد هذا الموقف 
4 عشيدة أو تعبير فني أو مذهب فكري أو مبادئ تشريعية أو مسلك أخلاقي 
عملي)''. 

اليوم وبفضل التطور التكنولوجي 2# مجال الإعلام والإتصال. أصبحت 
الثقافة سهلة المنال: فالقنوات الفضائية تصل كل مكان. ولا تكلف المواطن شيئا 
فهو لم بعد بحاجة إلى المال لشراء كتاب أو جريدة أو آية مطبوع: ولا الحاجة 
للدذهاب إلى دور السينما آو المسرح أو عروض الأوبرا أو الموسيقى. ولكن البعض 
يعتقد أن ذلك ليس صحيحا فروجيه شاريتيه يقول يمكن للثورة الإلكتروئية (أن 
تعمق الفوارق بدلا من تحدها: فهناك خطر كبير آلا وهو “الأمّية الجديدة التي 
لم يعد تعريفها مقتصرا على عدم المقدرة على القراءة والكتابة إنما أصبح يعني 
أستحالة الوصول إلى الأشكال الجديدة لنقل الكتابة والتي هي مكلضة إلى خد 


''' سعد لبيب: * التخطيط الإذاعي على المدى البعيد”: محاضرات فى كلية الإعلام- جامعة القاهرة- 19709ب 
نا 
2327 


الأعلام وثقاقة الصسررة 


ما)” ؛ وهذا يجعلنا أن نقر بأن الثقافة ومضامينها ومستوياتها هي مختلفة عبر 
العصور والأزمنة 

هنالك مفهوم للثقافة على أنها فردية أساسا فهناك أشراد مثقفون وأفراد شبه 
مثقفين وآخرون غير مثقفين ثقافة الأفراد المثقفين ليست ثقافة علم 
الأنثروبولوجيا (أي مشتركة بين مجموعة تكاد تكون متطابقة أو مرتبطة بأرض 
ما). بل إنها ثقافة الصفوة التي تجاوز الحدود الدولية وتسمح لها الفرصة 
بالتعبير عن التواطؤ الطبقي أو الطائضي ''' . 


ليس هناك ثقافة فردية بالمعنى الحر# فكل ثقافة هي ثقافة مستعارة 
يجب أكتسابها هي نتيجة نوع من المفاوضات فتعريف الثقافة يفرض الإتصال 
بالغير الاتصال بالتاريخ وبالمحيط المجاور, الاتصال بالمجتمع وبالعالم فما يمكن 
أن نقوله عن الثقافة هو ما يمكن أن يقال عن كل فردية أو جماعية فهي تبنى 


١# 


نفسها على تجربة الآخرين لبس هناك ثقافة دون استهارة .1”. 

"السنا على اتصال: على الأقل. غن طريق الصورة والمعلومة بباقي العالم 
؟السنا نملك مثلما لم نملك من قبل أسلحة التفاوضي التقاظ وآدوات التبادل 
و الحَنْقَل ١‏ جدا! 


أن عالم الثقافة عالم رحب ويسع جميع الأتجاهات: وكل فن أو مجال 
تقال جديد يحقق متعة وفائدة للمجتمع بفض النظرع ن توجهه: هو يدخل 2 
خانة الثقافة 


اص 564-روجيه شاريتيه - ترجمة سلوى لطفي - مراجغة امينة رشيد- الكتاب بين الماضي والمستقبل- ما 
التقاقة؟ ط! القاهرة اسصدار الهينة المعسرية العامة لدار الكدب والوتثاتق القومية إدارة الشزون الفنية- المجلس 
الاعلى تلتققة -القاهرة 

''' مارك أوجي -- ثقاقة واتتقال- ترجمة هويدا اسماعيل -- مراجعة أمينة رطيد- الكتاب بين الماضي 
والمستقيل- ما الثقافة؟ ط! القاهرة إصدار الهيذة المصيرية العامة لدار الككته والوتثائق القومية إدارة الشزون 


الفنيف المجلس الأعلى للثقافة -الفاهرة صس427 
“اص 423 م س. 
"ا 423 مرس. 
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والفن أحد أوجه الثقافة المختلفة وهو يعني ما أنتجته وأبدعته 
الإنسانية من فنون. فمند أن صنع الإنسان الأحجار المنحوتة والحراب المديبة وبدأ 
باستخدام النار وطلى جسمه وجدران الكهوف بالألوا ١‏ ن كان الفن وكانت 
بداياته: ومن خللاله يمكننا اليوم أن ندرس ونتابع عملية التطور البشري من شتى 
جوانبها 

أن الثقافة والشن. شكلٌ من أشكال انعكاس الواقع 2 ذهن الإنسان 
ويساعدان على فهم العالم عن طريق تصويرد. كما يمكن أن يكونا آداة قوية 
للتربية الأخلاقية والأاجتماعية والسياسية. فقد ساعد تعدد المناهج والمدارس 
المختلضة التي تعكس وتصور الحياة على التطوير 4 نتاجات فنية إبداعية. كما 
مجال الأدب والمسرح والموسيقى والسينما والهندسة المعمارية والرسم 
والشحت الخ: وبالتالي أنعكس ذلك على ذوق وسلوك الثاس 

أن السمة الرئيسية للثقافة أنها تعكس الواقع 2 صور مجسمة تدرك 
بالحواس. و صور فنية تمطية: تكسف السمات العامة والجوهرية للواقع 

لقد ظهرالفن مع فجر المجتمع الإنساني. من خلال العمل ونشاطل 
الناس العملي. وتطور التنوق الجمالي لدى الناس ومتطلباته م ومفاهيم الجمال 
من خلال العمل. وأرتيط الضن مع قضايا الناس واستخدم كوسيلة هامة على 
الإقناع والتأثير ولإيصال الأفكار وتخلق كل مجموعة فنا وتضافه تمق مع 
مصالحها ومتطلباتها الجمالية؛ ولكن هنالك إبداعات وأعمال رائعة كانت غنية 
توجست مينها وقسادقء للم اللهيم وملست ففسات وسوات انسانية عاماء هاشتخصت 
الأصالة والعظمة. والأمثلة كثيرة على ذلك: سواء 2 مجال النحت والرسم 
والموسيقى والأدب. والتي غدت متن زمان ملكا للبشرية جمعاء؛ وهنا تبرز سمة 
. جديدة للثقافة وهي أمكانية تواصله وتططوره وتوارثه عبر الأجبال والعصور 


الإعلام وثققة الصسررة 


خصائص الثقافة 

وهنالك من يحدد خصائص للثقافة: ويمكن أجمال تلك الخصائص 
بما يفي 
أولا الثقافة نتاج اجتماعي إنساني!!' 

حيث لا وجود للثقافة دون مجتمع إنساني: فالثقافة تنشا عن الحياة 
الاجتماعية وهي من اختراع وأاكتشاف الإنسان. والثقافة تشمل جميع نواحي 
التراث الاجتماعي البشري أو كل ما يميز الحياة الاجتماعية عند الإنسان 


ثافيا الثقافة مكتسبة 

إن الثقافة ليست غريزية ولا فطرية كما أثها لا تنتقل بيولوجيا: ولكنها 
تتكون من العادات التي يكتسبها كل فرد خلال خبرة حياته بعد الميلاد وتتضمن 
الثقافة توقعات الجماعة التي يتعلمها الفرد خلال عملية التنشئة الاجتماعية 
كما أنه عن طريق هذه العملية أيضا. يكتسب عموميات السلوك التي تشكل 
الثقافة 


ثافثا الثقافة انتقالية وتراكمية 

تنتقل الثقافة من جيل إلى جيل على شكل عادات وتقاليد ونظم وأفكار 
ومعارف يتوارثها الخلف عن السلف عن طريق الرموز اللفوية كما أنها تنتقل 
من وسطل اجتماعي إلى وسط آخر. وبهدا المعنى فإنها تراكمية: فالإنسان 
يستطيع أن يبني على أساس منجزات الجيل السابق أو الأجيال السابقة فهو ليس 
بحاجة إلى أن يبدا من جديد ‏ كل جيل وتختلف الطريقة التي تتراكم بها 
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خاصة ثقافية معينة كاللفة مثلا. عن الطريقة التي تتراكم بها خاصة أو سمة 
ثقافية أخرى كالتكنولوجيا على سبيل المثال 


رابعا الثقافة مثالية 
ينظر إلى العادات الاجتماعية التي تكون التقافة على أنها تمثل نماذج 
مثالية ينبغي على أعضاء الجماعة أو المجتمع أن يمتثلوا لها ويتكيفوا معها 


خامسا الثقافة إشباعية 

تشبع الثقافة دائماء وبالضرورة الحاجات البايولوجية الأولية وكذلك 
الحاجات الثانوية المشتقة منها أيضا ولذلك يقال أن للثقافة خاصة إشباعية 
والجوع والعطش مثالان على الحاجات البايولوجية: أما الحاجات الثانوية 
المشتقة فيمكن أن نطلق عليها الحاجات الاجتماعية الثقافية لأنها تظهر وتنشأ 
من خلال التضاعل الجمعي. وتنتقّل بالطريقة نفسها 


سادما الثقافة تكيفية 

أن الثقافة تتغير؛ وتتميز عملية التغير الثقَاك بأنها عملية تكيضية وتميل 
الثقافات -- خلال فترات زمنية معينة إلى التكيف مع البيثة الجغرافية فالناس 
ينبفي أن بكونوا قادرين على أن يأكلوا ويلبسوا ويسكنوا؛ وذلك بالتكيف لما 
حولهم والظروف البينية التي يبعيشون فيها 


سابعا الثقافة تكاملية 

ويظهر التكامل النْشَاء بصورة جلية يي المجتمعات البسبطة. والمجتمعات 
المنعزلة. حيث يندر وجود عناصر خارجية #4 تقافات تلك المجتمعات. كما أن 
العناصر الأصلية لا تتغبر بسرعة:؛ آما #4 ثقافات المجتمعات المركبة غير 
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المتجانسة فالتكامل لا يظهر بشكل واضح. حيث نجد أن عناصرها الأصلية تتغير 


باستمرار 


ثانا الثقافة انتقائية 

أن أنتقال الثقافة لا يتم بآلية وحتمية بل يتم غالبا عن وعي وأدراك: فهو 
انتقاني بمعنى أن الجيل الذي يتلقى عناصر ثقاقية ينتشي منها البعضص 
ويستبعد البعض الأخر تبعا لظروفه وحاجاته 
تاسعا الثقافة متفيوة 

فالتقافة خاضعة لقانون التغير الذي تخضيع له جمبع مظاهر الكون. 
كما قال "هيرقليطشس أن التغير قانون الوجود: وإن الأستقرار موت وعدم). 
والتغير التمَالكِ يحدث 4 العناصر المادية 2 المباني والاثاث والملابس وغيرها. 
والعناصر المعنوية مثل العادات والأفكار 

أن مضهوم الثقافة # هذا البحث هو الثقافة بمعناها الحضاري 
الاجتماعي الشامل. حيث تتضمن سلوكيات أفراد المجتمع. وما يرسمونه من 
انشطة محتلفة وكل ما يكتسبه الإنسان من معارف وخبرات تربوية وتثقيضية 
وتعليمية وتنمية قدراته. و رؤيته إلى شؤون الحياة المنوعة. بما 4 ذلك سلوك 
الإنسان وأسلوب حياته وتصرفاته إزاء الحاضر والمستقبلى: ومن أجل تنمية وتحلطوير 
المجتمع 
الإأعلام الثقاة 003131131041101 ااانا 1 الات 

الإعلام التما. مصطلح جديد يقوم على اساس فهم طبيعتي الإعلام 
والثقافة. وهو فهم بنبع من جوهر مشترك لهما وهو الاتصال". فالإعلام الثقاية 
هو عملية يتم من خلا لها إرسال مادة أو رسالة ثقافية معينة إلى المتلضي: مع 
النتائج المترتبة على ذلك. وهذا بالضرورة يتضمن التفاعل: وإذا كانت مهمة 
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الإتصال بأنه يقوم بنقل المعاني عن طريق الرموز من المرسل إلى المرسل إليه. فأن 
الإعلام الثقال هو نقل المضمون الثمَاكٍ عن طريق الرموز 2# وسائل الإعلام 
فالفكرة الرئيسية 2 الإعلام الثقايٍ هي الأشتراك #2 الإطار الثقا الذي 
يتضمن جوانب الثقافة وما يعيه منها أفراد المجتمع 

أن دراسة الثقافة أصبحت تمثل ميفانا مهما مستقلا خلال الشرن 
الأخير. ومن هنا تآتي آهمية مفهوم الإعلام الثمَالك والذي يهدف إلى دراسة 
الثقافة من الوجهة الإعلامية والاتصالية: إدراكا من أهمية التوصيل الثقاي ‏ 
المجتمع. ومن حيث وظائف الإعلام الثقالةٍ من حيث نشاته وعلاقته مع النظم 
الاجتماعية والموضوعات المشتركة بين الإعلام والنقافة 

أن للإعلام الثقال وظائف عديدة: مما يجعله مهما عند التخطيط 
لمضمون وسائل الإعلام فليس وظيفته مقتصرة على الترفيه أو لأستهواء غرائز 
المشاهدين: بل له وظائف مهمة منها؛ الوظيفة الروحية حيث يسعى الإعلام 
الثقا إلى راب الصدع 4 المجتمع المعاصر الذي تطفي فيه المنافع المادية على 
حياة الناس: وذلك حينما يسعى الإعلام الثقاي إلى إشاعة القيم الجمالية بين 
الجماهير: وهنا تصبح الفنون + إطار الإعلام التمَايِ بالراديو أو التلفزيونا ‏ و 
الصحافة وسيلة من وسائل التطهير النفسي. ومواجهة الأزمات النفسية التي 
يعاني منها الإنسان المعاصر 

والوظيفة الثانية للإعلام الثقا. وظيفة أجتماعية: أو كما يذهب 
دوركايم وجروس بالقياس إلى الفن: أنه يخلق من مشاهديه والمعجبين به وحدة 
اجتماعية متماسكة. فهو وسيلة لخلق التضامن بين الناس 2 الهينات 
والمجتمعات ‏ *' 


''" عيد العزيز شرفء؛ في مقدمة كتاب البرامج الثقافية في الإعلام للدكنورة سهير حاده ص5. 
0 


الأعلام وثقاقة الور 


كما ان للإعلام الثمالك وظائنض اخرى. وظيفة تربوية ووظيفة علمية وأدبية. 
كما لا نغفضل الوظيفة الإعلامية للإعلام الثقاك وهي المرتبطة باسمه 
صمصططلح . وهى وطليقة مسنشة من اهمه الإعلامة لك المجتمة الحدنت صصونة 
يرنكز على محاطبة عقول الجماهير ووجدانهم: ويؤثر بشكل واضح * تكوين 
اتجاهات الرأي العام 
الاتصسال011111711111121101') 

الاتصال بالمفهوم العام هو انتقال المعلومات والحقائق والأفكار والآراء 
والمشاعر أيضاء والاتصال نشاط إنساني حيوي وأن الحاجة أليه # أزدياد 
مستمر' . وتشير كلمة "الاتصال إلى معان كثيرة لدى كثير من الناس 
فالبعض ينظر إليها على أنها علم. والبعض يعتبرها نشاطا؛ ويرى آخرون أنها 
مجال دراسة: بيثما يعتقد البعض أنها فن وهي قد تكون نشاطا عفويا لا شعوريا 
أو عملا مخططا هادفا”'. 

ويعرف الاتصال 2# مجال الإعلام بأنه |بث رسائل واقعية أو خيالية 
تتصل بموضوعات معينة على أعداد كبيرة من الناس مختلفين فيما بينهم *ذ 
النواحي الاقتصادية والأجتماعية والثقافية والسياسية وبوجدون 2# مناطق 
مختلفة)”*: 

وجدير بالذكر آن الاتصال بين الأشخاص لا يحدث 2# فراغ ولكنه يع 
4 سياق تمَاهٍ معين: أي يتحدد طبقا لمجموعة معابير وقواعد. وقد لا بيعي 
الإنسان ذلك السياق الثقَاة الذي يمارس فيه اتصالاته مع الأخرين ويؤثر 2 
سلوكه الاتصالي لأنه اعتبر مسالة مألوفة ومعتادة بالنسبة له؛ لكنه قد يدرك 


جيك 2 1 ت محعودء مدرس بالمغهد العالى للخدمة الاجتماعية: جامعة الأسكتدرية- مصر -«مدخل الى عذم 
الاتصال. 20002م: ص8 ! 
'** المصدز السايق: صس]! .١‏ 
١ 0‏ , / ايق؛: هم َِ_. 
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هدا السباق عندما بحتك بنقافات أخرى تختلف عن تقافته. ومن العوامل التي 
تؤثر 2 الاتصال بين الأشخاصص. الوقت والمكان 
عناصر عملية الاتصاك هي 
06او مصدر ]56106 

* اولاءمرسل وهم القائمين بالاتصال: حيث يقوموا بنقل المعلومات أو الأفكار 
أو الآراء إلى الأخرين 
* ثافيا:رسالة: تحتوي على الرموز لغوية. لفظية: أو غير لفوية: أو غير 
لفخلبة التي تعبر عن المعلومات أو الأفكار أو الآراء أو المعاني 
٠.‏ كالثا: مستقبل أو متلقي يستقبل الرسالة ومحتواها 

والمتلقي هو من تتوجه إليه العملية الإتصالية والتلشي هو قدرة المتلضي 
وإمكانياته لاستلام الرسالة ومدى الاستجابة لها سلبا آم إيجابا 
شروط القائم بالاتصال 2011111111111621401) : 

لقد حدد ديبرلو الشروط الواجب توفرها ذ القائم بالاتصال وهي 
* توفر مهارا تالاتصال: وهي خمسة:. | مهارة الكتابة. مهارة التحدث: مهارة 
القراءة: مهارة الإانصات: مهارة القدرة على التشكير السليم لتخديد أهداف 
الاتصال 
* أتجاهات القائم بالاتصال نحو نفسه ونحو الموضوع: ونحو المتلقي؛ وكلما 
كانت هذه الاتجاهات إيجابية زادت فعالية القائم بالاتصال. 
* مستوى معرفة المصدر وتخصصه بالموضوع الذي يعالجه بؤتر ع زيادة 
فعاليته 
*» مركز القائم بالاتصال # إطار النظام الأاجتماعي والتقاة. وطبيعة الأدوار 
التي يؤديها والوضع الذي يراه الناس فيه؛ يؤثر على فعالية الاتصال 
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خصائص القائم بالاتصال #البرامج الثقافيه 

أن القائمين بالأتصال ا البرامج الثقافية # القنوات الفضائية العربية 
من محرجي ومعدي ومقدمي هذه البرامج يتطلب أن يكون من الكوادر الإعلامية 
المتخصصة كي يبتحقق الهدف المطلوب من البرامج الثقافية إلى المتلقين بشكله 
الأمثل. لذا يتطلب توفر بعض الخصائص منها 
" يجب أن يكون القائم بالأتصال مؤهلا تاهيلا إعلاميا عاما أو متخصصا 2 
وسيلة إعلامية معينة. كالتلفزيون أو الصحافة أو غبرها 
* يتطلب أن يكون مثقفا وعلى درجة من الثقافة تؤهله أن يقدم البرنامج المعني 
به. كان يكون ملما بالمسرح أو السينم! أو الفن التشكيلي الخ: وحسب اهتمامات 
البر نامح الذي يقوم بالمساهمة به لا أن يكون مقدما أو معدا يسيعكًا شكنيا. بل 
بتطلب منه أغناء وتطوير المادة المراد إبصالها للمشاهدين أن الثقافة الواسعة 
والخبرة 2# الحياة أهم من وجود مؤهل اكاديمي والإلمام الجيد بمختلف 
الموضوعات و محالات متعددة يعتبر أكثر فائدة من التعليم الضيق. ومع 
ذلك فهناك تعليم وتدريب خاص يتعلق بطبيعة وظروف البر نامج والقائمين 
عليه. فالثقافة تختلف عن التعليم والمقصود بالمستوى التقاة للمخرح أو المعد أو 
المقدم هو معارفه وخبراته العامة ودرايته بالحياة والناس وإدراكه الكامل 
للأحداث التي تجري من حوله: وربما أحيانا أن بعض البرامج تحتاج إلى قائمين 
بالاتصال ذو ثقافة موسوعية. وشخصية رزينة عميقة الفهم جديرة بالثقة وقادرة 
على كسب الأحترام وليس شخصية مسطحة دون عمق ودون حضور ذهني 
ملموس 
" عليه أن يكون ملما بالحياة الثقافية 4 البلد على الأقل بشكل عام والنشاطات 
التي تقام © مختلف المجالات الثقافية 


الأعللام وثقافة الصسورة 


*" كما بتطلب معرفته بأهداف البرامج الثقافية وما تريد أن توصله للمتلقين 
وضمن إستراتيجيةٍ المؤسسة التي يخضع لها وليعكس ذلك ع توجهاته 

عليه أن يكون كفوءا ويقدم معالجة إعلامية للأحداث والظواهر والتطورات 
المختلضة التي تصاحب الحباة الثشافية. ويعرف جيدا طببعة الشربحة 
الاجتماعية التي بتوجه لها 

* على مقدمي البرامج الثقافية الأهتمام الجيد بمظهرهم الخارجي وأسلوبهم 
ولغتهم: فضي التلفزيون تصبح المسألة مهمة جدا لأن المشاهد سرعان ما يكتشف 
ويشرق بين المقدم الناضح المتوازن وبين النجم التلفزيوني الذي بلمع فقط من 
فوق السطح 

* أن يكونوا من الملمين بأستخدام الأجهزة الحديثة والتعامل معها بيسر 

* على المقدم أن يكون لبقا مهذيا؛ ملما بكافة جوائب الموضوع وأن كان ضيفه أو 
محاوره موجود. وأآن يمتاز بالإيناس والألفة و يجعل المشاهدين قريبين من قلبه 
وعقله وأن يقدم مادته ببساطة ووضوح دون الإخلال بالمضمون. وعدم التكلف 
والأبتعاد عن التصنع وذو بديهية حاضرة وأن لا يحول البرنامج إلى ندوة جامدة 
بل لا بد من الحيوية المستمرة طيلة البرنامج: كي يبقي الجمهور على تواصل 


جدي معه 


العلاقة بين الثقافة والإعلام والاتصال 

أن من سمات عصرنا الراهن المهمة.هي تحول وسائل الإتصال الجماهيرية 
وخصوصا التلفزيون إلى أدوات ثقافية: بل وأصبحت هي الوسيلة الرئيسية 
للحصول على الثقافة والإطلاع على جميع أشكال الإبداع الإنساني 

فالثقافة أداة إتصال وتواصل أساسية بين البشر؛ وذلك أن معظم 
خصائص العقل البشري والتى تميزه عن غيره تعتبر أداة للاتصال ؛ والثقافة تعني 
التفاعل والإتصال بين أعضاء المجتمع والإعلام الثقَاهك يعني أنتقال المعلومات أو 
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الأشفكار أو الأتجاهات او العواطف من شخص أو جماعة أو وسيلة إعلام إلى شخصس 
أو جماعة أخرى من خلال الرموز ويوصف الإعلام بأنه ثقَاكٍ حينما يقدم 
مضمونا ثقافيا؛ أو يقدم رسالة ثقافية معينة 


(وإذا كان الاتصال هو نقل المعاني عن طريق الرموز. فأن الإعلام الثقا 
هو نقل المضمون الثمَاةٍ عن طريق الرموز ‏ وسائل الإعلام) '"'؛ فتناول الثقافة 
من الوجهة الإعلامية بساوي تناول الإعلام من الوجهة الثقافية فالإعلام التقاة 
يسعى إلى إشاعة ونشر القيم الجمالية والذوقية والحسية والوجدانية ع المجتمع 
ناهبك عن دوره ووظائفه الاجتماعية الأخرى 


يقول عبد المنعم الصاوي عن الثقافة والحضارة. اوإذا كانت الحضارة 
هي المظهر المادي للثقافة: فآن الثقافة هي المظهر العقلي للحضارة: والحضارة 
تترجم الثقافة إلى أشكال من الفنون كالتصوير والنحت وغيرها؛ وبهذا تدل على 
الثقافة دلالة مادية تبقى على مر الزمن)  ”'‏ أن الفن والثقافة بشكل عام كعمل 
إجتماعي. يمثل أعمق مظاهر النشاط البشري تعبيرا عن الاتصال و أشدها إثارة 
للانفمال وأكثرها تأكيدا لأستمرار التاريخ وتعاقب الأجيال وهو أداة تواصل 
معالموجودات. ومن أهم النظريات الإعلامية. تلك النظرية التي تقوم على آساس 
التفسير الحضاري للإعلام. ومن أجل فهم طبيعته وآثره # العلاقات الإنسانية 
والدولية: وهي نظرية تصنف الحضارات تصنيفا أتصالياء فهناك الحضارة 
السمعية الشفوية: وهناك حضارة التدوين: ثم الحضارة الطباعية:؛ واليوم حضارة 
الراديو والتلفزيون وهنالك مصطلح تيار الحضارة الألية الحديت والدذي يحاول 
أن يحل محل التربية التقليدية وأخذت الثقافة اليوم تتجه وجهة علمية 
فالإنسانيات # تقَهقَر ودراسة العلوم الطبيعية 2 تطور. ورغم أن العلوم المتنوعة 


'*' عيد العزيز شرف. في تقديمه لكتاب البرامج الثقاقية فى الاعلام تأليف سيير جاد؛ ص 4 
"١‏ عبد المنعم الصساويء "عن التقافة": دار القلمء القاهرف 106/6م: س5 1. 
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تساعدنا على فهم المادة وأستنباط قوانينها. لكنها قلبلة الأهتمام بالإنسان. وهي 
شئنا أم أبينا تسعى إلى أغراض مادية: وليس غريبا أن تصبح أدوات تدمير بدلا من 
أن تجمل حياتنا وتسمو بها إلى السعادة واليوم نلمس انعكاسات ذلك بوضوح 
فقد أانحسرت منزلة الكتاب. وتبعه الراديو. فالحياة المعاصرة اليوم ترهق الإنسان 
وتتعب أعصابه بسبب شدة الصراع على العبش والقراءة مثلا تتطلب مجهودا 
أاكتر مما يتطلبه التلفزيون مما تجعله يركن إلى أقل الجهود. فيكتضي يما 
يشاهده ويسمعه بكسل. وهنا تآتي مسألة الأختيار أو الفرض للثقافة: فنحن لا 
تسلقطية ال تتمشتب نصاكة حقيقية خصبة وعميقة دون أن نبذل مجهودا؛ حينها 
ستقبل بأية ثقافة سهلة المنال ولا تكلفنا جهدا أو مالا: كما آن هذه الثقافة 
بالوسائل الآلية كالقنوات الفضانية أو عبر الإنترنيت وغيره. ستقتل فردية 
الإنسان. فالجميع يشاهدون ويسمعون نفس السيء. مما يعني أننا ستنصبح نسخا 
متشابهة: ولكن رغم هذا يمكنها أن تلعب دورا إيجابيا التثقيف: وهي ما زالت 
تتمتع بثقّة الجمهور 

أن التلفزيون من خلال القنوات الفضائية وبما يملكه اليوم من امكانيات 
حديتة متطورة يعد من أرقى الوسائل الإعلامية الثقافية؛ وأكثرها نضاذا وتأثيرا 
على البنية الاجتماعبة والثقافية والأخلاقية للمجتمع. ولا شك أن ذلك يعتبر 
من اخطر مجالات التآشير # الحباة الأنسانية. فالصورة والكلمة والمعلومة 
أصبحت شكلة ومضشمونا من خلال القنوات الفضائية آهم أداة فكرية تعبر القارات 
والدول لتشكل تأثيرا على الرأي العام وعلى الثقافات الأخرى أن لغة الصورة من 
العناصر المرتبعلة بالفكر الإنساني وتؤثر على الإنسان وأسلوبه 4# الحوار والتعامل 
والسلوك 


من الملؤكد ان الثقافة والاعلام ليسا موضوعين منفغصلين. بل هما 
مكملان لبعضهما البعض: وكلاهما يمثل ظاهرة أجتماعية متطورة عبر 


الأعلام وثقاقة الصسرر< 


العصور. بل وبينهما علاقة تضاعلية جد لية: فالإعلام يوضح لنا كيف تتفغير 
وتتعلور الثقافة بواسطة الأفراد الذين هم انفسهم من خلقها 

(ولكن هذا التاتير محكوم بثقافة الاجتمع شمن المسير تغيير اقيم 
الساندة والمعتقدات والأتجاهات الشخصية تغييرا جوهريا سريعا عن طريق 
الإعلام وهذا هو تأثير الثقافة على الإعلام) '"؛ 

فالاتصال من أقدم أوجه النشاط الإنساني. والثقافة تعبير عن تراكمات 
والقنوات الفضانية شتنا أم أبينا ترشع وتحسن مستوى معلومات البشر وتوسع 
أفاقهم وتساعد على تكوين ثقافة جماهيرية وخلق المناخ المناسب للتنمية 
البشرية. وبنشرها البرامج الثقافية والمعلومات الأجتماعية والعلمية والتقارير 
المختلفة تسهم بقسط كبير 4 خلق مناخ فكري يجعل الناس أن يعيدوا النظر 2 
حباتهم وسلوكهم وينظرون إلى مستقبلهم بروّى جديدة. ومن الطبيعمي أن 
يساعد ذلك الناس إلى الأنتقال إلى عادات جديدة؛ ربما سلبية أو إيجابية ولكن 
نحسبها ايجابية على الأرجح وننتظر أن تجري تغييرات كبيرة # المواقف 
والمعتقدات والمهارات والثقافة التي يمتلكها المتلقي 

أن الثقافة والفن نشاط اجتماعي يمثل أعمق مظاهر النشاط البشري 
جميعا تعبيرا عن الإتصال: وأكثرها تأكيدا لاستمرار التاريخ وتعاقب الأجيال 

أن التلفزيون وسيلة إتصال ثقافية من الدرجة الأولى ولا يقتس ر دوره 
على تقديم المعرفة والخبرات للمشاهدين من خلال الصوت والصورة الحية: بل 
هو يقترب من الإتصال الشخصي وقدرة على التاثير #4 الأراء والمواقضه. بل قد 
بتفضوق على الإتصال الشخصي. كونه يقدم التفاصيبل الدقيقة وتحريحك 


'”*' سامية حسن الساعاتى: الحلقة الدراسية الثالثة ابحوث الإعلام: الثقافة والاعلاي ديناميات التأثير واتتأر: 
القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجناتية للفترة 31-28 ديسمير 983 [معس1]9. 
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الأشياء الثابتة بقدرة كبيرة ويعطي للمشاهد شعورا بآنه شاهد عبان على 
الأحداث التي يشاهدها 


"وما يجعل التلفزيون متميزا عن أشكال الاتصال الممروفة هو شخصيته 
التركيبية. أي قابليته على استخدام الصورة والصوت. والتقطيع. والمؤترات 
الصوتية: فالتلفزيون له القدرة على البث مباشرة لملايين المشاهدين: والتفسير 
الفئي للحدث لحظة وقوعه؛ هذه القدرة تقرر عاملي الزمان والمكان الحقيقيين 
على شاشة التلفزيون.'! 

أن الحياة العصرية وما يصاحبها من نمط وإيقاع سريع حتم أن تكون 
وسائل الاتصال الحديثة وبالذات التلفزيون أدوات ثقافية: بل وتحول اليوم إلى 
وسيلة جماهيرية للحصول على الثقافة وللإطلاع على جميع أشكال الإبداع 
الثقَا خصوصا من الجمهور العادي والفقير, فهو أي التلفزيون يوفر الغذاء 
الروحي ويمد بالخبرة الثقافية الملابيين و كل مكان ويصلهم 4 بيوتهم. وكما 
هو يزود المثقف والإنسان العادي. فهو مهم ثقافيا حتى بالنسبة إلى المشاهد الأم ي 
الذي لا يكلضه عناء الذهاب الى مكان ما أو شراء مطبوع ما فهو بالضرورة 
يتعرض للمادة الثقافية التي تقدم بعدة طرق وبالتالي يتأثر بها ولو ببطئْ 


الإعلام الثقال الملتخصص 

الإعلام الثقَا المتخصصي هو الإعلام الذي يعالح الأحداث والظواهر 
والتطورات الحاصلة ف الحياة الثقافية: ويتوجه أساسا إلى جمهور نوعي معني 
ومهتم بالشأن الثقا4” .؛ ويسعى لمواكبة الحياة والتفاعل معها كما أن الإعلام 
الثقالكٍ يعكس مستوى تطور ونضج الحياة الثقافية ذاتها 


"' |. بورتيسيكى- ا. يوروفسكىء. الصحاقة التففزيونية فرجمة أيتسام علوان» بغدادء وزارة الثقاقة والقنونء 
صر 49 
دن نيب خصير زر ٠‏ الأعلام العمنخصحصس «المكتية الاععلامية, مضق ٠‏ 01م حس63. 
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يمكن تحديد أبرز سمات الإعلام الثقا/ الملتخصص على النحو التالء!أ) 


المجال الثقابظ 

إن مجال الإعلام الثقاي الملتخصص هو المجال الثقّاك. ويعكس تطور 
المجال الثقاك #4 المجتمع درجة تطور هذا المجتمع وتزداد أهمية المجال الثقّاية 2 
المجتمع بأزدياد مستوى التطور الحضاري لهذا المجتمع و2 مرحلة معينة من 
تطور المجتمع. تتكدس التحولات الثقافية وتتجمع تراكميا؛ و مستوى معين 


من تراكمها. تؤدي إلى تبدل نوعي: ببشر بتحول الثقافة - إنتاجا وتوزيعا 
وتلقيا إلى حاجة عندئذ: يتحول المجال الثقا إلى حياة ثقافية بالفة الخصب 
والفسى والمسنوع 

الموضوع الثقادغ 


يمتلك الموضوع الثقاة خصائص مميزة آبرزها 
* الموضوع التمَاكِ غير ملموس. بل هو اقرب إلى التجريد والتنظير 
* الموضوع التمَاكِ غير مرتبطط بالهموم المعيشية المادية اليومية للضرد والمجتمصع 
*» موضوع نخبوي. بالرغم من الاتساع النسبي لدائرة المهتمين به 
* موضوع يتضمن ويتطلب قدرا كبيرا من الإبداع 
*» موضوع مشتوح لقراءات متعددة ومختلفضة 
* موضوع بتمبز بقوة حضور العامل الذاتي فيه 
* موضوع تتطلب معالجته لغة ذات مستوى أعلى وأارقع 
* موضوع يقدم لقارته متعة وفائدة 
*" موضوع يتطلب تلقيه وتذوقه متلقيا نوعيا 


''' المصدر السايق: س565): هلل 657 
02] 
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* موضوع مخادع لا تطرح الأمور فيه مباشرة : وهذا ما يجعله مناسبا لطرح 
أفكار يتعذر طرحها مباشرة بذ مجالاتٍ أخرى 

* موضوع لا يتصدرأولويات السلطة والرأي العام ولذلك فأن حساسيته أقل 
والرقابة عليه أضعف. وهامش حرية التعبير فيه أوسع 

لكن نجد أحيانا أهتماما خاصا ومفتعلاً من السلطات بهذا الجانب. 2 محاولة 
لكسب المثقضين إليها خدمة لمصالحها 


الحدث الثقابظا 
تنعكس خصائص المجال الثقاة وسمات الموضوع الثقاة على الحدث 

الثقا وتجعله مختلفا # المجالات الأخرى: بالمزايا التالية 

* الحدث الثقاي هادئ وتطوره بطئ: وإيقاعه ليس سريما 

* مصادر الحدث الثقا غير رسمية 4 الغالب 

* الشخصيات الفاعلة # الحدث الثقاخ هي غالبا رجال الفكر والفن والثقافة 

عموما 

* الحنث الثقا عبارة عن عملية كاملة: تستدعي معالجتها وفهمها ضمن 

السياق العام الذي انتجها 

؟ يتعدرالتعامل مع الحدث الثقاخ إلا من خلال رؤية ذاتية معمقة له 

© ضخامة الحدث التقاخ وحدنود آتثاره المتوقمة ونتانجه الملموسة محدودة 

ومتواضمة 

* تسييس الحدث الثقا قد يؤدي إلى بروزه. ولكنه يفقر مضامينه الثقافية 

- غالبا ما يكون الحدث الثقا هو الذي يسعى إلى المتلقي؛ ونادرا ما يكون 

المتلضي هو الدي ببحث عن الحدث 
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الجمهور الفقاة 
علينا أولا أن تجد تعريفا للمثقف الفرد ومن ثم للجمهور المثقف. لقد 
بلغت تعريفات المثقف حدا من السعة والتنوع يصعب معه الأتفاق على تعريف 
محدد. فضي فرنسا. لم تظهر كلمة متنقف إلا #4 القرن التاسع عشر. رغم أن 
المشف موجود منذ العصور القديمة حيث كان يفهم هو الشخص القادر على 
التكهن بالمستقبل أو من يملك المعرفة. أو البعض من كان يملك تَميرًا بآمور 
معينة وصولا إلى المفهوم الحديث الذي يعتبر الذين يقدمون نتاجات فكرية 
وروحية أو ما شابه ذلك. والبعض يسميهم النخبة أو الصفوة. وتستخدم لفظة 
المثقف 2 الوقت الحاضر عربيا للدلالة على من له رأي أو من له مشروع تنويري 
ومن تم توسع لبسَمل معظم المتعلمين 
على آية حال يبقى التقسيم الذي يقسم الثقافة إلى ثقافة النخبة 

والثقافة العامة والثقافة الجماهيرية أو الشعبية: هو الذي يحدد طبيعة الجمهور 
لذا تتحدد طبيعة الجمهور الثقَالك حسب مفهوم الثشافة المراد التعامل معه. ولكن 
يمكن تحديد أبرز سمات الجمهور التمَاكِ بما يلي 

- 1 كميا من ناحية الكم يعتبر الجمهور ضيقا إذا كان الحديث عن الثقافة 
الرقيعة كونه نخبويا؛ أما جمهور الثقافة الشعبية فهو أوسع: وجمهور الثقافة 
الفرعية أو المختصة بمجال محدد فهو الوسط نسبيا بين الأولين. ومع ذلك أن 
هذه الأعتبارات تخضع إلى المستوى الحضاري والثقاة للفرد والمجتمع. ومستوى 
تطور وغنى الحياة الثقافية #4 المجتمع. ومستوى توفر وطريقة توزيع وسائل انتاج 
الثقافة وترويجها 

.ب أما توعيا؛ فيمكن القول أن الجمهور الثقاة نوعي: بمعنى أنه أرفع وآرقى 
وأكثر آهتماما وجدية من الآخرين وتبقى المسألة نسبية تتوقف على نوعية 
الثقافة ونوعية الوسائل والنشاطات الثقافية 
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ج-نقديا؛ الجمهور المثقف الذي يمتاز بمستواه التعليمي الجيد وخبرته 
ومتابعته. من الصحيح أن يتممع بحس نقدي وتحليلي وإنتقاني: وبالتالي يصبح 
من الصعب أن تقدم لهكذا جمهور ما هو غير مناسب أو غير مدروس بعناية حيث 
من الصعب إرضاؤه ويعتبر جمهورا إيجابيا وفعالا 
د-يتميز المبدع عموما بقدر من الذاتية والمزاجية: وقد تختلف هذه الصفة من 
مبدع إلى اخر. ولكنها سمة تسود # أوساط المنقضين 
ه-الجمهور المثقف غالبا ما يكون منحازا؛ وقد يصل ‏ تحيزه إلى درجة 
التعصب. وقد يكون التحيز لأتجاه أو لمبدع معين لو لمدرسة معينة 
البرامج الثقافية 

لا يمكن تحديد تعريف دقيق ل لبرامج الثقافية لأننا سبق واكدنا أنه لا 
يخلو برنامج تلفزيوني من محتوى ثقالق: كما أن بعض البرامج تعد ثقافية 2 
بلد معين ولا تعد كذلك 4# بلب آخر 

كما أن بعض البرامج المنوعة والمجلات التلفزيونية والبرامج الصباحية 
العديد من القنوات الفضائية العربية تنعت بالثقافية وهناك من يعتبرونها 
برامج منوعات عامة: ويمكن تعريف البرامج الثقافية بانها البرامج ذات الطبيعة 
الخاصة التي تتوجه أساسا إلى جمهور المستمعين بهدف التثقيف العام والخاص 
ونقصد بالخاص الذي يتوجه إلى الصضوة من السياسبين أو الأدباء أو العلماء 
والبرامج الثقافية تتمتل # طبيعة الإنتشار التقَا من الكبار إلى الصغار * 
حركة ديناميكية. كما تقوم على نماذج لها قدر من العمومية وعلى تبسبيط 
المعارف والخبرات تبعا للقدرات 2# مراحل النمو المختلفة: وبصورة مختلفة 
وبعبارات مختلفة عن تلك التى تستعمل ل الحياة اليومية '"'. 
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هل الأثر الثقا (يتلفزيون قاصر على مواده الثقافية١‏ 

بعض محطات التلفزيون وليست كلها ولا غالبيتها تطلق على بعضص 
قطاعات برامجها عبارة البرامج الثقافية وتعني بها مجموعة البرامج التي 
تتعرض بشكل مباشر للأنشطة المتصلة بالأداب والنقد الأدبي والدراسات الأدبية 
والفنون التشكيلية والمسرح والعلوم والدراسات الإنسانية:؛ وما إلى ذلك وتقسيم 
البرامج إلى برامج إخبارية وبرامج ثقافية وبرامج ترفيهية أو فنية وبرامج 
تعليمية وبرامج أطفال وأاخرى للمراة وثالتة للفلاحين إلى آخر هذه السلسلة من 
الوحدات البر نامجية:. آنما هو تقسيم أصطلا حي بحت ومقصود به الدرجة 
الأولى تيسير عمليات الإدارة والأرتفاع بالمستوى الحرة الإنتاجي وليس المقصود 
به تعريف طبيعة البرامج وتحديد نوعبة جمهورها وما تخلفه فبه .من أثر 

وبحدد المصدر الأكاديمى البرامج التعليمية والثقافية - بالتعريف 
التالي.| هي البرامج التي تقدم من خلال الإذاعة والتلفزيون بهدف تبسيطل 
موضوع أو فكرة تقافية # شكل مقبول يستفيد من إمكانات الضن الإذاعي والضن 
التلفزيوري. وتتميز البرامج بالتجديد والتبسيطل #4 تقديم ثمرات الفكر والف ن 
والعلم على أوسع نطاق) ''' وكما نلاحظ أن التعريف أنطلق بشكل أساسي من 
المضمون 

والواقع أن كل برامجح التلفزيون يمكن أن يكون لها أثر # التكوين 

الثقاة للفرد والمجموع. سواء كانت برامح سنتماتبه أو حلقات مسلسلة اجننية 
أو عوبية .بل أن مثل هذه البرامج تترك أثرا ثقافيا ‏ الفرد والمجموع بطريق 
غير مباشر:. بأكثر مما تفعله البرامح والدراسات والندوات الجادة المتصلة اتصالا 
مباشرا بالأدب أو الفن أو العلم. والأثر الثقاغ الذي تتركه قد يكون مباشرا أو 
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غير مباشر. بمعنى آخر أنه قد يكون عاجلا؛ أو يظهر على المدى الطويل. ودون وعي 
من افستق ل *"', 

ويحدد الكتاب الأكاديمبي البرامج التعليمية والثقافية والصادر من 
جامعة دمشق- مركز التعليم المفتوح- كلية الأداب قسم الإعلام . شروصل 
البرامج الثقافية بمايلي١|‏ البرامج الثقافية وسيلة لتحقيق الهدف الثقا#خ 
وعليها أن تستكمل عدة شروط تساعدها على تحقيق وظيفتها وعلى راس هده 
الشروط 
* أن يفيد من الإمكانات الإذاعية |المسموعة أو المرتية) 2 تقديم الثقافة 
لحف هيم لك شكل مسول 
* أن يعتمد على تبسيط الثقافة تبسيطا لا يهبط بمستواها وإئما يجعلها 
مضهومة. 
* أن يتخطى عقبات الملل الذي يصاحب المادة الجافة؛ وأن يتحاشى أسلوب 
الإنتاج والتلقين: وذلك بأن تتسم بالتنوع بالموضوع والأسلوب والشكل. بما 
بتناسب مع أتساع مجالات التقافة وتنوعها وغناها. 
* أن تنوع البرامج الثقافية بحيث تحقق التنوع بين فروع الثقافة المختلضة. 
" أن ترتبط هذه البرامج الثقافية بمشهوم الثقاقة: بوصفها كيانا له مقوماته 
التي تميزه عن التعليم من ناحية وعن الإعلام والترشيد من ناحية اخرى. 
* أن تضع 2# حسبائها أنها موجهة لغير المختصين وللشريحة الأكبر من 
المتلقين. بما يمكنهم من فهمها. وأستيعابها. ومتابعتها. والاستمتاع بها 2 الوقت 
تنفسه. 


بون صر4 1ف -سهيز سهد أعمد جاد- زسالة التكنوراة بعنزان- البرامج الثقاقية فى التففزيون- داراسة في تحليل المعضمرن 
تلفريون جمهورية مصر العريية- جامعة الفاهرة -كلية الإعلام - اشراف د. سمير محمد حسين؛ عميد كلية الإعلام جامعة 
القاهرخ- د. سلويى امام ؛ المدرس يفسم الإذاعة بكلية الإعلام- سيتمير 1914م 
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* أن تضع # حسبانها احترام حق التعبير: وأهمية الحوار. وتعددية الأراء 
وتبتعد قدرالإمكان عن الرؤية وحيدة الجانب'''. 

* أن معابير البر ]مج التمَاه : هو أن بتوجه إلى المتلشين من عامة الناس من 
جهة بغية تثقيفهم: ويتوجه إلى المثقفين علميا وأدبيا وأكاديميا بغية تهيئة 
العقول لشبول التشافة مهما تحتلف فروعها. ومهما نكن مادتها 

> أنالاهتمام بالبرامج التقافية ا ل 
والتى تحاول من خلال رسائلها المختلفة أن تخلق مناخا ثقافيا خاصا يشد 
المشاهدين إليها: كما يلعب التلفزيون دورا هاما رعاية الآداب والشنون والعلوم 
الاجتماعية: وخصوصا أن له القدرة على الأرتقاء بالمستوى الثقا» لمتوسلي 
ومحدودي الثقافة وإشباع الحاجات الثقافية للمثقضين 


الدورة البرامجيةالتلفزيونية 

بغية التخطيط العلمي لبرامج القنوات التلفزيونية: تقوم الإدارة المشرفة 
أو المسؤولة بوضع دورات برامجية فصلية. تتضمن العناصر المهمة والرئيسية 
لكافة البرامج التى ستقدم خلال الفصل مع حصة كل منها من ساعات البث 
وتضع الإدارة الأهداف العامة 0 على ضونها حددت تلك الحخصص وما هو 
مطلوب من هذه هذه البرامج؛ وغالبا ما تكون الدورات أربع أي لكل فصل دورة: ولكن 
ذلك لبس لزاما فمعظم القنوات الفغضائية العربية تتبع نظام تلات دورات 
فصلية؛ بسبب وجود شهر رمضان: حيت له خصوصية ونهسي ين لهدا الشهر برامج 
منوعة خاصة تكون غالبا متميزة كما تكون الدورة الشتوية لبعمض القنوات ستة 
أشهر. وغالبا ما تواجه برامج الدورة الصيفية بعض الإشكالات بسبب الأجازات 
الدورية للعاملين 


20108 سا8 ١ق سير السدايو. بوالسكتوا: مرعة نور‎ ١ 
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ومن خلال المتابعة واللقاءات الفردية مع المسثولين ‏ القنوات الفضائية 
العربية ؛ تبين أن معظمها لا يلتزم بهذه الدورات البرامجية أو أنها غالبا ما 
تخضع للتغيير أو إلغاء بعض البرامج منها أو إضافة أخرى دون سابق أثذار, 
وبعض القنوات يعد دورة برامجية خاصة بشهر رمضان وتصنف على ضوء ذلك 
البرامج وحصة كل منها ضمن الدورة البرامجية وتخصصى بالتاأكيد حصة 
للبرامح الثقافية # معظم القنوات الفضضائية العربية. 

وغالبا ما تكون الدورات البرامجية فصلية: أي ربيعية. صيفية: خريفية: 
التخطيط التلفزيوفي 

أن الحياة اليوم أصبحت من التعقيد مما يتطلب البر مجة والتخطيط 
لكل شيء: فكيف و القئوات الفضائية العربية التي أصبحت عاملا مهما 2 معظم 
أنماط الحياة. فالتخطيط ف التلفزيون هو تفكير علمي سليم من أجل تحقيق 
الأهداف المرسومة التي تحددها سياسة القناة ضمن الخطط التي تضعها: ويعرف 
سعد لبيب التخطيط التلفزيو ني بآنهاتوظيف الإمكانيات البشرية والمادية 
المتاحة أو التي يمكن أن تتاح خلال سنوات الخطة: من أجل تحقيق أهداف معينة 
إطار السياسة الإعلامية والاتصالية مع الأستخدام الأمثل لهذه الإمكانيات)''. 

والتخطيط التلفزيو ني # المجال التقَاك مهم وآساسي ولابد من أتباع 
أسلوب علمي من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها ‏ المجال الثقا: ولا بد من 
تحديد الوسائل والأساليب وتوفير المتطلبات البشرية والمادية وأستثمار المتاح من 
أجل تنضيذ البر نامج بالفترة الزمنية المحددقة والتخطيطل هو المرحلة النهاتية 
لوضع السياسات الإعلامية ومن ثم ترجمتها إلى الواقع الملموس: أي أن 
"سي اين #عبايظ لازي إن فى دوقة قغاري افزيقئن مغة يسك وموفك ففريين فنان. 5 
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التخطيط ينفن الأهداف أو السياسات المقرة: والتخطيط الثقا# هو جِرَء من 
أساسي من التخطيط التلفزيوني. 
موسيقى النقر 

قال كونفوشيوسن لو أردت أن تعرف مقدار رقي آمة من الأمم فاستمع 
إلى موسيقاها 

هذا عن الموسيقى بشكل عام أما موسيقى التتر فهي المقدمة الموسيقية 
التي ترافق البر نامج # بدايته ونهايته مع الأسماء والصور والكرافيك أوانها 
الموسيقى التصويرية للمسلسلات أو الأفلام أو البرامج وهي الجندى المجهول 
الذي نادرا ما يذكر: وغالبا ما تكون عاملا من عوامل نجاح البرنامج أو المسلسل 
وأصبح الأهتمام يزداد بهاء حيث شعر العاملون بأهميتها فى ربط مشاعر 
المشاهدين. وان عدم جودة موسيقى التتر أو الموسيقى التصويرية يؤدى بالتاكيد 
إلى ترك آثر سلبى ولو بسيل على هذا البر نامج اوالمسلسل: و للبرامج الثقافية 
خصوصية إذ أنها تحتاج إلى هذه الموسيقى إذ يكون لها وقعا على المشاهد فهي 
جوازالمرور الأول لنجاح البرنامج وجذب الجمهور. 

وتوظف الموسيقى #4 بعض البرامج الثقافية كخلفية سائدة وأحيانا 
تكون واصفة لجوهر المادة التي يتوفر عليها البرنامج؛ وأحيانا تكون نابعة من بنية 
البر نامج التشاية 

وهي تكثيف لمضمون البرنامج بمدة لا تتجاوز الدقيقة وتسير بالتوازي 
مع الصور والكتابة والرسوم المرافقة 

ولا يختلف اثنان على دورها # التآثير على المشاهد والمخرج هو صاحب 
الاختيار الأول لموسيقى التتر الملائمة لمقدمة ونهاية البرنامج الثقا 
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الإنتاج التلفزيوني: 
الإنتاج التلفزيو ني هي تحويل الفكرة إلى منتج نهاني 0 كك 

000101 مثل كتاب أو مسرحية أو فيلم سينماني أو برنامج ثقَاي أو غير ذلحك 
كما تطلق هذه التسمية على جميع العمليات اللازمة لإنتاج برنامج للتلفزيون 
من الفكرة وكتابة النص وتوزيع الأدوار وحتى التسجيل وف المجال الإعلامي 
يشير المصسطلاح المنتّج إلى الشخص المسئثول مسئولية كاملة عن أي أنتاج 
إعلامي . اوقد يطلق على الشخص الذي يقوم بالتمويل الخاص بعملية الإنتاج 
وكدلك على الشخصب المسئثول مستولية كاملة من الناحية الإدارية والمالية 
والفنية وأختبار مجموعة العاملين #ّ الإنتاج 166101١‏ 100كت“نال00 وعن الإنتاج 
ذاته من ناحية اختيار المخرح والممثلين والتوزيع وتحديد ساعات الإنتاج 
5آنات11 000101101 بالإضافة إلى مسئوليته القانونية أمام الجهات المعنية؛ وإذا 
كان المخرج هو المستول عن الحصول على المنتج النهاني كعمل فني إبداعي فمن 
البديهي أن يكون هناك تفاهم تام بين المنتج وبين المخرج. وقد يطلق المنتج يد 
المخرج بحرية تامة 2 جميع خطوات التنفيذ بشرط الالتزام بالميزانية المحددة 
للإنتاج)" : أن الإنتاج ‏ التلفزيون هو عبارة عن تحويل الشكرة الخلاقة المصاغة 
فنيا عانى اللهرق على حابيقة شن اوراايه تمن إلى ماادة مستجفة على شريط فيديو أو 
تكون صالحة للبت طبقا لمعابير محددة مقبولة ثقافيا وفنيا وفكريا 


المخرجح 

هو قاند العمل: وهو الرجل المسنول عن إخراج البرزامج الثمَا وتحويل 
الألفاظ المكتوبة #4 النص إلى صور نابضة # الحياة: لذا يجب أن يكون ملما بكل 
تفاصيل العمل الذي بتطلبه البرنامج النقاة التلفزيوني. وهو أشبه بالمايسترو أو 
قائد الفرقة الموسيقية: وينبغي أن تتوفر لديه خصائص شخصية معينة تمكنه من 
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النجاح. كاللياقة وحسن التصرف والتعاون: ويقوم بعد توزيع المهام والاشراف 
على الديكور والموسيقى وغيرد. ويقوم بالأشراف على تسجيل البر نامج الذي 
يخرجه: ويجلس 3 غرفة المراقبة أمام المنضدة الرئيسية ويجلس على يمينه 
المونتير الإلكتروني وعلى يساره سكرتيرة البرنامج ويكون معها نسخة من 
السيناريو مثلا أو فقرات البرنامج وكل الملاحظات والتعليمات والتوجيهات 
المهمة عنه ويقوم المخرج بمتابعة اللقطات التي يعدها المصورون ويقوم بإصدار 
أوامره بالأنتقال من كاميرا إلى أخرى 


كما يصدنر تعليماته إلى مهندس الصوت وتكون السكرتيرة إلى جائبه 
تنبهه إلى المطلوب ؛ وهنا يتطلب منه قوة التخيل والمتابعة والتركيز على جميع 
تفاصيل العمل 


الإعداد والتقديم 
معد البرناسمج 

تعتبر وظيفة "معد البرامّج من الوظاتف المهمة. ف معد البرتامج هو 
العمود الفقري لأي برنامج تلفزيوني؛ كون الإعداد هو الأساس الذي تبنى عليه 
بقية العناصر الأخرى مثل (التقديم: التصوير. الديكور. الإخراج. المونتاج. الخ) 
كما أن هذه العناصر تحول ما كتب على الورق إلى واقع ملموس و هذاالتوع 
من الوظائف هو خليط من الموهبة والعلم والممارسة 


من هو معد البرامج؟ 

هو الشخص الذي يقوم بإعداد العمل التلفزيوني. وتطلق كلمة إعداد 
على المعالجة الفنية لنص من النصوص حتى يمكن تقديمه بالطريقة المناسبة 
التي تلائم طبيعة التلفزيون كوسيلة إعلامية. 
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وهناك نوعية معينة من البرامج تعتمد على السيناريو الذي يقدمه المعد 
أو الكاتب. لكن هناك برامج أخرى يقوم المعد فيها باختيار الموضوع والأشخاص 
المشاركين والاتصال بهم من أجل المشاركة 2# البر نامج والاتفاق معهم على 
كافة الخطوات وطبيعة الأسئلة التي سوف توجه لهم من قبل مقدم البرنامج 2 
حواره مع الضيوف 

وعلى الكاتب قبل أن يبدا كتابته ان يفكر ويتخيل 2 كيفية ظهور ما 
يكتبه على الشاشة. كما أن على معد البرامج أن يستوعب جيدا مقومات صياغة 
الرسالة التلفزيونية: وكيضية استخدام كل عنصر فيها. لأن هذه العناصر هي 
مغردات لغة التلفزيون التي يصوع بها ويعبر من خلا لها عن أفكاره ومعلوماته 
ومشاعره وكل ما بريد نوصيله للمشاهد 

فالصورة ومكوناتها وزوايا التقاطها وشكلها وحجمها والأضواء والملابس 
والماكباح وحركات وإيماءات الشخصيات كلها عناصر على الكاتب أن ينتّبه لها 
4ك النص الذي يكتبه على شكل تعليمات 

أن هذه العناصر المرتية والصوتية وتفهم التقنية التلضزيونية واجهرزة 
الإنتاج من كاميرات وغرفة مراقبة وتحكم ومكان الإنتاج. وكيفية تنفيد الإنتاج 
وهل سيتم تسجيل المنتج أو سيعرض مباشرة. كل هذه العناصر والمقومات تشكل 
فن الإعداد التلفزيوني 

وبما آننا نتكلم عن معدي البرامج: فيجب التنويه أن بعض البر امج 
الثقافية والعامة ع القنوات الفضضائية العربية يعدها ويقد مها نفس الشخصس 
وهذا يتطلب منه الأنتباه والإلمام بجزنيات البرنامج كافة؛ وأحيانا يكون ذلك 
مصدرقوة ونقطة إبجابية: و4 آحيان آأخرى أخرى يكون مصدر ضعف وجهد 
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ضانع. وهدا يتطلب إعادة النظر ومراعاة التخصص لايتفاء الدقة #4 المعلومة 
وتقديم الأفضل للمشاهد 

السمات والمؤهلات التي ينبفي توفرها ‏ معد ومقدم البراسج 

* تشترط معظم القنوات التلفزيونات العربية توفر مؤهل جامعي. وتمكن من 
اللغة العربية والإنجليزية 

* القدرة على التعبير عن الأفكار وتتجلى هذه القدرة 2 مقدرته على الكتابة 

* القدرة على تحصيل المعرفة وفهم الأخرين وتحصيل المعلومات من خلال 
قدرته على الشراءة والاستماع 

* مستوى مهرك جيد بالموضوعات التي يكتب فيها أو يقدمها البرتامج. 

* المعايشة للواقع والإحساس بمشكلات مجتمعه وموضوع برنامجه. 

* القدرة على التخيل والابتكار 

* الالتزام بالمغابير الأخلاقية كالصدق والموضوعية 

* الإلمام بالتشريعات الإعلامية وهذه مسألة مهمة اليوم لتجنب الوقوع 2 
الماكل الني قد تخلق بسبب عدم الدرايه. 

* فهم التلفزيون كوسيلة إعلامية وخصاتصها ومقوماتها 

" الإلمام بالثقافة العامة: حيث أن هذه الثقافة تعد جزءا لا بتجزا من مدركات 
المعد أو المقدم ورصيدا مهما من المعلومات التي كثيرا ما تعيثه على أداء عمله 
بسلاسة. 

" التزود بالثقافة التي تتصل بالعمل التلفزيوني: ١‏ وماي رتبط بمرنامجه 
كالموسيقى والتذوق الفني والتمتيل والنظريات الأدبية والفنية المختلفة لمن 
يعمل 4 إعداد أو تقديم البرامج الثقافية: أو عن العلوم والفنون التي تتصل 
بتخصص دقيق بكون المعد أو المقدم قد أختار العمل فيها. 
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الأعللام وثقافة الصورة 


* ككما يجب أن يتمتع بطرونة والقدرة على مواجهة المفاجات: وهذا آمر يتعلق 
بطبيعة الإنتاج التلفزيوني؛ حيث تحدث العديد من المفاجات والظروف الصتجدة 
ب كثدبر من الحالات. 
تحليل المضمون 41121١515‏ اذا011') 

تختلف آراء أساتذة مناهج البحث حول طبيعة تحليل المضمون . فهل هو 
مجرد أداة لجمع المعلومات التي تعتمد إجراءات منظمة وموضوعية وكمية 
لوصف المضمون وقياس العلاقات بين المتغيرات: آم طريقة من طرق البحث. والراي 
الأخير هو المرجح: وقد تطورت استخدامات تحليل المضمون. حيت يوجد آتجاهان 
أساسيان # مجال أاستخدامه يركز الأول على الاستخدامات الوظيفية ويركز 
الثاني على مسنوى التحليل 

هنالك عدة تعريفات لتحليل المضمون: أوضحها هو الذي وضعه 
كرلينجر 115 أا»! عام 19/3م بأنه( طريقة دراسة وتحليل الاتصال بطريقة 
منتظمة موضوعية؛ وكيفيبة: بفغرض قياس المتفيرات): كما هنالك التعريف 
الذي وضعه بيرلسون 136121501 عام 1952م والذي يعرف “تحليل المضموّن (هو 
تكنيك بحثي للوصف الموضوعي المنظم للمحتوى الظاهر للاتصال) وهذا 
التعريف أكشر أنتشارا ويتفق مع الأول 4 جوانب كثيرة على الرغم من أن 
التعريف الأول أكثر شمولا؛ لأنه أضاف الوصف الكمي لمضمون الاتصال 

ويذهب محمد الوفائي 1969م إلى وصف تحليل المضمون بأنه (طريقة 
مقننة وهي ليست منهجا كما يسميه البعض: فهو ليس منهج تفكير؛ وإنما هو 


الإعلام وثقاقة الصسررة 


وسبلة لجمع البيانات. واسلوب للملا حظة أو المشاهدة أو تتبع الظاهرة بغرضص 
تحليلها بتعميمات أو الإجابة عن تساؤلات أو جمع معلومات لرصد ظاهرة)!''. 

فتحليل المضمون هو الطريقة المنهجية التى نستخدمها لكي نصف 
مضمون الاتصال سواء كان شفهيا أو مكتوبا أو من خلال الراديو أو التلفزيون 
مذاعا؛ وموضوعيا بطريقة منظمة منهجية: بغرض اختبار فقروض علمية أو 
الإجابة عن تساؤلات بحثية 

لذا فتحليل المضمون هو طريقة منظمة وكل مراحلها تتم طبقا لقواعد 
واضحة ومتسقة مع بعضها البعضض. وتابتّة ويسم تحليل المضمون بانه 
موضوعي. أي آنه يجب أن يتم بمعزل عن تحيزات وأهواء الباحت وأنه يجب أن 
نحصل على نفس النتائج إذا كررنا التحليل بنفس طريقة البحث. أومع ذلك 
فيجب التنويه بأن الموضوعية الكاملة مائة بالمائة لا تتحقق ©# تحليل المضمون 
لان تحديد فئات ووحدات التحليل المتضمنة ## البحث تخضع يم أحوال كثيرة 
لذاتية الباحث)2. 


كما أن تحليل المضمون يعتمد على القياس الكمي: وهذا يعني أن 
هدفه الوصف والشرح الدقيق لكم كبير من الرسائل: فالعد والقياس الكمي هام 
التحقيق الدقة أولا : وتانبا لقياس الملاقة بين المتغيرات: واستخدام الأدوات 
الإحصائية 
أما استخدامات تحليل المضمون ؛ فلم يعد يكتضى بالوصف: بل ويتعداه 
إلى اختبار العلاقات السببية: وأختيار قروض لبناء وتطوير النظريات الاجتماعية 


''' مذاهج البحث الإعلامي وطرق الإيداغ الصحفيء تآليف وإعداد عطا الله الرمحين: نزار ميهوبء نهاد 
محمود: عبد الله فيسية؛ منشورات جامعة دمشّق- كلية الآداب- قسم الاععلام؛: مركز التعليم المقترح؛: مطبعة 
71 المصدر السايق: صس19 1. 
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والإعلامية: ومن الأاستخدامات الوظيفية لتحليل المضمون هو وصف مضمون 
الاتصال. أي مجرد وصف المضمون الذي تقدمه وسائل الإعلام. ولا تكتضي بعص 
الدراسات بهدا الوصف, وإنما نتجاوزه إلى تحليل إتجاهات المضمون. كما 
يستخدم تحليل المضمون لربطل خصائص مصدر الرسالة الإعلامية. بخصائتصس 
الرسالة التي ينتجها هذا المصدر. وبالتاكيد تختلف خصاتصب المضمون الذي 
تنتّجه الوسيلة الإعلامية ذاتها باختلاف التوجه السياسي أو التَمَاكِ للصحيفة أو 
التلفزيون ..الخ 

كما يستخدم تحليل المضمون لمقارزة مصمون وسائل الاتصال بالعالم 
الحقيقيء و4 تقييم صورة جماعة معينة # المجتمع والهدف من استخدام تحليل 
المضمون هو دراسة كم ونوعبة التفطية الإعلامبة لكل الفنات والجماعات 2 
المجتمع لرصد إنجاهات التفطية كما يستخدم لتطوير وإختيار نظريات 
علمية 


ويمر تحلبل المضمون بعدة إجراءات تبدأ بتحديد مشكلة البحث وصياغة 
الفروض والتحليل وبناء الفنات: وأجراء اختبار الثبات ومن ثم تحليل البيانات 
وتفسير النتائج 

وتحليل المضمون حسب تعريف دائرة المعارف الدولية للعلوم 

الأجتماعية:. بأنه أحد المناهج المستخدمة 2# دراسة محتوى وسائل الإعلام 
المطبوعة والمسموعة والمرئية. وذلك باختيار عينة من المادة موضوع التحليل 
مفهوم التأويل 

يهدف التاويل 2# أصوله القديمة إلى تفسير النصوص الدينية المقدسة 
والكلاسبكية لأنها تتطلب فهما من قبل المتلقي الذي كان يشعر بفغموض 
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الأعلام رثققة الصسررة 


معناها. وقد أصبح مصطلح التاويل علما عاما 2 الضهم ومنهجا لتفسير ظواهر 
العلوم الإنسانية والطبيعية:. وبدا التأويل مع بدء اللفة وكان يمثل الخطاب 
الملفوظ أو المكتوب. و.2# هذا الشان يبقول الفيلسوف أرسطو 

(تتشكل الأصوات المتلفظ بها رموزا لحالات النفس؛ ككما أن الكلمات 
المكتوبة تشكل رموزا للكلمات المتلفظ بها داخل الكلام)!''. 

أن التأويل بالمعنى الأرسطي لا يذهب إلى تلك العلاقة الدينامية بين 
مختلف الدلالات داخل النص؛ أي ما تمارسه لفة داخل لفة ثانية: بل يقتصر على 
ما تفعله أصلا اللفة الأولى بتوسطها علاقتنا بالأشياء عبر علاماتها ورموزها 


وقد انشغل العرب والمسلمون بالتأويل فها هو الفيلسوف ابن رشد يقتضي 
اثر أرسعلو ويعرف التآويل بقوله ( انه إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقبقية 
إلى الدلالة المجازية من غير آن يحل ذلك بعادة لسان العرب # التجوز من تسمية 
الشىء بشبيهه أو سببه أو لاحقه أو مقارنة أو غير ذلك من الأشياء التي عددت 2 
تعريف أصناف الكلام المجازي )2. 


أما الجرجاني فقد ذكر (أن المعنى إذا أتاك ممثلا فهو 4 الأكثر 
ينجلي لك بعد أن يحوجك إلى طلبه بالفكرة وتحريك الخاطر والهمة # طلبه 
وما كان منه الطف كان امتناعه علبك أكثر واباؤه اظهر واحتجابه اشد)1. 

و.# العصر الحديث اخد التأويل دلالات محدثة حيث يعرفه منصف عبد 
الحق [ انه العلم الابستمولوجي الأساسي الذي من خلاله يتم التعقل وإنتاج 
المعرفة قبل أن يكون مجموعة أفكار وتصورات حول الألوهية والإنسان والكون)!*. 


'"' يول ريكرر ؛ النس والتاويل؛ تر جمة منسف عبد الحق ؛ مجلة العرب والفكر العالمي؛ ييروث ع3 ص51 ؛ 19117 
اين رشدا٠‏ فصل المفال ٠‏ فلسفة ايبن رشدء اشراف سميع الرين ٠‏ ييروت ٠‏ دار الآفاق الجديدة1987 ٠ص‏ 22 

عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلا +1: ظ3 «تحفيق «؛ ريقلا ٠‏ يروث ؛ دار المسيرة ؛ 983] حس26 1. 

منسف عد الحقء اللفة وإشكالية الناويل. مجلة الوحدة ٠‏ المغرب ؛ 5: 1952 حس 128 


الأعللام وثقافة الصورة 


آما باتريس بافيس فيحدد التآويل # قاموسه بآنه (منهج لتفسير النصس 
أو العرض وهذا التفسير يقترح معنى يأخذ #4 اعتباره موقف المتلقي من 
الإفصاح عن رأيه وتقييم العمل الضني ١")‏ 

يرتبط التأويل بشبكة واسعة من قضايا الإنسان وعلاقاته بالمجتمع حيث 
يعكس القيم والمبادىء والأعراف لذلك المجتمع أو يستند إليها ويخضع 
لضروراتها ومن هنا تختلف العملية التاويلية من مجتمع لآخر ومن فرد إلى آخر 
التأويل لا اللفة: 

عرف اللفويون معنى التأاويل 2# اللغة: وأوضحوه بشكل محدد ودقيق 
نذكر من تلك التعاريف التالية 

قال ابن الأثير # النهاية (والتأويل هو من الشيء يؤول إلى كذا؛ أي 
رجع. وصار إليه) 


وقال الراغب الاصفهافي (التآويل من الأول. أي الرجوع إلى الأصل ومنه 
الموئل للموضع الذي يرجع إلبه وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه: علما 
كان أو فعلا؛ في العلم تحو أوما يعلم تأويله إلا الله والراسخون 4 العلم .) 
و الفعل كمولالشاعر وللنوى قبل يوم البين تاويل) ؛ أي بيانه الذي هو 
غاينها لمقصودة منه 

وقد حدثت على مر العصور معركة فكرية حول منهج التاويل وما انتجه 
من فكر ومعرقة 

- أن التأويل اسلوب معرة عام يستعمله العقل البشري لاكتشاف 

الفوامضض مما بشير إلبه اللفظل أو الحدث أو الرمز. فقد اعتاد الثاس ولأسباب 


''' باتريس بافيس ؛ قاموس المسرخ دادوات ومعسطلحات ومقاهيم التحليل المسرحي: الرجمة ؛ احمد المامون ٠‏ 
اتمغر ب 91 ]1 ٠ض‏ 312 
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فنية أن يعبروا عن مقاصدهم أحيانا بطريقة لا تكشف إلا بالتاويل. كما أن 
بعض الأفعال والحوادث الصادرة عن الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الجماد إنما 
هي رموز تكشف عن حقيقة غبر مصرح بها 4 ذلك الفعل أو الحدت: واستنتاجها 
هو التأاويل. 


الخلاصة: تمثل الثقافة مجموع الظواهر المميز 3 التي يختصص بها 
المجتمع. فالنقافة هي محور حيوية المجتمع وأداة دوامه وتجدده. وقد عرف تايلور 
(الثقافة بأنها ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة والعقائد والفشن والأخلاق 
والقانون والعرف. وكل القدرات التي يكتسبها الإنسان من حيت هو عضو 2 
المجتمع)!'! 

كما القينا الضوء على المضهوم العام والشامل للثقافة بمضهومها 

الحضاري والأجتماعي. لذا فآننا نتناول البرامج الثقافية من منطلق اهتمامها 
بالمجتمع ككل باعتباره مخحورا للثقافة: لذا فالبرامج الثقافية هي البرامج التي 
تسعى إلى التركيز على الجوانب السلوكية الإيجابية: والمساهمة © تطوير 
المجتمع والنهوض به 4 حياته المتجددة, بما فيها من افكار وأتجاهات ؛ وكل ما 
يخص سلوك الناس وأهدافهم وتطلعاتهم 
إنتاج البرنامج التلفزيوني 

أن إنتاج البرامج التلفزيونية تخضع لإدارة عامة تقوم بدراسة فكرة 
البرنامج وتعديلها إذا لزم الأمر. تضيف أو تحدف منها. وعندما تلقى الفكرة 
القبول يبدا التخطيط الفني لإنتاجها. كما تعد لها التكاليف المالية والعقود 
اللازمة وتكاليف الإنتاج وغير ذلك 


"الصز محمد عارفء الحضسارة المد الية» دراسة لسييرة المصطلح ودلالة المفهوبء واشنطنء المعهد العالي للقكر 
الاإسلاميء: 995 إي ص9 [. 
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وبخضع إنتاج البر نامج التلفزيوني إلى عدد من الخطوات الهامة 
والرئيسية وهي:'' 
أولا؛ الفكرة 


حيث يتم دراسة الفكرة المطلوب تنقيذها للبرنامج ومدى صلاحيتها 
وموافقة الرقابة والمصنفات الفنية ومدى استجابة المشاهدين لها من خلال تقارير 


يتم إعدادها # هذا الشان 
تانياء نوعية المشاهد 

يتم فيها تحديد نوعيه المشاهد حتى يمكن تقديم البرنامج بالشكل 
الدي يناسب هذه النوعية من المشاهدين. وقد تكون نوعية المشاهد من النخبة أو 
رجال الفكراو الهامة الح 
ثالثاء الزسن 


حيث يتم دراسة الوقت المطلوب فيه عرض البرنامج على أن يرتبط 
بنوعية المشاهدين غلا يصح مثلا أن نقدم برنامج للموظفين خلال الفترة 
الصباحية التي يكون فيها الموظف 3 المصلحة التي يعمل بها أو نقدم برنامجا 
للطلاب خلال فترة الدراسة وهكذا 


رابعاء المادة العلمية 
وتاتي خملوات إعداد المادة العلمية للبر نامح من المختحسين أو الخبراء أو 
المؤإسسات أو الهبنات المتخصصة الح 


“اررووع الكملاسي. نذا السم ل الأعلاميةسر 12١‏ 
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خامساء؛ النحس 
يتم إعداد النص الذي سوف يصاحب الصورة ومن هنا بحب اختيار الكاتب 
الذي بقدم النصض الذي يبخدم البر نامج المطلوب إنتاجه. 


فضي عرض البرتاهمج 

انه من الضروري معرفة الطريقة التي سيعرض بها البرنامج بمعنى هل 
سيعرض على الهواء مباشرة أو خلال التسجيلات أو عن طريق الاستوديو أو 
المكاتب الاعالامية. 


سابعا؛ مقدم البرناسج 
وتاني خطوة اختبار مقدمي البر نامج ود لحك حسسب اشميه البر تامح 
ونوعيته وهل يعتمد على مقدم واحد أو أكتر 


ثامناء الإمكانيات الفنية 


المصاحبة للنصس من رسوم أو خرائط أو وسائل توضيحية بالإضافة إلى استخدام 
الملابس والإكسسوارات والماكياج وغيرها .وتوفير كل هذه العناصر الفنية 
ولوازمها 
تاسما؛ تجهيز الكاميرات 

تم تأتي خطوة تجهيز الكاميرات ومعدات الصوت والإضاءة والمؤترات 
الصوتية الخاصة والمطلوب استخدامها و كذلك أعداد وتجهيز اجهزة قياس 
الصوت والإضاءة 


الإعلام وثقاقة الصورة 


عاشراء تحرير العقود 

وتأتي مرحلة تحرير العقود والإرتباط النهاني بالميزانية التي تشتمل عادة 
على أآيجار الأستوديو وأجور المشتفلين 2# البر نامج وإيجار الملابس والإكسسوار 
وأعمال الديكور والتصوير الخارجي إن لزم الأمر 


احدى مشر؛ استمارة التنفيذ 

وهنا يجب أن تحرر استمارة التنضيد التي يدون فيها أسم البر نامج وفكرة 
مبسطة عنه ومدته الزمنية - وعدد الحلقات ووقت التنفيت وموعد حجز 
الأستوديو والتصوير الخارجي إن لزم الأمر ١١‏ - وحجزالكاميرات ونظام 
التصوير فيديوتيب أو تلي سينما أو قمر صناعي بالإضافة إلى بيانات أخرى 2 
الإستمارة الخاصة بالبر نامج والتي تشتمل على اسم المخرح وأسماء 
المتعاونين الخ 

يتضح لنا مما سبق كيفية أنتاج برنامج تلفضزيوني بشكل عام ولكن 
للبرامج الثقافية خصوصية تتطلب اختيار موفق للقائمين بالاتصال من 
محرجين ومعدين ومقدمين كما أسلفنا 
الإنتاجالمحلى 0 

يعتبر أنتاجا محليا كل برنامج قامت بإنتاجه مؤسسة تلفزيونية 
وطنية: وذلك بفغرض عرضه ضمن برامجها التلفزيونية. أو إذا قامت بإنتاج 
البرنامح مؤسسة فنية إعلامية وطنية لحساب مؤسسة التلفزيون الوطنية 
ليعرض ضمن برامجها. ويشتر ط أن يتناول أحد أوجه الثقافة المحلية 
القنوات الفضائية 

يشكل البث الفضاني اليوم عصب الاتصالات الدولية: فقد ألغيت 
المسافات وغدا الإعلام الفضائي يشكل قضية سياسية ث2 عصر تكنو لوجي ١‏ 
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الاتصال.: حيث آتاحت الاجهزة الاتصالية المتطورة اليوم الاتصال السريع والمباشر 
ومعايشة الأحداث: أولا بأول: وقد أصبحت القنوات الفضائية من الموضوعات التي 
تشغل اهتمام صناع القرار والراي العام والقادق كونها وسيلة من اتجح الوسائل 
وأضمنها وأكنرها تأثيرا لتحقيق الاتصال المطلوب وبلا شك فان ١‏ القنوات 
الفضاتية اليوم تمثل اكبر واخطر إنعطاف 4 تورة الاتصالات 

وإزاء هذه التطورات المتواصلة 2# تكنولوجيا الاتصالات. بدات العديد من 
القنوات الفشضانية العامة والخاصة تلعب على أوتار المكبوت العاطضي. ونجحت 2 
اجتداب نسبة عالية من الجمهور من خلال البرامج الترةهية واخرى اخدت 
تعمل على عنصر المكبوت السياسي من خلال برامج تستخدم الإثارة © العرضص 
والتقديم. © الوقت الذي تفتقد فيه القنوات الفضانية العربية الرسمية قدرتها 
على المناقسة 


المضمون #4 البرامج الثقافية 

اعتادت الكثير من القنوات الفضائية العربية أن تقدم برامج ثقافية 
خالصة موجهه إلى الصفوة المثقفة التي قد لا تناسبها البرامج الثقافية التي 
تقدمها المحطات العامة 

وإذا كانت الوظيفة الإعلامية تتمتل #4 نقل التراث التقاة وتنشنة 
الأجيال الجديدة 2# المجتمع من أجل تحقيق التآلف بين لأفراد المجتمع وتطوره 
وتنميته حيث يكتسب الفرد ثقافة جماعته أي أساليبها الأجتماعية. والتنشثة 
الاجتماعية هي عملية مستمرة من الطفولة حتى الشيخوخة: أن أبرز المضامين 
التي تؤكد عليها البرامج الثقافية هي الأدب وفنونه والقضايا والنشاطات 


الأدبية من شعر وقصة ورواية ونثر ومسرح ومناهج النقد والتراث الأدبي: القديم 
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والحديث: كما كان لدراسة تجارب الشعوب الأخرى 2 مجال الأدب حصة ضمن 
العديد من البرامج التقافية. 

تضمنت العديد من البرامج الثقافية مواضيع متنوعة المضامين 
والأشكال. بدءا من المواضيع المعنية بالثقافة الرفيعة إلى الثقافة الخفيفضة عبر 
محتلف أشكالها كالسينما والمسرح والموسيقى والغناء والضن التشكيلي والرقص 
والباليه. كما ساهمت بعض البرامج المنوعة إلى ثقل القيم وأثماط السلوك 
الإيجابية وبأشكال فنية مختلفة كما كان للجوانب النقدية أ شتى الفنون 
المذدكورة نصيب جيد: لكن كل ذلك ظل مرهونا بعدد ضنيل من 2 القنوات 
الشفسانيه الفرنيه 

أن نجاح البرامج الثقافية يتطلب تخليصها من الطابع الإخباري 
ومعالجة نوعيتها؛ وأن تطويرها يرتبط بتطوير مضمونها وتحقيق التكامل بين 
الشكل والمضمون. ويحتاج من مخرج ومعد البرنامج أن يحدد بدقة الأفكار التي 
يراد توصيلها للمتلقي وتحديد الأهداف وبالتالي تعيين المصادر التي يمكن أن 
يستخدمها ويستفاد منها معنوا البر نامح الثقَالة 

البحث يحاول من خلال الأستبيان الذي حدده أن يحدد المصادر التي 
بعتمد عليها القائم بالأتصال كما أن البرامج الثقافية الموجه إلى النخبة 
كانت تقدم مضامين تراعي التقاليد الجمالية وكان الجمهور المتتبع لها وهو 
عادة ما يكون من المثقفين يستجيب لها ويتابعها 4 حس نقدي: وهذه البرامج 
تصل أحيانا إلى درجة من الحرفية الدالة على الموهبة والعبقرية ‏ مجال 
الاختصاص. لاسيما أذا كان من يعد أو يقدم هذا البرنامج من الصفوة الثقافية 
أو يتم تحت إشرافها وهؤلاء قمم 2# مجال الجمالبات والثقافة والترفيه. ويمكن 
القول أن ثقافة الجماهير قد أستمدت أساسياتها من ثقافة الصفوة التي كانت 


هي الأساس #ّ بناء صرح الثقافة المعاصرة والخوف أن تبتهعد الثشافة الحماشيريةهة 
ااام ممم ممما م.م 


الأعلام وثقاقة الصررة 


عن ثقافة وأشراف الصفوة وبالتالي تعم الثقافة السطحية والساذجة والتي تحرم 
المتلقي من التشكير أو البحث او الأستنتاج وغالبية المضمون الثقاة تنقله اليوم 
وسائل الإتصال الحديتة وخاصة الفضائيات. وتترك هذه البرامح أثرها الثقاية 
المشاهد بطرق مباشرة وغير مباشرة 
الخلاصصمة 

أن التلفزيون اليوم أصبح يؤثر ثقافياء ليس من خلال مضمون البرامج 
الثقافية الني يقد مها. بل أنه ينتقي للمشاهد محتوى وتوجه هذه الثقافة: وهنا 
يؤكد أديب خضور. |أهمية الدور الثقَاك الذي تلعبه وسائل الإعلام الجماهيري 
الوقت ذاته: لأن دورها لم يعد يقتصر على توصيل ونشر الثقافة: بل أصبحت 
تؤثر بشكل أساسي »#4 عملية إنتقاء محتوى التقافة؛ وحتى 4# إبداع هذا 
المضمون ومرة اأخرى نجد وسائل الإعلام الجماهيري تقع © ملتقى طرق 
مشكلات الثقافة الحديثة:؛ لأنها آتت لترفد طرائق التحصيل الثقاة 
التقليدية)!"' . 


البرامج الثقافية وكفاءة المتلقي 

أن أهم المشكلات التي تواجه البرامج الثقافية * التلفزيون تتعلق بقدرة 
القائمين بالاتصال عليها 4 تحديد حاجات المشاهدين وبالتالي وضع الخططل 
لبرامج ثقافية تلبي حاجة المتلقين وأفضل القوالب والأساليب والمواضيع التي 
تنمي حقا الوعي لديهم: مستفيدين من المزايا التي تتوفر ف البث التلفزيوني 

لقد ساعد انتشار التلفزيون وما يتمتع به من خصائص جعلته مؤثرا آذ 
الحياة الأجتماعية والثقافية. حيث نجح 2 الوصول بالمشاهد إلى مكان الحدث 
وأخد يؤثر على الأفكار والقيم والأتجاهات والسلوك. وأكدت الدراسات الحديثة 


''' آتيب خضورءاستاذ الصحافة في جامعة دمشق» دراسات للقزيونية؛ المكتبة الاعلامية 4ط ء 
ستق1998. 
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أن للتلفزيون آثارا إيجابية ومفيدة من حيث كونه وسيلة توعية مهمة فهو ها 
كل ما يقدمه يكون له أثرا ثقافيا مباشرا أو غير مباشر؛ وقد يكون هذا التأثير 
مجرد إضافات لمعلومات جديدة أو خلق إتجاه جديد أو إضعاف اتجاه قديم أو 
تحويل رأيه بمشهوم معين إلى مفهوم جديد أكثر دقة: وقد يكون التآثير ‏ خلق 
قيمة جديدة أو تدعيمها أو توسيع المعرفة بها ولا يقتصر التأثير الثقاة على 
البرامج المعنية بالأداب والشتون والعلوم الإنسانية البحتة:؛ بل أن كل المواد التي 
تعرض تحمل تأثيرا ثقافيا معينا ما دام لها علاقة بالتراث الشكري والضني أو 
تطمح إلى زرع وخلق قيم معينة 

ويمكن القول ومن خلال المتابعة المستمرة للبرامج الثقافية التي تعرضها 
القنوات الفضائية العربية. أن هنالك القليل من القنوات نجحت ل تقديم مواد 
ثقافية غنية 2 مضمونها وجميلة 4 شكلها. ولكن للأسف أن الأكثرية من برامج 
القنوات الفضائية العربية تغلب عليها سمة التسلية والبرامج أو المسلسلات 
الدرامية والبعض الأخر ابتلى بالموضوعات السياسية. وتتحول حتى) البرامج 
الثقافية على قلتها إلى برامج شبه سياسية بالدرجة الأولى أو لخدمة الأفكار التي 
تتبناها السلطات 

هنا لحك العديد من البرامج الثقافية التلضزبونية استطاعت أن تلسى 
حاجة المشاهد وتنمي وعيه الثقَايٍ عبر ما تقدمه من مضامين وبقوالب حديئة 
جنذابة: بعيدة عن الملل والتكرار نلاحظ أن برنامجا ناجحا جدا وهو برنامج 
"رواقد والذي بعده ويقدمه احمد علي الزين: والذي يقدم من القناة الفضائية 
"العريتية قد نجح وحاز إعجاب الكثيرين لجمال أسلوب التقديم ونوعية المضمون 
الذي يعكسه: ويعود الفضل * ذلك بالدرجة الأولى إلى المعد والمقدم أحمد الزين 
والذي هو إنسان مثقف وصاحب خبرة تزيد عن الأربعين عاما ‏ المجال الثقاا 
بشكل عام 
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كما أن هنالك بعض القنوات الفضاتية العربية التي تقدم برامج 
تقافية جيدة. لكنها غير معروفة أو لنقل غير مشاهدة قليلون هم من يشاهدونها 
كقناة عمان الفضائية والتي لديها برامج ثقافية نوعبة # العديد من المجالات 
منها برنامج آفاق ثقافية 
الملامح الايجابية ‏ البرامج الثقافية 
الجوانب الإيجابية للبرامج التقافة عديدة: فهي إلى جانب كونها مواد 
ترفيهية وتنمي الذوق والإحساس الجمالي للمشاهدين:. فهي زاد ثَمَا»ٍ وإنساني 
مهم خصوصا لو قدمت 3 قوالب فنية راقية ومترابطة مع مضامين جيدة 
أن ابرز السمات الإيجابية لهذه البرامج يمكن إيجازها بما يفي 
1 إيصال الثقافة 
برصد التلفزيون الواقع النمَاك والحياة الثقافية. ويحاول من خلال 
برامجه الثقافية والمنوعة الأخرى نقلها إلى المشاهدين ويطلعها عليها وبجعلها 
متناو لها. بسهولة ويسر ودون جهد أو نفقّات 
2 ترويج الثقافة 
أن نقل الثقافة بطريقة سهلة يعني تسهيل توسيع دائرة المهتمين بالثقافة 
والقضايا الثقافية: وهذا يعني ترويج المادة الثقافة بشكل واسع 
-3 تنوع المضمون الثقاة 
للتلفزيون ولما له من خصوصية # نقل البرامج الثقافية بالصورة 
والصوت تصبح له الإمكانية لتقديم برامج محتلفة ومنوعة المحتوى والمضمون 
وبغزارة وبدرجات أو مستويات تقافية محتلفة 


4 أعطاء طابع ديمقراطي للثقافة 
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فاليوم وبفضل التلفزيون والقنوات الفضائية أصبحت الثقافة ملكا 
للجماهير. وأخرجت من عزلتها؛ ولم تعد محصورة 2 موضوعات معينة: وتقدم 
البوم بقوالب فنية عديدة لجميع الناس وليس لشريحة معينة 
5 تقديم المادة الثقافية بشكل فني مناسب 

من شأن الأشكال الفنية المناسبة المنوعة حسب نوعية المادة والجمهور 
المراد أيصال المادة الثقافية له واعتماد لفغة تعبيرية تلفزيونية خاصة: كل ذلك 
يجعل هذه البرامج الثقافية أكثر مقدرة على الأنتشار والوصول والمتابعة 
والقبول وبالتالي التأثير 
© تركيزالأنتباه 

أن عملية الاختبارالتي يقوم بها التلفزيون مكنته من تركيز انتباد 
المشاهدين على القّضايا الثقافية التي يريد إيصالها؛ وبالكيضية التي يراها 
مناسبة و الوقت الدي بريد 
-/ إبداع مادة تلفزيونية جديدة وخاصة 

لقد أصبح التلضزيون يقدم مادة تلفزيونية خاصة به وتمتلك أشكالا 
ومضامين خاصة. مناسبة للتلفزيون من حيت التقنية ولغة التعببر ونوعية 
الجمهور 

أن الأنية والحيوية اللتين يتمتع بهما التلضزيون تمكنانه من إبداع مادة 
ثقافية جديدة تعالج قضايا ومشاكل ساخنة وراهنة. وذلك بعكس الأدب والفن 
اللدين قد بتآخرا # معالجة هذه القضايا وهذا من شأنه أن يساهم #4 إعطاء 
المزيد من الحيوية للمادة الثقافية التلفزيورية: و4 معالجة المشاكل والقضايا 
الراهنة التي تهم أوسع الجماهير. و4 المساهمة 2# تقديم معلومات واراء 
ومعالجات جديدة لقضايا وأمور معيشي 3 أو فكرية أو اجتماعية أو علمية راهنة 
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الأمرالذي يساهم # إشراك الجماهير 2# فهم ووعي مشاكلها؛ وايجاد قدر من 
الوعي بهذم المشاكل: وربما الأشتراك 2 معالجتها''' . 


"أدبب خضررء دراسات تلفزيونية؛ المكتبة الإعلامية؛ دمشق 1998 +طاء ص12. 
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الفصل الرابع 
الإعلام وثقافة الصورة 
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عصر ثقافة الصورة 
ونحاول هنا # البحث أن نشير إلى الثقافة كمضمون: ودين الوعاء 
البرامجبي التلضزيوني. من حيث الشكل والمحتوى. لذلحك نحاول التعرف على 
ماهية البرامج الثقافية من عدة جواتب 
© أولا من حيث المضمون. 
© تثافيا من حيث المشهوم 
» تافثا من حيث الهدف 
© رابعا من حيث النواحي الفنية 


إذا جاز لنا توصيف عصرنا الذي نعيش. فهو باتفاق الأراء أننا نعيش 
عصر الصورة. ومن ثم فإن الشكل التقاة السائد لعصرنا هو ثقافة الصورة و2 
مواجهة هذه الظاهرة التي هي جديدة بالرغم من زحفها الكاسح. تفجرت 
احتجاجات انتقاديه لا ترى 2# هذه الظاهرة إلا تهديدا مدمرا للهويات. وإلغاء 
لأنماط ثقافية جهدت الإنسانية 2 إنجازها قرونا وقرونًا من السنين 

وبالرغم من بعض الحقيقة 2# هذه المقاربات النقدية: فإن الاستسلام 
للحديث عن ثقافة الصورة كشر مطلق. إنما يضوت علينا فرصة الاستفادة بأي 
خير قد يكون موجودا 2# ثناياها. وواجبنا نحو أمتنا وثقافتنا العربية. يحتم 
علينا آن نجد 4 البحث: حتى لا نخسر فرصة قد تكون متاحة عبر هذا الاجتياح 
الثقاة الخظطير. 

العالم يجتاحه طوفان من الصور: هذه حقيقة لا مراء فيها؛ فللمرة 
الأولى ب تاريخ البشرية الطويل على هذه الأرضء بات #2 مقدور بلايين البشرآن 
بنالوا قدرا من التجليات البصرية للتقنيات الحديئة:؛ سواء كانوا فقراء 
يتجمعون حول بث الفضائيات ف المقاهي الرخيصة ورقميات التواصل المصورة 2 
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مشاهي الإنترنت: أو ميسورين يمتلكون #4 ببوتهم أحدث أاجهزة التلفزيون 
واستقبال الفضانيات وآئمن أجهزة الكمبيوتر القادرة على الاتصال السلكي 
واللاسلكي بشبكة المعلومات العالمية. بل الكوكبية فإذا أضفضنا إلى ذلحك مصادر 
الصور المتاحة الأخرى. من شرائط مصورة. رقمية ومغناطيسية؛ وأقراص مرنة 
واخرى مضغوطة. واجهزة قادرة على بث الصور الرقمية وغير الرقمية به كل 
ذلك. فإننا نكون 4 مواجهة طوفان حقيقي من الصور ولا يتبقى إلا أن نشرر هل 
نطفو على سطلح هذا الطوفان. أم أننا تغرق فيه ؟ 


من المعيش إلى المرئي ظ 
لقد باتت الصورة جزءا من الواقع المعيش 4# زمننا؛ وريما صارت بديلا له 
بل حتى آداة تصنيع لعالم متخيل غير حقيقي ينوب عن العالم الحقيقي 
لأهداف وغايات لا يمكن أن تكون حميدة 4 معظمها. وإن كان بعضها حميدا من 
زاوية واقعنا العربي: فالصورة تعيد إنتاج العالم فقتغدو حدثا محسوسا مما يقوي 
من دورها ويفضرض وصايتها على المشاهد الذي تبتلعه بهيمنتها ولا تدع له فقرصة 
للتأمل. وهي بالطبع وافد يحمل 2# جعبته من الخبايا ما يحمل؛ ولقد ذهب أحد 
المفكرين الغربيين وهو [|جي ديبور) [0(] لإناز) إلى القول إن المنتج الأساس 
للمجتمع الحديث (أي الأوروبي أو الغربي تبعا لرؤيته) هو مجتمع المشاهدة: 
والمشاهدة. تبعا لتعريفة: هي مردود الصور المتراكمة بتراكم رآس المآل فما كان 
ماديا غدا تمثيلا للمادة: و هذا الطريق أيضا يذهب البعض إلى القول إن العولمة 
ماهية إلا صنيعة الصور المتبادلة عبر الوسائط الإلكترونية. وترتب على ذلحكت 
تغبرات #4 وسانط الاتصسال التقليدية آتاحت مصادر جديدة لتخيل الذات والآخر 
بل إنها لا تتوقف عند حدود مجرد الاتصال: بل تمارس التآثير بأكثر الأدوات 
نفوذًا ومكرا. وهي الصورة. ومن ثم تمارس إعادة الصياغة الثقافية للبشر تبعا 
لإرادة صانعي الصور ومروجيها: وهذه الصياغة لا تتوقف عند أنماط التشكير 
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المسايرة لإرادة المهيمنين: بل تمتد إلى صياغة تقاليد وافدة #» الطعام والشراب 
واللباس والمسكن وحتى ## السلوك العام اليومي: كما الفنون بجميع أنواعها 


وهكذا لم تعد الصورة مجرد أطياف من اثير بل أصبحت أآداة حشر 
وتشكيل وصياغة لمتلقيها: أي إخضاعا لاشعوريا لإرادة خارج الذات التي لا تصنع 
أو لا تشارك 4 صنع هذه الأداة. كما نُتهم عاصفة الصور بكوثها مسيرة للقطيعة 
مع اشكال الماضبي كافة: و4 قلبها الهويات الثقافية الخاصة أو المحلية لبعص 
الشعوب التي لم تعد تصنع حاضرها وتاريخها. بل يصنعهما لهم الآخرون الأقوى 
بمعايير عالم اليوم. وصناعة الصورة هي واحدة من معايير القوة لدى القوى 
المهيمنة الآن. 

هذا الواقع الجديد. الذي تصوغه ٠عاصفة‏ الصورة دفع ببعض من 
متقفينا للشك المشروع عند تناولهم للظاهرة. تقول الدكتورة ماري ترير 
٠ينبفي‏ إذن التعرف على العلاقة بين الفرد والتكنولوجياء وما أفضت إليه من 
ممارسات سلطوية جديدة متخفية #4 تقافة الصورق نتيبحة اختراق اقتصاد 
السوق للمعاملات بين الذات والأخر. خاصة بظهور مجتمع المشاهدة: فقد تزامن 
نمو مجتمع المشاهدة مع النمو التدريجي للتكنولوجيا المستخدمة 4# تمتيل 
الذات والآأخر عبر المنافت البصرية المتنوعة:. 

إذا لم تكن محاولة تمثيل الواقع المحسوس بالصورة. 4 احد جواتبها إلا 
تكريسا لهدف غير ثقا#. أو مضاد للثقافة المحلية على الأقل. وسكبا للماء ف 
طاحونة اقتصاد السوق بابشع ملا محها شراهة ورغبة 2# الهيمنة. وبمنطق والبات 
سياسة «التسويق التي لا تتعامل مع البشر وعالمهم إلا كمستهلكين وسلعا 
للاستهلاك: وهو ما يمكن ان ندعوه تجاوؤا ثقافة الاستهيللاك او «الثقافة 
الاستهلاكية». التي لم تستثن مجالا إلا وحاولت اختراقه: ابتداء من ساحات 


الطعام التي بثت فيها حمى «الوجبات السريعة»: حتى الفنون التي تحاول انتزاع 
ةي يي م الي ا اي م ار الل لل ا ل الي لي 000 
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العنصر البشري والإنساني # إبداعها وإحلال الهندسة والتقنية الرقميتين آذ 
إخراجها للناس وبمنطق الإنتاج بالجملة وللعمموم. كاي سلعة ابتداء من أحذية 
الرياضة حتى الوجبات الجاهزة. وهو ما ينتقده مفكرون غربيون معاصرون مثل 
سايمن بني '(1”6112 51111001 بقوله ٠إن‏ التكنولوجيا ساهمت + تقديم تقنيات 
السرعة والدقة وتوفير الجهد. فارتبطت بالاستهلاك السريع استجاية لمتطلبات 
السوق. ويستحيل على الفنان التعامل مع الأجهزة الإلكترونية من دون التعامل 
مع اقتصاد السلع الاستهالاكية » 

إن القطيعة مع الماضبي؛ التي يجري إحداتها بسكين «عاصفة الصور 2*2 
٠مجتمع‏ المشاهدة»: وبمنطق اقتصاد السوق. وتوجهات العولمة: لا تستهدف أنماط 
العيش فقط. بل حتى الضنون: والأداب: والتقاليد المحلية. وكل هذا لا يجري 
بالضرورة. تحقيقه بفعل ١المؤامرة»:‏ لكنه يتم بطبيعة هذا المنجز التقني المرتبعل 
بثقافة الصورة. التي لا تزال بحكم نشاتها وتطورها والمزيد من تطويرها 
وترويجها. بعدا تقافيا وافدا يفتقد الأصالة. ولا تزال تنقصه المواءمة مع الجدور 
الخاصة بمعظم بنية الثقافة العربية: وحتى هذه اللحظة التي تتراكم فيها 
متفغيرات جامحة: وبولد فيها جيل عربي جديد محاصر بكل مسببات القطيعه 
مع ثقافته الأم. ومدفوع بإغراءات قوية للذهاب بعيدا 2 طوفان الصور. 

يقول الدكتور خالد حسين. بحرارة تنبثق من رؤيته لثقافة الصور 
كفزو. بل وحش يستهدف التهام الوجود الإنساني واستبدال عالمه بعالم بديل هو 
عالم المرني ٠‏ يتبدى المشهد الكوني كما لو أن الأمر يتعلق بغزو مؤجل؛ فانفضلت 
من عقاله 4 غفلة مريعة من مشينة المقتدرين على أمرهد؛ وباندهال صامت ومحير 
من الطرف المستهدف بالفزو. هكدا حال العالم اليوم مواجهة سيل الصور وهي 
تجتاحه تحت طائلة الهيمنة والإمبريالية الجامحة لجنونها. تاتي الصور لتَنْنَهَم 
لحضورها الغانب #4 غمرة الزمان المنقضي لتستيقظ فجأة وتلتهم العالم 
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بلنة؛ وتحاصر الكائن الإنساني بطريقة لا مثيل لها إنها الصورة تفزو العالم 
وتعريد #4 فضاءاته: وتدك أمكنته بجيش جارف من كانناتها: سيل من الصور لا 
يتوقف: يتغلفل 2 كل مكان حتى غدا الأمرأقرب إلى الفكاهة والرعب ف آن 
واحد فماذا يفعل العالم بكل هذه الصور المندلقة عليه من كل صوب؟ هذه 
الصور التي تضرب عليه حصارا؛ فما إن تختضي موجة من الصور حتى تكون أخرى 
قد حضرت: ليغدو الزمن زمن الصورة وإرادة المرني # الفتك بالكانن الإنساني 
وإزاحته نحو الزاوية الأضيق على مدار العطالة والاندذهال جراء هذا الحضور 
الملقز والمخيف والجميل للصور». 

هذا الحضور الطاغي للصور الذي يستنضر انتباه وريما احتجاج الكاتب 
الإعلانات وصور الزعماء والفنانين والمباريات والاحتفالات والمسلسللات. مشاهد 
الجنس وعروض الأزياء وملكات الجمال وملوكهم أيطا والمصارعة الحرة و و 

هذا الحضور الطاغي ٠‏ للزافل هوالذي يدفع «الوجود .بالمعنى الذي 
عناه الفيلسوف هيد جر . للانسحاب من «العالم لحساب وجود مرئي تختلقه 
الصورة وترسخة: وهو وجود بديل يزيح الواقع الفعلي: ويصير الواقع الذي يراد 
لنا أن نتعامل معه على أنه الواقع الحقيقي: واقع الصورة أو الواقع الفائق الذي 
أضحى أشد واقعية من الواقع المعيش 

إنها مخاوف. وتحذيرات: قد يكون بعضها مبالفا #2 رثين نواقيس التنبيه 
التي بقرعها؛ لكنها مؤسسة بلا ريب على واقع نشهد تغيراته بأعيننا؛ بل نسبح أو 
نفرق #4 هذه التغيرات: وهي تستدعي منا أن نتوقف ولو قليلا لنتأمل محتواها 
وآلياتها. لعلنا نخرج ببعض الضوء # نفق هذا الطغيان الثقَاي الكاسح الجديد. 


الفخاخ ل ثنايا الصور 
اتججحجحو ون يجيو ولمسسسسسس 0 
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حتى الأن لا نستطيع كعرب أن نزعم اننا منتجون 2 مجتمع 
المشاهدة؛ فنحن بكل ما يتدفق علينا من وسانط متعددة عبر منافذ الانترنت 
والفضائيات. بما فيها الفضائيات العربية: لسنا إلا مستهلكين. ومن ثم فنحن 
معرضون للاستلاب: ومن بين الأشياء المرشحة بادئ ذي بدء لأن نُستلب منا تأتي 
ثقافتنا الممثلة #4 الشضهي والمكتوب: خاصة أننا آمة تشكل لغتها محور هويتها 
وتشكل اللفة وعاء المكتوب والشضاهي بين أهلها 

وهائحن ثرى الأداء اللفوي المتسيب على شاشاتنا العربية: بل الإزاحة 
المتعمدة للصيفة الجامعة لنا لفوياء صيفة العربية الفصحى: فإذا أضضنا إلى 
ذلك استهلاك الوقت والجهد الذي كان يمكن ان بذهب بعضه للقراءة أو حتى 
لتبادل التواصل الشفاهي. لأدركنا خطورة هذه الإزاحة التي تمارسها المشاهدة 
لتقليص هذا الجزء الحميم من هويتنا 2 الشفاهي والمكتوب. ولأن هذا الجزء 
الحميم هو الذي بصنع وبطور الإدراك عبر الممارسة اللفوية: فإن إزاحته لمصلحة 
زحف الصور إنما تعني فتح الأبواب لصياغة الإدراك العربي تبعا لإرادة القوى 
المهيمنة على إنتاح طوفان الصور. 

وليس هذا إلا مجرد واحد من الفخاخ الممنوته م تشافة المشاهدة التي 
نستهلكها أكثر مما نصنعها؛ فإضافة إلى الصباغات الماكرة التي تتضمن رسائل 
بعينها 4 صياغة الخبر وتقديم المشهد؛ حتى التسجيلي منه؛ نرى أن ثقافة 
المشاهدة المنصبة علينا تروج لنوع من الديمقراطية مزدوجة المعايير. وتخضي وراء 
الإغراء بإتاحة حرية الحصول على المعلومات نوعا من تقسيم العالم إلى قادرين 
على مسايرة التقدم التكنولوجي لتحقيق تلك الديمقراطية: وغير قادرين 
يحتاجون إلى الوصاية عليهم فمجتمع المشاهدة الذي ننخرط نحن فبه 
كمستهلكين. إنما يمارس علينا تسويق الذات المهيمنة بغرض الإعلاء من شان 
هذه الذات على حساب الأخر الذي هو نحن بهد ف إخضاعه ومن 
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الإخضاع ما لا يتم بقوة السلاح: فالإخضاع الثقاي أقل كلفة وأقوى تأثيرا وأبقى 
على المدى الطويل: لأنه يتغلفل داخل الذات المستهدفة بالفزو حتى يتم إخضاعها 
دون أن تستشعر قسرًا ولا عنضا بالمعنيين التقليديين للقسر والعنفض بل 
تتحول هي ذاتها إلى أداة ترويج للأنماط التي أريد لها أن تكونها من دون وعي أو 
من دون انتباه 

وليس آدل على ذلك من المحاكاة التي تقوم بها معظم مساهماتنا م 
مجتمع المشاهدة. برامج التسلية. والتوك شو. والمسلسلات التي لا تنتهي 
والتكريس لكل قيمة خفيفة أو عابرة. 

وعلى المستوى الفردي فإن هذه العاصفة من الصور. التي تجتاح الملابين 
4 وقت واحد: بارادة واختيار من يملحك تحربك هذه العاصضة: إنما تحول الأفراد 
أنماطا؛ فما يبدو على السطح أنه تجانس يخضي #2 باطنه خضوعًا يفضي إلى 
ارات عمية لدان الاشخافس نيجه تقسسيه ححسو تسسيههة النقسسيه والنشافية 

إنها عاصفة حقيقية: وإن تكن من صور؛ ومكمن جبر ونها ع قوة هده 
الصورالتي تستوعب مجمل انتباه الكاتن المستقبل لها؛ الذي إن أردنا له النجاة 
فسيتحتم علينا أن نطبق اجفاننا قليلا لنفكر 4 آلية: أو وسائل: للاستفادة من 
هذه العاصفة: مادمنا لا نملك القدرة على وقفها. 
أما من طوق للنجاة9 

إن نقاد الثقافة المرنية يتبنون مواقف مختلفة من تأثيراتها #2 البشر 
فبينما يرى البعض فيما بسمونه «الواقع الخاتفني الذي تصنعه الصورة. تورة 
تكنولوجية لها مردودها الحضاري على الإنسان: يرى آخرون انها تثير المخاوف مع 
هذا التوسع الكاسح. الذي يمكن أن يكون غير معقول وغير عقلاني 4# توسعه. مع 


]59 


الإعلام وثقاقة الصسررة 


التطور المتسارع لمجتمع المشاهدة واستشراء وسانط نمل وتخرين واستدعاء الصور 
التي تتعدد مبتكراتها مع كل يوم يمر: بل مع حكل ساعة من أعمارنا. 

أمام هذا الاختلاف 4 المواقف النقدية: دجب الا نتحبر: افنحن تريد 
النجاة. نريد مكانا أكيدا تحت شمس هذا الحاضر الذي تعصش ابه رياح الصور 
مادامت هذه الرياح بدات ولم يعد ممكنا وقشها؛ بل لا يجوز إبقافها. ونريد أن 
يكون المكان الذي نشفله تحت هذه الشمس و خضم هذه العاصفة. مكانا مالائما 
لسلامتنا؛ ولن تكون لنا سلامة إلا بالحفاظ على كل ما هو جيد من هويتنا 
وفيها من الجيد الكثير. مع تطعيمها بكل ملائم وحتمي من لغة العصسر 
ومنجزاته. فكل منجرّ عصري هو سلاح ذو حدين: يمكن أن يفيد وأن يضر فكيف 
نفيد من هذه العاصفة: ونجعلها هواء صحيا مجددا للروح الخاصة بأمتنا؟ 

أعتقد أن الموقف الأساس من الثقافة المرئية: أو عاصفة الصور. هو أن 
نحتفظ بسلامة بصيرتنا النقدية:. وآن نتساءل عن المفزى من شكل وجوهر ما 
نستقبله. ونستحضر بشكل دائم أسثئلة هويننا وأصداء تاريحنا ووقائع حاضرنا 
لعلنا نرى الرسائل المضمرة ب كل سيل بصري يجرفنا فنستطيع التشبت ببعضص 
من شواطئ النجاة بل لعلنا نستطيع تفكيك تلك الرسائل لنقرأ فيها ما 
يضمره لنا الأخرون. إن كان هناك ما يضمرونه: فنتخد الموقف الصحيح وننجو 
بلا خسائر أو باقلها. 

وليس هذا الموقف النقدي 4 مجتمع المشاهدة مطلوبًا منا حيال سيل 
الصور الوافدة وحدهاء بل هو مطلوب أيضا حيال هبوب الصور التي تأتي من بين 
أبدينا. فئمة محاكاة سادجة. وركبكة كثيرا. تنتفخ بها برامج الفضائبات 
العربية التي تتخذ من كل ما هو خارج حدود هويتنا نموذجا. تظنه النموذج 
الوحيد للعيش الممحضصر. 
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بعد هذه الوقفه النقدية كمستقبلين ومتلقين كه مجتمع المشاهدة لآبد 
لنا من الترحيب بالنقاط المضينة #4 هذه العاصفة المرنية: فالصورة لم تكن نقّمة 
دائماء بل كانت نعمة 2 كثير من المواقف: ولا تزال: فهي صوت من لا صوت لهم 
ل كثير من الأحبان. ورسالة إنسائية بليفة تطوعت التقنبات الحديئة بحملها 
عمن لم يكن ممكنا لهم أن برسلوا أي رسائل وهم #ّ غمار الكوارث أو محرقة 
الحروب: بل هناك ومضات كاشفة لشرفاء ومبدعين * هذا الحقل المرني شكلت 
أعمالهم رسائل عدل مضادة لرسائل الهبمنة والتنميطل والاستلاب. 

ويتبقى أن نلح على أن نزيد من فعلنا #4 هذا المجتمع الجديد. مجتمع 
المشاهدة العالمي. مجتمع ثقافة الصورة. تشارك #4 إنتاجه ونرسل عبره رسائل 
أحلامنا واحتجاجاتنا وحقوقنا العربية للعالم: ونتبادل مع أهلنا كل ما بدفعنا 
ويدفعهم للأفضل 4 عالم مختلفء عالم ثقافة الصور التي لا بد لنا من استثمار 
جوائبها الحضارية كقيمة مضافة لهويتنا وثقافتنا وإنساننا العربي. 
أصناف البرامج الثقافية 
القنوات الفضائية العربية 

يعرض التلفزيون: بوصفه وسيلة اتصالية مهمة موادا ثقافية متنوعة 
كما يسمح بأساليب وقوالب متعددة للتقديم: سواء كان ذلك مباشرة عن 
طريق تعريف المشاهد بأحدث الأعمال الأدبية والكتب وإعداد عرض سريع لها 
وباقامة الندوات الأدبية والفنية: أو بطريق غير مباشر. يتضمن هذه الأعمال 2 
قالب درامي لقد تعطرقنا إلى تعريف البرامج التقافية وهنا نحاول تصنيفها. رغم 
تاأكبدنا على صعوبة الدقة 4 ذلحك كون العديد من البرامج العامة تحوي مادة 
ثشافية. وبعض البرامج التي تصنف تقافية » بعض القنوات الفضاتية العربية 


ومشابهة لها تصنف غير ذلك 4 قنوات ا خرى. 
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لقد توسعت البونسكو ع نطاق ابحاثها. فاخدت تهتم بالبرامج الإذاعية 
بشتى أنواعها ومختلف آنساقها ولعل أول الدراسات البرنامجية # هذا الصدد 
تلك الدراسة المقارنة الشهيرة لأسبوع من برامج الراديو. وأسبوع من برامج 
التلضزيون . وهي دراسة استجابت لها 43 محطة راديو. 26 محخطة تلمزيون 
وكانت اليونسكو 4 ذلك الوقت ( 1900) تصنف البرامج إلى الأنواع الآتبة 
الأخبار والترفيه والتثقيف والبرامج الخاصة''. 

أما الدراسات البرنامجية الحديثة التي أجريت # سبعينات القرن 
العمشرين فتقسم البرامج إلى سبعة تصنيفات على النحو التالي:© 
* البرامجالإخبارية كنشرة الأخبار والتعليقات وبرامج المناسبات والبرامج 
الخاصة والشؤون العامة والرياضية 
* الإعلانات بنوعيها التجارية والإعلامية. 
* البرامج التعليمية سواء التعليم الرسمي الخاصب بالمدارس أو التعليم غير 
الرسمي كبرامجح الأطفال والشباب وتعليم الكبار. 


* البرامح الترفيهية وتدخل فيها برامج الموسيقى والدراما والفكاهة والمسلساللات 
والمسابقات والالفاز والفوازير والالعاب المختلفة. 


* البرامج الأدبية والفنية والعلمية. وتشمل الرقص والفناء والموسيقى والمسرح 
والشعر والنقد والقتصصن والأدب والعلم. 


* البرامج الموجهة للفئات التي تمثل الأقليات الدينية فضلا عن البرامج 
الدينية وغيرها. 


ايراهيم إماب. الأتجاهات الترفبيبة لليرامج الإذاعبة والتلفزيوتية؛ مجلة الفن الإذاعي. العدد ١85‏ السنة 23: 
سبتسير 979 إن ضر ا)2. 
2" العصددر السايقء ص [2. 
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* البرامج الخاصة بالجماهير النوعية كال مرأة والطفل والشباب وغبيرها. 

ولا زال هدا التفقسيم لبرامح التلفزيون هو الساند؛ ويشمل القسم 
الخاصص ببرامج الأداب والفنون والعلوم الموسيقى والرقصر. الدراما والشعر 
والقصة والتقويم النقّدي للاداب والفشنون. ومواضيع العلوم المختلفة معظم 
البرامج الثقافية التي تبنها الشنوات الفضائية العربية. 

أن المواضيع الثقافية التي يمكن إنتاجها ل لتلفزيون عديدة وتشمل 
مختلف محالات النشاطات الثقافية ومن هده المواضيع 

-1 برامج الشخصيات أو الأعلام 

المعروفة والمميزة سواء على صعيد التاريخ الإنساني أو العربي أو الإسلامي 
وبالمتميزين أو المبدعين # محتلف المجالات الحياتي 3,. ولهدهالبرامج معابير 
خاصة بها وعلى المخرجين أو معدي ومقدمي هذه البرامج أن بيضعوها صوب 
اعننهه عند انناجها 
* أن يقدم العلم أو الشخصية مع ما أابدعه وقدمه واسهم به #4 ثقافة جيله أو 
تاشيره على الثقافة الإنسانبة كلها لا أن بقدم بمعزل عن ذلك مما يبفقد 
المررنامح قيهية النشاشنة 
9 من الضروري تسلبعل الضوء على خصاتصي العفصر والجيل والمحيهل الدي 
عاش فبه ليكون هناك تقدير ومعرفة كافة الظروف السياسية والاجتماعية 
والثقافية والتيارات الفكرية السائدة انذاك. 
* أبراز وتوضيح مدى تآثر الشخصية بمحبطه المحلي والإقليمي والعالمي. 
خصوصا ‏ مجال إبداعه 
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* أن تنتج المادة # اسلوب ومستوى متوسط التقافة:؛ أي أن لا تعد فقطل للصفوة 
أو المتخصصين. كي تكون سهلة الاستيعاب والفهم من المشاهد متوسط الثقافة 
ولمكون فاندتها عامة. 

* أن يتم الاهتمام بالإسقاطات المعاصرة للشخصية وإنتاجهاء مما يجعل المتلضّي 
يهتم بالشآن المعاصر المشابه 

* أن يحاول هكذا برنامج شمول أعلام من فترات زمنية مختلفة: قديمة 
ومعاصرة أو من مدارس إبداعية محتلفة لتكون الصورة أوضح للمشاهد وليكون 
أنطباعا متكاملا عن الموضوع 

" يتطلب عدم تناول الشخصية أو العلم بوصفه تراثا فقط؛ بل حامل فكر غرف 
وشرب من فكر من سبقوه وأنه سيؤثر على المستقبل: وأن فكره وإبداعه يجد مكانا 
المدارس الثقافية المعاصرة. 

كما يمكن لهذه البرامج الثقافية أن تستعين بفلاسفة ومفكرين 
وجغرافيين وادباء مبدعين 4 كافة المجالات من شعر وقص 3 ونقد ونثر ومسسرح, 
وسينمانيين وفنانين تشكيليين وفناني عمارة ومتميزين هك المجالات الإبداعية 
الأخرى 
عب برامج المعالم 
وهي البرامج الثقافية التي تختص او تركز على مواد تتعلق بالأثار 

والرموز الباقية من الحضارات والتقافات القديمة وكل ما يتعلق بها منها 
كآثار الحضارات وما تبقى منها من المعالم الدينية كامعايد والأديرة والمساجد 
والمعالم الثقافيه كالمدارس القديمة والمنتديا ت والصالونات التشافية والمعالم 
التاريخبة كالآتثار والمدن والقصور والمسارح والحمامات والأقواس والمنشآت 
العمرانية المختلضة 
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وهي البرام ج التي تهتم بالأنهر والجبال والصحاري والوديان والسهول 
وما بحيط بها وما مر بها من حضارات واحدلث 


-د البرامج التي تعني بالنشاطات الثقافية: 
وهي البرام ح الني تعئي بالنتاج والنشاط التَمَالة كمعارض الكتب» 
ومشاكل الكتاب والمؤلضين والتوزيع والملكية الأدبية. وأتجاهات القراء نحو الكتب. 
كما تقدم معلومات عن المهرجانات الثقافية والمعارض الفنية الخ. ويتطلب 
إبعادها عن الطابع الإخباري الصرف وان تقدم بطريقة نوعية 


ه برامج تاريخ الأعمال الإبداعية 
وهي البرامج التي تتناول تاريخ المسرح والسينما محليا وعربيا وعالميا. 
وتعني برواد المسرح والسينما وأهم الممثلين المعاصرين: والبرامج التي تتناول 
الصحافة ووسائل الإعلام والفنون الإبداعية الأخرى 
-و برامج الأديان 
وهي البرامج التي تعني بالأديان والتعريف بتاريخها وآصو لها ومبادثها 
وعاداتها وعلاقتها مع الأديان الأخرى 
-ز البرامج الثقافية المنوعة 
والتي تتناول قضايا مختلفة منها اجتماعية كقضايا المرأة والواقع 
الاجتماعي والثمَاك والتعليمي للمجتمع. ومناقسة القضايا الفكرية. والعادات 
والتقاليد والفنون الشعبية والأزياء وجني المحاصيل والحياة اليومية 2# المدينة 
والريف الخ 


-ح برامج تتناول قضايا معاصيرة 
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كالتراث والمعاصرة: العولمة. حوار الحضارات: الإرهاب: الحروب وأسبابها 
التطور التكنولوجبي الخ 
أشكال انتاج البرامج الثقافية 

تقدم البرامج الثقافية بأساليب أنتاج مختلفة تدعى القوالب أو الاشكال 
5 والبعض يسميها نماذج.؛ أو إطارات. وشكل أنتاج البرنامج يرتبط 
بمضمونه. والتوافق بين الشكل والمضمون هو أحد النقاط المهمة لنجاح البر نامج 
فشكل البر نامج تحدده طبيعة الموضوع. والمستوى الثمَا العام. ونوع المشاهدين 
بعدها تآتي مسأالة اختيار وتحديد الشكل الأمثل الذي يقدم به هذا البرنامج 
الثقا أم ذاك. فمن الممكن أن يقدم على شكل عمل درامي أو قالب آخر 
كالحديث أو الحوار أم المسابقات. أو شكل الندوة أو المجلة التلفزيورية. وغبرها 

وهذا يتطلب من القائمين بالإتصال © أعداد١ ١‏ البرامجالثقافية أن 
يقوموا بدراسة فكرة البر نامج دراسة وافية. وتحديد أهدافه وطبيعة جمهوره وما 
يريد أن يوصله من مضمون. ومن ثم أختيار أسلوب العرض: بعدها يتم تحديد 
فترة استغراق البر نامج وساعات عرضه المناسبة. حسب الجمهور الذي يستهدفه 
البر نامج وأوقات متابعتهم المتوقعة؛ وإذا كان البر نامج يستهدف من هم 2 
الجزء الثاني من الكرة الأرضية أو يستهدف جمهوراً يصعب التكهن بأوقات 
متابعته للقنوات الفضانئية. يمكن إعادة بنه بأوقات مختلفة ليتسنى أعطاء 
فرصة اكبر للشاهدة البرنامج من قبل المتلقين 

يمكن أن نجد نوعين من القوالب الفنية التلفزيونية لتقديم البرامج 
الثقافية وهما القوالب ناقصصة النص (1"0111121 )(561711-51): والقوالب كاملة 
النص ( اشذترت! أدرذت5 -[ان |1" 


'''فلاح كاظم المحنة: البرامع الاذاعية والتلفقزيونية؛ بغدادء جامعة بغداد- بيت الحكمة؛ ط [؛: 1983 ص4 16. 
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4 أولاً القوالب ناقصة النص 

تكون قوالب هذا النوع غير كاملة السيناريو. نظرا لإعتماد الكثير من 
عناصرها على الحالية أو التلقائية: ولذلك فأن النص لا بيضش م ككل العناصر 
المؤلفضة للبرنامج. كونها غير معروفة على وجه التحديد ساعة إعداد البرنامج 
من هذه القوالب 
القالب الوصضفي أو الأستدلاني؛ )12ته"! ممتأه“أكدممسمءع]: 

يستخدم هذا النوع من البرامج وسائل إبضاح لشرح أو توضيح المادة 
الثقافية المرا د تناولها.ء كمرض أفلام أو صور أو أشكال مجسمة:؛ ويتطلب هكذا 
برنامج مقدما ناجحا ووسائل إيضاح نافعة تساعد بشكل أيجابي على إيصال 
المضمون إلى المتلقين 
قالب المقابلة أقتنه! للق كع )م1 ؛ 

هذا القالب مستخدم 4 معظم البرامج العامة والثقافية. حيث يعتمد 
على الحوار بين مقدم البر نامج والضيوف: وربما يكون الضيف شخصا واحدا 
وعادة ما يكون الديكور بسيطا والاستوديو يحتاج كامرتين ومعدات إضاءة 
وأسلوب الحوار هو المتبع هنا والذدي يتطلب أن يكون جالبا للانتباه وبطريقة 
تشجع المشاهدين على المتابعة دون ملل. بل وتشجعهم على الاأتصال والمشاركة 
سواء بطرح الآراء والأفكار أو بطرح الأسئلة على الضبوفه: عبر الهاتف أو البريد 
الإلكتروني أم الفاكس: وأحيانا يتم بث البرنامج مباشرا ومن أماكن عامة 
خارج الأستديو. هنا تحاول زوايا الكاميرا أن تركز على الضيف. ونجاح هكذا 
برنامج يعتمد على شخصية مقدم البرنامج وشخصية الضيف والموضوع الثمَاكِ 
الذي بتناوله وأهميته الأنية للمشاهدين: وهنا يتطلب التنوع 2# تناول مختلف 
المواضيع الثقافية وأن لا تقنتصر على الأدب فقط مثلا. 
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والمقابلة عدة انواع. منها مقابلة إبداء الأراء 2 موضوع معين أو قضية 
تتعلق بالشأن الثقا. كأن يستضيف البرنامج مختصا أكاديميا أو مبدعا © 
مجال ثقا معين أو مشكرا أو من الشخصيات المعروفة على الساحة الثقافية أو 
حتى من المهتمين بالشأن الثقاي وهناك مقابلة مع شخصيات ثقافية تهم 
المشاهدين ويحب التعرف عليهم عن قرب عن حياتهم وأعمالهم. وهناك مقابلة 
المعلومات: التي يحاول خلالها البرنامج أن يتناول معلومات حول موضوع ثقا 
معين ويقدمه بشكل بسيط ومشهوم للمشاهدين 

وكي يتحقق الهدف الثقاي يجب أن يكون أسلوب الحوار معدا بشكل 
جبد . بتدرح قبه المصمون النْقَاك بسر وتحادنيه وتسلسل متطقفي م الحديثت 
بعيدا عن التفصيلات التي تشتت أنتباه الجمهور -المشاهدين-: بعبارة أخرى 
يجب أن يكون الإعداد جيدا من حيث تسلسل الأفكار المطروحة وجودة الأسلوب 
بحيث تتوفر فيه الجاذبية والتركيز والمتعة 


قالب الندوة أو الطاولة المستديرة اشااره! اءعنرد أكدان ؛ 

هذا النوع يعتمد الحوار: أو ندوة بين عدة أشخاص تدور حول موضوع 
أشكالي. تختلف حوله الآراء ووجهات النظر. ومن الأفضل أن لا يكون هناك 
استطراد هِ النقاش يشتت محور الموضوع المطروح بل أن يعمل على إثارة تفكير 
المشاهد. كما يتوجب بمن يدير الحوار أو الندوة أن يتمتع بالحيادية والموضوعية 
وأآن يقدم البر نامج بشكل مناسب 
قالب المسابقات 11ت ! 011051 ) ؛ 

وهو نوع من البرامج يستهدف مشاركة الجمهور وجدبهم لفقرات 
البرنامج. وحققت العديد من برامج المسابقات نجاحات وشعبية كبيرة: والدي 
يمكن أن يكون أسلوبا ناجحا لتقديم مادة ثقافية فيما لو أبتعد عن السطحية 
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والتسلية البسيطة: كما ازدادت نسبة المشاركين بهذه البرامج عن بعد من خلال 
وسائل الاتصال الحديثة. كما أن أساليب إخراجها وتقديمها أصبحت أكتر 


قالب الفيلم ومقدم البرنامج 126 1ه ! 10111015© ): 


ويتميز هذا القالب التلفزيوني بالمرونة 2# إرضاء آذواق الجمهور. ذلحك 
انه يستطيع أن يتضمن افلاما متنوعة؛ مثل أفلام الرحلات: الأفلام العلمية 
الأفلام التاريخية. كما يتضمن أفلام الرسوم المتحركة وإذا كان يقع على 
عانق المعد لبرامج هذا القالب مسؤولية أنتقاء الأفلام وفقا لموضوع الحلقة 
وإعداد الشرح اللازم لها وكتابة فقرات الربط بين الأفلام. فأن مسؤولية المذيع هو 
أن يقوم بربط موضوع الأفلام المعروضة ببعضها البعض من أجل تحقيق الوحدة 
الموضوعية # البرنامج الثقال''' ويعتمد هذا القالب على عنصرين أساسيين هما 
طبيعه الملم وشخصية المقشدم لله 
قالب المجلة التلفزيونية 0117121 '! 1121537111 ١.‏ 1 ؛ 

وهذا القالب أصبح شائعا 4 معظم القئوات الفضائية والمحلية وتكاد لا 
تخلو برامج قناة عربية منه. وهو يستخدم الشكل الصحضي ولكن بوسيلة 
اتصالية أخرى. وهدا يسمح بتقديم قدر أكبر من المعلومات الثقافية # أسلوب 
جداب. ويكون دور المعد هنا هو التعليق على الأفلام أو والعناوين والربط بين 
الفقرات: ويفضل أن يقوم بالحوار عدد من المقدمين تحقيقا للتنوع 4 المجلة !! 
شكل المنوعات )15112 3112139 ١‏ : 


''' سهير جاد-. سامية احمد علىء البرامج التقافية في الراديو والتلفزيونء القاهرق دار الجر للتشر والتوزيع: 
90 آامء صس 39 1. 
'1" سهير جاد -- سامية احمد: مصدر سابق؛: البرامج التقافية في الراديو و التلفزيون: القاهرة؛ دار الفجر لللنشر 
والتوزيع. 1999 ص 41]. 
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وهو من الأشكال المرغوية والمطلوبة والمقربة إلى المشاهدين. فضيه تنوع 
وحيوية. وفنون محتلفة؛ من موسيقى وغناء واستعراضات ومشاهد ومواقف 
ضاحكة ودرامية. كما من الممكن أن يعرض نتاجات آدبية. وطرح أافكار ومواد 
ثقافية متنوعة: من أجل أعطاء ذوق فني وإحساس جمالي: بعيدا عن أسلوب 
التسلية الرخيص والترفيه الهابط. لذلك يراعى في إعداد وإخراج هذا القالب 
التلفزيوني ما يلي 2 
* العناية ف أاختيار من يقف أمام الكاميرا سواء كان مقدما للبرامج آم مطربا 
أم موسيقيا؛ آم أديبا أم غيرهم ممن يؤدي أحدى الفشقرات 
* كما يتطلب من المخرج أن ينوع #2 طريقة إخراجه لكل فقرة من فشرات 
البرنامج: كي تجذب المشاهدين. وآن لا يتحدد بأسلوب إخراجي واحد مما يبعث 


الملل لدى المشاهدسن. 
* حكما يحتاج إلى الدقة # توزيع وترتيب الفقرات وفق أسسى علمية دقيقة 
ولبيس عشوانية. 


" ضضبرورة مراعاة السرعة © تقديم الفقرات: بحيث تعتمد على عدد من اللقطات 
السريفة 


" الاستفادة من إمكانباتالأضاءة والديكور وحركة الكاميرا وتوظيفها بشكل 


© الربط الجيد بين الفقرات المختلفة وبدون خلل أو تعارض. 


'2* فلاح كاظم المحنة: البرامج الإذاعية والتلقزيونية:؛ بغداد: جامعة بغداد- ييت الحكمة. 199875: ط]؛ ص 
7/5]. 
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*" الأختيار السليم لمقدم أو مقدمة الفقرات والبر نامج بشكل عام ممن لهم 
مواهب فنبة وقدرات تشافيه. وشخصبات جنابهة بلباقنتها وبساشتها وخمه دمها 
ورخامة صوتها. 


قالب البرامج التسجيلية 36(تمن"! لإلشاتاع11انات6ن(1؛ 

البرنامج التسجيلي يقوم على الحقيقة دون أن يكون واقعيا بالضرورة 
غالبا ما تحتوي البرامج التسجيلية مواد إعلامية وتثقيفية وتعليمية: وتمثل 
جزءا مهما من برامج التلفزيون: ويمكن تقديم موضوع ثقاة معين بأستخدام 
أفضل الأساليب الفنية التي تسمح بتحليل وشرح وعرض جميع عناصر الموضو ع 
ويعتمد البرنامج التسجيلي على الأفلام الصامتة أو الناطقة: والمقابلات 
والتعليقات وكدلك المشاهد الدرامية؛ وأشكال محتلضة من وسائل الإيضاح 

والبرامج التسجيلية قد تعتمد على الأفلام التاريخية التسجيلية التي 
تعرض الشخصيات والمواقف التاريخية 2 صور درامية ممثلة: وغيرها من الأفلام 


برامج الباليه: 

الهدف الأساسي لهذا الشكل هو رفع التدوق الضني والجمالي من خلال 
ربط الحركة بالموسيقى والضوء والفضاء لتقديم مشاهد فنية وجمالية وعروض 
الباليه 2 التلفزيون تتيح للمشاهد ميزات متعددة لا بحصل عليها المشاهد حتى 
المسرح: إذ تتيح الكاميرا فرصة أكبر للمشاهد لرؤية مختلف الحركات 
بوضوح أكثر مما لو كان # المسرح. 
البرامج الموسيقية 

يمكن أن تتناول قوالب معينة من البرامج الثقافية: الموسيقى والثقافة 
الموسيقية على شكل محاضرات أو شروح أو توضيح: مما يساعد على تطوير 
التوق الفني والحس الجمالي لدى المشاهدين 
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+ ثافيا القوالب كاملة النس 

أوهي البرامج الدرامية التي تعتمد رواية أو قصة كاملة لها بداية ووسط 
ونهابة. وكل العناصر فبها معروقة لكاتب التصن التلفزيوني. ويمكنه أن بضمنها 
النص بكل التفاصيل: فيكون النص التلفزيوثي هنا بمثابة إعادة صياغة للقصة 
2 القالب التلفزيوني. أي ترجمتها وسردها على المشاهدين بواسطة الصور 
والأصوات)!؟!! 

القالب الدرامي من القوالب الجذابة لمعالجة بعض المشاكل والقضايا 
الثقافية. مثل مشاكل البينة والجوانب الاجتماعية والمشاكل العامة. كما 
يمكن أن يكون هذا القالب جزءا أو فشرة من فقرات البرامج الثقافية: من أجل 
إغنائها: خصوصا عندما يتناول البرنامج أحد أعلام الفكر أو الثقافة 

تتواجد ‏ معظم القنوات الفضائية العربية جهة مختصة بالبرامج 
الدورية وتقع تحت مسؤوليتها البرامج الثقافية وقد يسمى مديرا للبرامج 
الثقافية أو الشعبة الثقافية أو القسم الثقاغ وتمارس عدة مهام منها 
" الإشراف على البرامج الثقافية الدورية 
* أقتراح البرامج والتحقيقات والأستطلاعات لإدراجها # الدورات البرامجية. 
* إعداد البرامح الثقافية الخاصة والعمل على تنشيدها. 
"© أجراء الذ ستطلا عات والتحقيقّات حول مواضيع محددة. 


الخلاصة: 


يمكن القول أن القئوات الفضائية العربية تستخدم اليوم معظم القوالب 
الفنية الممكنة 4 أنتاج وتقديم البرامج الثقاقية والدراسة المبدانية الوصضية 2 


1 كرمع شلبي: فن الكتابة للراديو والتلفزيون + حجدة؛ دار الشرروق» 7 إب س92. 
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البحث ستؤكد هذا الأستنتاح البعض القليل من هذه البرامج الثقافية قد 
نجح 4# تقديم قوالب بالشكل المناسب؛ مع قائمين بالاتصال يمتلكون الكفاءة 
وذوي مهارة وخبرة جيدة بينما نجد العديد من البرامج الثقافية التي لا زالت 
دون مستوى الطموح 
البرامج الثقافية كمادة إعلامية 

يمكن أعتبار وظيفة التثقيف من أهم المهام التي تؤديها وسائل الإعلام, 
وبالدات التلفزيون حيت يقدم المعلومات والأفكار والمواد الثقافية على أختلافها؛ و 
التلفزيون #8 ظل البث الفضاني. كما أكدنا أصبح يعتبر مادة ثقافية بحد 
ذاته. كما أن البرامج الثقافية * التلفزيون تسعى إلى لتطوير وتكامل المجتمع 
وتثبيت قيمه والعمل على صيانتها عن طريق توسيع مجال المشاركة والمناقشة 
وتقارب الأفكار وتبسيط الأمور. ودراسة البرامج الثقافية # القنوات الفضائية 
تقوم على أساس من فهم خصائص التلفزيون كونه أكثر أدوات التثقيف 
فعالية: وهو كوسيلة جماهيرية تزود المجتمع بالزاد التمَاك والضني والاجتماعي 
من خلال البرامج الهادقة إلى تغيير أو تعديل السلوك وتنمية وتكوين الدوق 
الجمالي والفني والحضاري وتحقيق التكامل التقاية 

أن عصرنا اليوم يمتاز بكونه عصر التواصل الثقاك باعتبار أن الاتصال 
هواحد العناصر المكونة للثقافة وهو مصدر تكوينها. وأحد عوامل أكتسابها 
كما يساعد التلفزيون على نشر الثقافة والتعبير عنها؛ واليوم أصبح التكامل 
بين الثقافة والإعلام أشد وضوحا؛ (ويجمع خبراء الثقافة والإعلام على أن وسائل 
الإعلام والاتصال تلعب دورا حاسما ‏ المجال الثقاظ باعتبارها الناقل الأساسي 
للثقافة. وباعتبارها أدوات ثقافية تدعم المواقف وتؤثر فيها؛ وتلعب دورا أساسيا آذ 
تفشنيق الستناسات النصاهنه وتخصيق دتمصراية النشافقهة حنث سكل بالمسية 
للملايين الوسيلة الأساسية ‏ الحصول على الثقافة وعلى كافة أشكال التعبير 
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الخلاق. كما تستططليع وسائل الإعلام ‏ ومن بينها التلضزيون أن تسهم .2 
إعادة صياغة البناء الثقا للمجتمع)"'. 

أن مضمون البرامج الثقافية #»# القنوات الفضانية يعتبر وسيلة آتصالية 
وقد ثبت اهميتها وفعاليتها 2 التوجيه والتاثير على الجماهير. ولم تعد مجرد 
ترفا فقط: بل غدت بعض البرامج الثقافية ذات حضور فعال وتحظى بمتابعة 
الجمهور لجودة المضمون أو أسلوب تقديمه . فالمادة الإعلامية تتطظلب أن تجيب 
على أسئلة الاتصال الستة. وتتحقق لذ البرامج الثقافية تلك المتطلبات. حيث 
تقوم علاقة الاتصال على الدافع الكامن عند المرسل وهم القائمون بالاتصال 2 
هذه البرامج من معدين ومقدمين ومحرجين وسواهم والذين لديهم رغبة أو 
موضوع أو مادة أو يحاولون توجيه "رسالة ما إلى "المرسل إليه والمشاهد هنا آي 
المتلقي أو المرسل أليه والرسالة هي مضمون البرنامج الثقاخ : فالسؤال"مّن 
يتعلق بطبيعة المنتج الإعلامي: أي من هو صاحب الرسالة هل هو فرد آام جماعة 
وما هي طبيعة هذا المرسل ورغباته وما هي الظروف المحيطة به. آما السؤال الثاني 
والثالث "متى” و أين". فيتعلق بوقت ومكان عرض البر نامج وماذا وأآين يعرضص 
البرنامج من مواد لها توابع زمنية ومكانية. كأن يكون عرض أو تقبيم أو نقد 
مواد ثشافية قديمة أم حديثة أم مهرجانات و4 أماكن محددة. والسؤال "ماذا 
فأنه يتعلق بدراسة مضمون الأفكار التي يحتويها البرزامج الثمَاك والأتجاهات 
التي يريدها من خلال خطابه وعرضه له ضمن البر نامج: والسؤال لمن وهوالدي 
بحدد المرسل اليه ولمن بتوجه البر نامج الثقاة وخطابه. فالشريحة المستهدفقة 
يمكن أن تحدد السؤال الاتصالي لمن: أما السؤال كيف . فهو يهتم بنوع 
الرسالة؛ هل هي كلمات أو صوت على شكل حوار ام صور أو أفلام. وغيرها من 
القوالب الاتصالية الأخرى والتي يمكن أن تقدم للجمهور. آما سؤال الفاية آم 


"سويز جدء اليرامح التلقز وونية والاعهلام الثقافيى: اليبينة المصيرية العامة للكتاب -القاهرة- ؛: 997 [م: س5 [. 
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الهدف وتحديد الهدف هنا من الصعب تحديده بشكل مباشر؛ كونه يتعلق بعدة 
عوامل والظروف المحيطة بكل مجتمع. أآما سؤال النتيجّة فهو الأخر يرتبطل 
بافق التوقع ومدى تآأثير البرزامج الثقالة على الجمهور المتلقي. والأمر يتعلق 
بمدى التقبل والقدرة على التوصيل 

لقد كانت مهمة التنشتة الاجتماعية إلى وقت قريب. من مهام العائلة 
والمدرسة: أما اليوم وبفعل التحول الجذري الذي طرأ على وسائل الاتصال 
كمفاهيم وأاجهزة وبالدذات التلفضزيون . حيبث امتدت إلى أن تذعب دورا امهنا #2 
آليات التبليغ والتأثير الاجتماعي. فالمشاهد هنا كالقارئ. وتقافة المشاهدة 
للتلفزيون نتبح أمكانيات لتطوير ثقافة الفرد كونها تشافة متعددة المصادر 
والاتجاهات والمواقع: ولها مضامين متنوعة وشاملة؛ حبث يمكنه الإختيار بين ما 
يعرض. والمحصول المعري له تأثيرات متعددة اجتماعية وثشافية ونفسية. ويدذهب 
الباحثون 4# الإعلام إلى |آن الراديو والتلفزيون أصبحا من أقوى الوسائل 
الإعلامية واكثرها تأثيرا على الجمهور. ١!)‏ 


ثقافة الصورة 

أن مصطلح "ثقافة الصوّرة من المصطلحات الجديدة 2 مجالات التناول 
الثقا المعاصر فالصورة تتميز بقدرات فائقة وبالتالي ميزات خاصة: و تعتبر من 
أهم وأقدر الوسائل على الإقناع 


بد-315 رشتيء النظم الإذاعية في ( متممار” الغربية: دار الفكر العريسي: الشذاهر 3 7 ص خ من 
المقدمه. 
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عرفت البشرية الصورة مند آلاف السنين: حيث وجدت العديد من 
المنقوشات والحضر على جدران الكهوف التي كان يأوي أليها الإنسان؛ وتطور 
الأمر حتى توصل إلى القلم والفرشاة والورقة أو الجدران والحجر وسواها 

وكانت الصور المرسومة يدويا تؤدي لإنسان ذلك الزمان ثلاث وظائف أساسية 

هي” 
* تسجيل مظاهر الحياة وظواهرها 
* التعبير عن معاني وأحاسيس لم يحتبرها الإنسان ع واقعه المادي. ولكنه 
تصورها أو سمع عنها وتأثر بها من خلال توارث الثقافات البشرية. 
*" -ج توضيح مهعاني الكلمات: ولاسيما للكلمات الجديدة على السامع أو 
القارئ. 
* وتتم قراءة الصورة على تلاثة مستويات هي 
* المستوى الأول هو مستوى الكلبات: ويحيط فيه الإنسان بمحتويات الصورة 


بشكل عام 
* المستوى الثافي هو مستوى الجزنيات. يحاول فيه الإنسان تبين ملامح أجراء 
الصورة وصفات كل جزء منها. 


* المستوى الثالت وفيه بحاول الإنسان تفسير الصورة وتأويلها 

* فبعد النطق والكلام الشضاهي 2# بداية عصر البشرية: ومن تم اللغات 
والكتابة والتدوين كاساليب اتصالية. كانت اللفة وبالذات الأدب هو ما يعكس 
صور الواقع ؛ وقد أبدع بعضص الأدباء تصوبرهم للواقع بشاعرية فدة وموهبة 
خلاقة بثت الحياة 4 الجماد بدلا من تجميد الحياة؛ ولم يقتصر ذلك على 
الشعر بل حتى الرواية أو غير ذلك من النتاجات الأدبية؛ والأمثلة كثيرة بذ 
الأدب العربي من أدب المعلقات إلى النتاجات الحالية: ولا يعني هذا أن دور الكلمة 


''' محمود سامي عطا الله. السينما وفتون التلقزيرن؛ القاهرة, الدار المصرية اللبناتية» ط1[؛ 1977ي صس14. 
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والأدب قد أنتهى 4 هذا المضمار: بل قد تحتاج الصورة إلى الكلمة: ولكن دائما 
نقوّل دع الصورة تتكلم: أو دع الصور تتكلم لما للصورة من قدرة على التعبير: لا 
شك بأن تأثير الصورة يضوق تأثير الكلمة لوحدها وهي التي تدوم #4 المخيلة لمدة 
أطول نتذكرها متائرين بها يعرف إدوار هريو بآن (الثقافة هي ما يبقى للإنسان 
عندما ينسى ككل شي) '' . فإن الصورة هي التي تبقى لذ الذاكرة: فقد ينسى 
أحدنا كتابا قرآه قبل فترة ولكنه بالتاكيد لن ينسى مشهدا بصريا. أو صورا 
خصوصا لو أنها كانت تملك جرعة عالية من الجاذبية والدهشة 
ولتعريف الصورة وأنواعها الصورة تعنى "محاكاة” وهي 4 المجال 
السيكولوجي مترادفة مع التشابه النسخ إعادةالإنتاج” وفى العربية تعنى 
"هينة الفعل”" “"الأمر وضّفته 
للصورة أنواع متعددة | حصرها د .شاكر عبدالحميد 2# كتابه “"عصر 

الصورة”. سلسلة "عالم المغعرفة الكويت. 05 ممم) "الصورة البصرنة وهى 
الملموسة للعيان والصورة “بوصفها تعبيرا عن التمتيل العقلي للخبرة الحسية" 
حيث يتشكل الوعي بالصورة و الصورة الذهنية وهى ليست حرفية أو ممائلة 
للصورة الحسية بل درجة أعلى ثم الصورة "التي تشير إلى الملإسسات أو الأفراد آو 
الشعوب مثل صورة الشعب الصيني وملامحه وصور "عناصر الحلم والتخبّل 
كما أن هناك "الصورة اللاحقّة التي تتشكل عند حاسة الإبصار بعد مثبه حسي 
على العين أما "الصورة الارتسامية فهي نوع من الصور الشبيهة بالإدراك ثم 
“صور الذاكقرة التي تعد نوعا من التفكير المألوف لنا ‏ عمليات التفكير 

أما الصورة الرقمية المولدة بالكمبيوتر فقد أدت إلى تحولات جدرية 2 
الثقافة الإنسانية نظرا لدورها كمعلومة مع سهولة الحصول عليها والتعامل 


0 : 
لويس دوللو . االثقافة الغردية والقافة الجمافيرية: لرحمة هخير الدين عبد الصسمد . دعسشق 93 . سن 67 
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معها تم تخزينها وإنزالها من شواهد تلك المتغيرات أن فقدت الصور الزيتية 
كونها صور فريدة ووحيدة وفقدت الصور الضونية التي ترصد لحظة ما بالات 
التصوير الضوتية كونها تعبيرا ذكبا لصانعها بينما # المقابل لعبت الصور 
الرقمية دورها # الاحتفاظ بوظائف الصورة التقليدية والمتاحة سلضا مع دورها 
المعلم لكونها ذات شكل معلوماتي محملة بها تلك المعلوماتية التي اعتبرها بل 
جيتس حين سأله احدهم عن ثروته التي تتعاظم فقال "أن ثروتي بسبب 
المعلومات المتاحة #4 شبكة الانترنت وليس بسبب التقنية د3اتها 
وصور الواقع الافتراضي" مصطلح قال به العالم “جاردن لانير" حيث 

بشعر مستخدمو الكمبيوتر انهم يعايشون العوالم التي يقوم الكمبيوتر بتخليقها 
بالصورة والصوت واللون والخط وغيرها من الأنظمة الخاصة بالكمبيوتر.)" 
خصائص الصورة التلفزيونية 

أفرز التطور العديد من الأساليب التي تتعامل مع الصورة وصولا إلى عصر 
الكاميرا والتلضزيون اليوم وأن فهم الصورة وإدراك ما ترتجيه. يتعلق بثقافة الفرد 
ومدى إطلاعه على الحضارات البشرية وإبداعات فنانيها. وللصورة مكونات 
وتاتبيرات عديدة. فهي مثبر بصري فعال.: خصوصا البوم 2 عصر الصورة 
المتنحركة وي التلفزيون . حيث أكتسبت خصائص جديدة جعلنها متميرة 
التأثير. ويمكن الإشارة إلى بعض التاثرات للصورة منها 
التأثيرات النفسية والتربوية للصورة 

أن أنجداب المتلقي تجاه المادة المعروضة بفعل التاثيرات النفسية للصورة 
كونها تنقل الواقع بأشكال صور خيالية وذات سمات ساحرة جذابة. كما يقول 


''! السيد نتجمء بحث بعنوان؛ "الآدب في عصر العسورة الالكتروتية” ٠‏ الصورة وواقع الادب الاقتراي ؛ مقدم 
الى جامعة فيلا دلقياء الأردن- عمان١٠2007م‏ 
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أرسطو إإن التفكير مستحيل من دون صور) ". لقد كان الأدب هو الذي يقوم 
بتلك المهمة طيلة القرون الماضية فكان هو مقياس ثقافات الأمم ويعكس واقعها 
الاجتماعي وتاريخها. ولازال الأدب .2# بعض الشعوب هو الأكثر شعبية ولكن هذا 
الدور بدا ينحسر بعد أختراع الصورة الملتحركة كوسيلة للتعبير سواء هذ 
السينما أو التلفزيون . خصوصا بعد أنتشار القنوات الفضائية : حيث لم تعد 
الصور حكرا على دولة أو أمة: [لقد عمت الصورة البشرية كلها وتساوت العيون 
رؤية المادة المصورة مبثوثة على البشر كل البشر دون رقيب أو وسيط هذا تغير 
جذري من الكلمة المدونة التي هى روح الأدب وعنوان الثقافة الأصيلة: إلى الصورة 
التلفزيونية التي هي لغة من نوع جديد وخطاب حديث له صفغة المفاجاة والمباغتة 
والتلقانية مع السرعة الشديدة ومع قوة المؤترات المصاحبة وحدية الإرسال وقربه 
الشديد حتى لكآنك #4 الحدث المصور من دون حواجز) ‏ “.من هذا الحديث 
يمكن أن نستنتج أهمية الصورة 4 العصر الراهن قياسا بالأدب: ومما جاء خ المثل 
الصيني [(الصورة تساوي ألف كلمة)”" . 

أن ثقافة الصورة أمست اليوم علامة على التفيير الحديث وهي أيضا 
السبب فيه. لذا أهنّم الجميع بها. قالنقد النْمَاح يعمّني اليوم بثقافة الصورة 
والجامعات والمؤسسات العلمية والإعلامية خصصت حيزا كبيرا لدراستها 
والصورة كوسيلة إعلامية لم تعد على حد قول مارشال مكلوهان المشهوّر 
الوسيلة هي الرسالة”: بل لقد تجاوزت لتكون هي الرسالة والمرسل أيضاء مما 
يستدعي إعادة التقبيم للنموذج الأتصالي. فالصورة المتحركة المباشرة اختزلت 
العناصر التي كنا نتحدث عنها طيلة عقود: وأصبح هنالك تداخل كبير بين 


"١‏ افااطرن فلسفته واراءه فى المديدة الفاضلة مطبعة بيروت 0 سر 9 لبدان 
'2' عبد الله الغذاميء الثقاقة التلفزيونية؛: سقوط النخبة وبروز الشعبيء المركز الثقافي العربي: الدار البيضاء 
'3 آمثال صينية؛ جمع مكتية المتنبي: 1975 ص65 العراق 
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العناصر الثلاثة: حقا أن الصورة ليست وليدة اليوم: إلا أن أهميتها ازدادت بشكل 
كبير 2 العصر الحديث. فالحياة المعاصرة لا يمكن تصورها من دون صور: وهذا 
ماآكده راي الناقد الفرنسي (رولان بارت) حيت بقول :| إننا نعيش ل حضارة 
الصورة )'''؛ لقد جعلت الصورة بشكلها # القنوات الفضائية الانسان # مواجهة 
مباشرة مع الحدث: 

أن ثقافة الصورة هي ثقافة مفروضة علينا. تقتحم بيوتنا وتؤثر على 
تقافتنا و أفكارنا وليس لنا سيطرة عليها فه يقابلة للتكرار ومن خلال هذه 
العملية يحدث نوع من الأهمية والتاثير ومن ثم التفاعل. كما إن التغدية المرتدة 
مطلوبة من الأخرين كما تفعل العديد من البرامج التقافية على التنميصل 
التقَاكِ الذي يعني إنتاج نمط ثمَاكِ واحد وفق إرادة المنتج المهيمن بالتعاون مع 
المخرج والمعد والمقدم. ويكون ذلك عبر أحنكار وسائل الاتصال والسيطرة المختلفة 
كالتمنية والمعلوماتية وتكتولوجيا الاتصالات. أن لسحر الصورة مكانتها المثيرة 
والسحرية 2 نفوس الآخرين 

ويتطلب الأنتباه إلى ذلك ومتابعة أثرها على ثقافة المجتمع والتربية 
وعلى نفسية المتلقي: فالعديد من البرامج خصوصا برامج البث المباشر. ممكن أن 
تكون ذات تأثير ثقا كبير خصوصا على الفئات التي تعاني من 20 النسيان 
والتهميش الأجتماعي وتشاهد التلفزيون بكثرة. فتحتاج إلى من يأخد بيدها 
وينتبه لها. 

أن ثقافة الصورة هي ثقافة المستقبل والتي لا يمكن لرقيب أن يمنعها كما 
أنها تنشر كل الثقافات ولكن تبقى ثقافة الأقوى. "المالك لهذه التقنية والمتحكم 
بها ومعظم تثقافات الأمم باتت تواجه اليوم. اقتحام البرامج المعولمة بالصورة 


'"'رولان بارت؛ الصورة التأثير الاعلامي ٠‏ ترجمة عد الجبار الغضبان» مطبعة الثورة -اليمن 2001 
60] 


الأعلام وثقافة الصورة 


والصوت من الخارج: لتحل بديلا عن البرامج المحلية التي تخلق الرتابة والملل 
لتآتي من خلال البرامج الثقافية وغيرها والتي تتخد التسلية والمرح رسالة لها 
كهدف طاهر ولتمرير ثشافات هادفه كهدف مبطن 
أن ثقافة الصورة بأشكالها المتعددة واخطرها القنوات الفضائية تلعب 

ولعبت دورا أساسيا تشكيل وعبي الإنسان المعاصر باشكال ايجابية حينا وأشكال 
سلبية حينا آخر 
التأثيرات الاجتماعية والسياسرة لثقافة الصورة 

أن ثقافة الصورة وتأشيراتها دخلت كل مجالات الحياة البشرية: فقّد 
كسرت الصورة حاجز التلقي لدى الأميين وأصبح بإامكانهم مشاهدة ومتابعة ما 
تعرضه الفضائيات: ولن بعد ذلحك مكرا على الأغنباء. بل تتوفر البوم اجهزة 
الاستلام وبأسعار زهيدة بأمكان معظم الناس اقتنانها. كما يشاهد الفضانيات 
الصغير والكبير: مما بعني سعة تاثيرها. فاليوم لا يحتاج المتلشي إلى معرفة اللفة 
أو امتلاكه مستوى وعي تمَاكِ معين لمتابعة المواد عبر التلفزيون: فقد راح عصر 
النخبة:؛ رغم أنها لم تفقد دورها القيادي. فهي التي عليها أن ترسم وتخططل 

وبدون ذلك سنفقد البوصلة:؛ (إن الصورة عبر وسائل الاتصال الحديثة 
قد قلبت تماما دور المجتمع عامة والأسرة خاصة وأغتصبت الذات وانتهكت 
الحرمات الخصوصية علنا جهارا نهارا ودون أية علامات استفضهام لهذا الواقع 
الذي يعرض علينا ومساءلة علاقته بالواقع الذي نعيشه. نحن بامس الحاجة 
إلى تلفزيون عربي ذي برامج تساعد على التنشنة الاجتماعية والتربوية لأجل 
تربية الناشئة العربية على الالتزام وان نبتعد عن التطبيع والانكشاف حيت 
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القبول بكشف كل عوراتنا وإنهاء هذه الظواهر الناشنة عن تأثير وسائل الاتصال 
الحديثة كالتحوّل ف القيم والتطبيع مع العنف والخنوع والإذلال)'' . 

أن الحديث عن القنوات الفغضائية يجرنا إلى الحديث عن الانعكاسات 
السلبية لها؛: وكثيرا ما ننسى أن هذه الثورة قد شجعت القطاعات الثقافية على 
النموّ بما قلص من المسافات بين الشعوب والمجموعات ولعبت دورا ‏ تربية الأفراد 
وتنمية قدراتهم ومداركهم ومعارفهم. كما لعبت دورا أ ديناميكية المجتمع 
(فلسنا وحدنا من سوف تمع عليه هذه التحولات. فالمجتمعات جميعها 2# مرحلة 
ثقافة الصورة هي الغازية والمفزوة يذ اللحظة ذاتها) ‏ “"' باختصار لقد دخلت 
الصورة ‏ صميم التكوين النفسي والعقلي للمجتمع كما أن للصورة تاثيرات 
شكريه واقنفسادية بناهيحك عن النشاهمة 

يمكن تحديد التآثيرات المفترضة لثقافة الصورة على السلوك البشري 
استنادا إلى خلاصة ما توصلت إليه دراسات أكاديمية حول الاتصال 
الجماهيري:” 
1 . اللؤالفة 560 حيث بسهم الإعلام المرئي 4 احتواء الشرد داخل 
إطار اجتماعي محدد. ويضرض عليه بمرور الوقت الاستجابة للمتطلباته 
2. السيطرة الاجتماعية 001101 [50©13 ويلعب الإعلام بطريقة هما # إعادة 
إنتاج للنظام الاجتماعي القائم؛ عن طريق إثارة احتجاجات مستمرة تجاه النظر 
للأشياء كما هي. وينسحب ذلك على السلوك القانوني؛ والنظرة السياسية 


باسم محمد ولى + علم اللفسن الاجتماعى 2004م. دار الثقافة. عمغن الآرسن. س 431 

"' محمد جاسم ولي. الصورة وثاثيرائها النفسية . والشربوية. والاجتماعية. والسياسية. جاممة بفداد --مركز 
البحوث الشربوية والنفسية: بحث مقدم لجاممة فيلادلفيا الآردن -غعمان. حص 13 

"' فواد إبرافيم: ثثاقة الصورة التحدي والاستجابة: وغي الصووة صورة الوغي: بحث مقنم إلى جاسمة 
فبلادلنيا . الآردن عمان. 2007م. عى 22 
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3 . إعداد الأجندة 5 نيا وهو هدف غير مباشر. مبني على فكرة أن 
الإعلام عموما والمرنتي منه خصوصا يحدد النظرات حيال الحوادث والموضوعات 
التي تستحق الاهتمام 
4 . المخاوف الأخلاقية 131113 [1013 وهي تأثيرات نابعة من كون الإعلام 
ممثلا لجماعة فرعية أو ثقافة فرعية بوصفها خطرة أو شلذة 
5 . التبدّل السلوكي علنااأ11. 1131© ويحدث هذا التبدل كنتيجة 
مباشرة للتعبئة الفاضحة أو كنتيجة للتناوب الناجم ‏ نالعالل اناأكىععءن5 
بظطريقة تدقع الناس للتشكير ل موضوعات محدده لنهيشتهم للتصرف تحستب 
أشكارهم ونظراتهم الجديدة 

كما يمكن الإشارة إلى بعض الملامح الناتجة عن التطورات التكنولوجية 
4 عصر الصورة تلك التي يراها البعض منها ما يعد من سلبيات الصهرة 


سلبيات الصورة,!) 

للصورة أهميتها التربوية والتعليمية وفى عالم الاتصال الإعلام والإعلان 
والفمنون السمعية البصرية ومع ذلك فالسلبيات عديدة ولافنة 
" هبمنة الواقع الافتراضي مما قد يؤدى إلى الإدمان كما 4 حالة بعض 
الالهات مسيم 
* هيمنة ثقافة المظهر والشكل والإبهار والاستعراض على حساب تقافة الجوهر 
والمضمون والقيمة والعمق حيث تتحول الصورة إلى واقع بدلا عن أن تعكس 
الواقع 


١1‏ السيد نجمء بحث بعنوان: "الادب في عصر الصورة الالكترونية” ٠‏ الصورة وواقع الادب الاقتراضي ؛ مقدم 
الى جامعة فيلا دلقيا: الأردن- عمان:2007محس4. 
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* هيمنة الصورة ‏ حالتها السلبية يعد معاكسا للإبداع وما أحوجنا إليه ل 
حياتنا اليومية وذلك نظرا لهيمنة ثقافة الكثرة والنقل والمحاكاة عن غيرنا 
* هيمنة تقافة صناعة النجوم وما يستتبعها من أساليب غير أخلاقية 
* توليد حالة من الإجبار العقلي أو "غسيل المخ" بعض الأنظمة يمكنها توليد 
الأثر النفسي الفاعل (على الجانب الآخر استخدمه الأطباء النفسيين * العلاج 
من الفوبيا أو الخوف اللا ارادى) 
* مايعرف بجرائم الصورة (جراتم الانترنت) وهى تقوم على الخداع واستخدام 
الصور المزيفة أو حتى الحقيقية للإيقاع بالضحية 
* وقد نخلصص إلى أن "تثقافة الصورة التي تقوم 4 جوهرها على الجديد 
والخيال وتنشيط الإبداع تحولت إلى تخوف من هيمنة تقافة التكرار واللا إبداع. 
ثقافة الصورة التحدي والاستجابة 

تطرح النورة الاتصالية بتمظهراتها التقافية والمعرفية أسثلة مصيرية من 
قبيل هل حقا نجحت الصورة ف وأد الكلمة؟ وهل تبدّلت وسائل صنع الوعي؟ 
وهل فعلا بدآت لحظة إعداد ببان نعى موت الثقافة؟. ١‏ هذه الاسئلة ومثيلاتها 


تكتسب أهمية خاصة كونها تضعنا أمام أشد التحديات صهوبة: تلك المتصلة 
سكوين الوعي 
التطور التاريخى للصورة 


تعرف الاغريق على المبادىء الأساسية لصناعة الصورة: و4 قرون لاحقة 
عكف العالم العربي الحسن بن الهيثم على تحقيق حلم إنتاج الصورة حين جرب 
انعكاس الضوء بالصور المقولبة داخل صندوق مظلم.: ولكن لم يتم تجسيد الحلم 
إلا 4 بدايات القرن التاسع عشر: حيث أثمرت الجهود 2 ضبط التخيّلات عن 
طريق وسائل ميكانيكية و4 العام 1022 أجرى الفرنسي نيسيفور ناييس آول 
تجربة تصوير: وتم التقاط أول صورة فوتوغرافية 4 صيف العام 1827: من قبل 
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ضابط متقاعد *# الجيش الفرنسي: أطلق عليها (هيليوغراف) أي (صورة 
شمسية): إستغرق تظهيرها ثماني ساعات 

ولم تبدا الصورة من الناحية الواقعية إلا سنة 1839 حين سمع العالم 
عن شيء ما مهول فقد اخترع لويس داغر طريقة تحميض الصورة الثابتة الملساء 
على لوح فضي: إستفرق تظهيرها نصف الساعة و العام نفسه. أعلنت 
الاكاديمية العلمية الفرنسية هذا الاختراع العلمي. حيث اعتبر هذا العام تاريحًا 
لاكتشاف فن التصوير الطباعي و4 العام التالي إكتشف الإنجليزي وليام 
تالبوت ألية الحصول على صورة مثبّتة على ورق تصوير. وكان هذا الإكتشاف 
خطوة هامة باتجاه عملية الايجابي. سلبي (تصوير سلبي . نيجاتيف) و العام 
6 أاقام الألماني كارل تسايس ف مدينة (إيانا) أول مصنع للبصريات 
وتكنولوجيا التصوير و4 العام 1988 قام جورج إيستمان( 1854. 1932) 
بتجهيز (لفة) بين المنتوجات الفوتوغرافية: عرفت بإسم فيلم سيلولود: وب سنة 
5 بدا تاريخ جديد للصورة. مع ظهورأول صورة متحركة: أطلق عليها 
ريجيس دوبريه الصورة السائلة 

وكان المصور ادوارد موي بريدج ( 1830 . 1904) البريطاني الأصل قد 
تم اختباره من قبل حاكم كاليفورنيا لالتقاط صور متحركة لسباق الخيل 
المفضل: حيث تم اللقاء مع توماس أديسون ( 7-. 1931) مخترع 
الفونوغراف. وقد تأثر بريدج به فاخترع فيما بعد ازوبراكسكوب).؛ والذي مهد 
.4 وقت لاحق لإنتاج أفلام سينمائية بوتيرة متسارعة 

© 9 أاكتوبر سنة 1934 تمكن مصور فرنسي من التقاط صورة أحد 

الوطنيين وهو بطلق الرصاص على الملك اسكندر ملك يوغسلافيا 4 مرسيليا. 
فادى الى مقلته ومقتل رئيس الجمهورية الفرنسية: ثم بعث رجل الكاميرا 


بالصورة من مرسيليا الى باريس. واستطاع القراء أن يشاهدوا الصورة 4# شوارع 
اصصحوبوبلاجسلبحع ا “اا مم1“ ١] ١“‏ ظ 


الأعلام وثقاقة الصسررة 


باريس على الصفحة الأولى بعد 3 دقيقة من مصرع الملحك وكان هذا الرقم 
القياسي 2 سرعة التقاط الصورة وتحمبض الفبلم وطبعه وبنه بالتلفون ثم 
تحويل الصورة الى كليشيه وطبعها #4 الجريدة. هي حالة فريدة من ثوعها 
حيثذااك 

على أن تلك القصة رغم كونها مازالت تحتفظ بقدر كبير من الإثارة 
ولكن ثورة الاتصالات الكبرى الحاصلة خ العالم قللت كثيرا من شان تلك 
المغامرات النادرة بالوسائل البدانية: لكثرة البدائل التقنية المعقدة التي تقوم مقام 
طاقم كبير من الموظشين فضي العقد السادس من القرن العشرين حصل التحول 
الدراماتيكي # التقانة الإعلامية؛ مع انطلاق آول قمر صناعي من الولايات 
المتحدة ف العام 1902 ؛ وكان يحتوي على شبكة إتصالات ضخمة عرفت باسم 
(185131© 1 ).: يتجاوز إرساله حدود الولايات المتحدة ليغطي قارات العالم تقريبا, 
بعد إدخال جملة من التحسينات والتعديلات الفنية العام 1964 . 


الثورة التقنية العارمة 24 نظام الاتصالات الغت الحاجة الى القوى 
البشرية. وأطاحت العديد من وسائل الإعلام التقليدية: وأنماط العمل الإعلامي 
السائدة وبات الإعتماد بدرجة أكبر على الكمبيوتر والأجهزة الالكترونية. فضي 
عام 1993 بدا الحديث عن الكتاب الاليكتروني الذي أضحى الأن حقيقة 

ويخوض الكمبيوتر # الوقت الراهن حربا ضروس 2 مجال إنتاج الصورة 
وتوزيعها. بعد أن أصبح بفضل تطور التكنولوجيا الصورية المسؤول عن انضجار 
صوري كوني؛ ويتجه الى إحتواء تكنولوجيا التلفزيون للإندماج 2 كمبيوتر 
مرئي؛ بما يبشر بثورة عارمة 2 مجال الصورة. تحقيقا لفكرة ( حضارة الصورة) 

فقد نتّج عن الثراء الاتصالي عن لغة جديدة بات الجميع يضهمها. وضي 
لغة الصورة التي نتداولها 2 تحضير لحظة جامدة #2 الزمن نتبادلها مع الآخرين 
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أو الحظة متحركة نميشها معا ونتأثر بإشماعاتها قمن خلال الصورة: أصبح 
بإمكاننا استدعاء لحظة من طفولتنا؛ ولحظات الفرح والحزن ع حياتنا 
وتقاسمها؛ ولأن الصورة تحثّل جوهر لحظة ما وتجعلها دائمة: فإننا نقوم 
بمشاهدتها مرة بعد آخرى لقد بات بإمكاننا الآن عبر الصورة؛ توثيق ليس الماضي 
فحسب. بل وحتى الحاضر. فاضحت الصورة الشاهد الملك والمدون لحوادث 
العالم: بل والحياة التي نكسوها عليه فالمصورون يسجلون الحروب. والمظالم 
والشقر. والماساة الانسانية: والفرح الانساني 

وقد تكرس نضوذ الصورة عبر السنين * التأثير على الرأي العام بتوثيق 
الكوارث: وإطلاعنا على الحروب # جوانبها المرعبة. وكان لدى مصوري الحروب 
رؤى عظيمة: حيث أن الصور التي التقطوها تكشف فظائع الحرب التي قد تساعد 
منع وقوع حروب مستقبلية. وكان بعضهم يعتقد أن الصور الني يلتقطونها 
ستؤدي الى إنقاذ العالم فهناك عدة الاف من صور حرب فيتنام قد شوهدت بعد 
أيام من التقاطها؛ وتركت أثرا على كثير من الجمهور ف أرجاء عديدة من الكرة 
الأرضية؛ وأطلقت مشاعر الفضب والاحتجاح ضد استمرار الحرب يبفعل فظاعة 
الحرب كما عكستها الصورة هي ذات الوسيلة التي غيّرت وجه العالم # الحادي 
عشر من سبتمبر 2001. حيث لعبت الصورة الحيّة 2 تغيير حركة التاريخ: بعد 
أن أفاق العملاق الامير كي على صدمة هلع وهو ينظر الى رمري التفوق 
يتداعيان ب مشهد مشحون بدلالات حضارية وثقافية. ولا ننسى دور الصورة 2 
حروب المنطقة بدءّ من أففانستان ووصولا الى لبنان. وهانحن تعيش حرب الصورة 
بذ العراق التي تكسو المشهد اليومي بؤسا مضمّخًا بلون الدم 

لقد أصبحت لدينا إمكانية رؤية ومعرفة ما يجري عن طريق التدفق 
المتصل للصورة: وبات باستطاعتنا أن ناخد علما بالتاريخ الذي يصنع:؛ وغدا 
كوكب الأرض يذ مرمى الكاميرا التي تمنحنا إمكانية التآمل 2 حوادثه 2 
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المقايل. يشكو كثيرون من سطوة وكتافة حضور الصورة 2# حباتنا البومية. 
بحيث جعلنا داخل غيمة إعلامية فضي حين كان الإعلام عموما يضضي على 
الأضياء شكلا. فان زبادته تفوص بثا ‏ ما لا شكل له: يسبب سرعة الصورالمتدفقة 
التي لا تدع مجالا للتامل 

وكانت رؤية سدنة الصورة من أجل أن تحصل على صور مؤثرة. فآنت. ذ 
بعص الاحيان: بحاجة الى أن تصدم الجمهور: فالصور التي تبقى # الذاكرة 
وتُستدعى. بصورة دائمة: هى تلك التي تنطوي على صدمة:؛ أو تحدث هلها؛ فهذه 
الصور تبقى معناء وتترك بصمة 4 عقولنا؛ وتريض ف ذاكرتنا بكلمات أخرى, 
أن قابلية إستدعاء الصورة يكمن 4 سطوتها: ٠‏ تخليق إنطباع بصري يوقظ شيئا 
ما الشخص الذي ينظر اليها: قد يكون إحساسا بالخطر: أو إحساسا بالحنان 
والرقة وبالطبع: فلابد أن تبعث الصورة رد الفعل العاطضي بداخلها الذي يتملكنا 
ويدفع بنا للتفكير 


المصسية الحسورد و يلت الوامق 
يعرف إدوار هريو بأن الثقافة هي ما يبقى للانسان عندما ينسى كل 
شي'' وبلا شك: فإن الصورة تنعم بقدرة التسلل والاقامة الطويلة # الذاكرة 
فقد ينسى أحدنا كتابا قرأه قبل عشرين عام ولكنه بالتأكيد لن ينسى مشهدا 
بصريا. أو صورا؛ سيما تلك التي تحفل بجرعة عالية من الجاذبية والدهشة 


واقع الأمر: أن المعرفة الانسانية عموما منسوجة من كتلة تصويرات 
متفاوتة »م تعبيراتها ودلالاتها. وأآن مسيرة المعرفة كانت مترافقة على الدوام مع 
زيادة الثراء التخيلي والتراث البصري على طول التاريخ نتذكر هنا مقولة 
آأرسطو | أن التفكير مستحيل من دون صور) ؛ فالصورة كانت دائما عتصرا 


'* "لويس دوللو: الثقاقة القردية والثقافة الجماهيرية: ترجمة خير الدين هد الصعد. دمشق 13 | سس 657 
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تحريضيا ذ الانشفالات الفلسفية: ومدخلا حتميا للإجابة عن سؤال الماهية التي 
تعني هينئة الشيء: حيث يتجلى بقاء الأشياء # استمرارها وبقائها؛ وما يبقى 
منها يتم الكشف عنه # الصورة (١‏ 10©3) حيث يتجلى ماهو كل شيء من نوع 


03 يا 


و زماننا. أضحت الصورة جِرْء من سلطة المعرّفة الحديثة التي يسيطر 
عليها الإعلام. كما كانت مصدر إلهام للفلسلفات الغربية المبتافيزيقية 
المتناكفة: إذ باتت الصورة تظهيرا عقليا للخبرة الحسيّة ذلفت الى أن الصورة 
كانت ساحة مواجهة أيديولوجية بين الكنيسة والدولة هك أوروبا. ولذلك جرى 
تحريم الصور والنظر اليها كجزء من التجاذب بين الطرفين: وكان الحكام 
يفرضون حظرا على الصور ذات الطبيعة الدينية كونها تشكل خطرا على 
السلطة السياسية 

وهناك الآن أنواع جمة من الصور تزداد كل يوم مع تطور وسائل المعرفة 
بما يقرّبنا من حضارة العين. ومن الناحية التقنية المحض فإن القرية الكونية 
التي بشّر بها مارشال ماكلوهان. هي صناعة صورة. ظهرت بعد حرب فيتنام 2 
صور أطفال يقتلون بقنابل النابالم: والتي حرّكت الشارع الاميركي للمطالبة 
بوقف الحرب العبثية 

بواسطة الصورة. بات بالإمكان استعمال الحواس كافة (|الشم؛ والسمع 
والنظر. واللمس) فقد آسقطت الصورة الدور المحايد للمتلقي. وأملت عليه 
مهمة أخرى ليصبح متفاعلا؛ إذ لم تعد الصورة تسجيلا للحظة مرئية ‏ مكان 
ماء إذ تجاوزت وظيفتها التقنْية ودخلت 2# عملية الصياغة الذهنية ولعبة 
الحقيقة والزيف فالصورة وإن باتت قادرة على فضح الحدث: ولكنها صالحة أيضا 
ماران هيدجره القفة فى مواجية العم ولتي ترجمة د. فاطمة الجيوشي: دمشق 1998: ص صن 34: 
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للإستعمال من اجل إخفاء حقائق كثيرة: حين تمارس فعلاً ضديا وطا ما أن اهم 
جزء 2 الصورة هو إيصالها. فإنها: كمنجز غربي بسبب تقنياتها المتقدمة 
وتجريتها الطويلة. تدخل به لعبه التتميط والقولبة والنمدجة هك أنمادها 
الإعلامية والسياسية والثشافية 


وإذا كان الرهان على المنظومات الشكرية الني تحول دون انكسارها تحت 
وال الصور المتدفقة ووسائل الا عللام عموما: وهي . أي تدك المنظومات. ما تمدنا 
بمناعة التأكر من الدسائس الفكرية للصورة فإن انشفالات الأخيرة تركز إما 
على تعزيز تلك المنظومات الفكرية أو تفسيخها. بالنظر الى مصادر الصورة 
ومنتجيها وانتماءاتهم الأيديولوجية: بما يجعل الخبر مقبولا أو منبوذا يسرد 
أدغار موران شواهد عدة فالألمان الذين أرادوا أن بجهلوا معسكرات الاعتقال 
النازية جهلوهاء و2 العام 1945؛ إستقبل السكان الألمان صور معسكرات الألمان 
ورواباتها بوصفها أكاديب دعاتية والشبوعيون الدين أرادوا أن يجهلوا معسكرات 
الفولاغ جهلوها. والفرنسيون الذين آرادوا أن يجهلوا التعذيب #*# الجزائر 


جهلوه" . 


ولتصور الطبيعة المضللة للصورة. نتذكر طقوس ما يسميه ادوارد سعيد 
(آديان التلفزيون)؛ ولكن من زاوية مختلفة: حيث تتدخل الصورة خلال الحملات 
الرناسية # توجيه وعي الجمهور. بتواطىء شفهي من المتنافسين على الرناسة 
الاميركية فضي مناظرة كينيدي ونيكسون 4 الانتخابات الرناسية العام 
0 التي فازفيها كيندي لأنه قبل بوضع المكياج الخاص بالكاميرات خلال 
اللقاء: فظهر للمشاهدين 2 صورة لانقة: بينما رفض نيكسون: التقليدي؛ مثل 
نلك المدع الجديدة. فبدا شاحبة"''. 
ادعار موران: مقئمات للخروج من القرن العشرين: ترجمة انطوان حمصيء؛ دمشق 1993: ص 33 


1" المفاظرات السياسية.. هل تحدد رئيس أميزكا القادم؟ أنظر:ء 
لاط عليم] خومناعواء هنا 025 ١‏ كممتاعماء 20045 تمع مو عزطدعة نأمط 
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يجادل بورديه 4 كتابه (الحرب والصورة) ببراعة التوظيف المحموم 
للصورة من أجل صنع الواقع: حيث تدور رحى الحرب بين متسابقين على من 
يملك قدرة فرض الواقع الذي يشاء وحرمان الخصم من المشاركة أو تبديل هذا 
الواقع. الافتراضي بالضرورة لا غرابة: حيئنث: حين تكون مصادر انطلاق الصورة 
هدفا مركزيا ‏ أجندة الحروب الأخيرة فضي حرب كوسوفو العام 9ؤ1 
قصفت قوات الناتو مبنى التلفزيون 2 بلغراد وتدميره. وخ /2 مارس 2003 
قصفت القوات الاميركية مبنى الإذاعة والتلفزيون # بفداد. وكادت أن تلقى 
قناة الجزيرة المصير نفسه # العام 2004.وغ# يتاير 20060 دمّرت القوات 
الإسرائيلية مبنى الإذاعة الفلسطينية ومبنى التلفزيون 2 مدينة البيرة وهدّدت 
بقصف مبنى التلفزيون ف مدينة غزة و 10 يوليو 20006 أي بعد ثلاثة أيام 
على اند لاع الحرب بين حزب الله واسرائيل: قامت الاخيرة بتدمير مبنى تلفزيون 
المثار فقد كان الإعتقاد بأن السيطرة على الصورة تمثّل الخطوة الأولى لحسم 
المعركة 

وتدلل هذه الأمثلة على آن ثمة سعيا حثيثا من أجل الحيلولة دون تمكن 
الحقيقة من القيام بتحرير الصورة من اسر خاطفيها؛ وأن حرب الصورة اسقط 
مبدأً الحيادية هذا لا يعني: بالضرورة. آن الحيادية سمة جوهرية للصورة فتجريد 
الأشياء يعطل إمكانية تفسيرها وفهمها وندرك. بحكم الواقع. أن الصورة المرتبطه 
بالمقدس تصئع مخيالا مندغما ‏ الملقدس ففي الحضارة الرومائية.حظيت 
الصور المقدّسة بمكانة فريدة 4 المنظومة الطقسية الرومانية, وباتت تتقاسم 
نفحة القداسة مع النص الديئي الروماني 

إن مقولة دع الصورة تتكلم: تعبر عن ذاتها؛ تستعيض عن الكلمات بكلمات 
من نوع خاص. من أجل تحويل المشاهد الى مستنطق للصورة. مشارك # حوارية 
صامتة تفوّض الصورة من يشاهدها مهمة التعبير عنها بكلمات: باتت مقولة 

171 


الأعلام رثققة الصررة 


قديمة وطوباوية. فالصورة تشارك بكثافة #4 توجيه الأفكار المراد إيصالها عبر 
تلك العلاقة الحسبة المباشرة 


ويمكن الزعم. أن الصور المتدفقة: بلا انقطاع: تمارس ديكتاتورية من نوع 
آخر. حيث لا تتيح فرصة للمتلقي بالتفكير بصورة مستقلة خارج مجال سريان 
الصورة: بما يؤول الى نضي الواقع؛ والمكوث مكانه فقد أطلق المشكر الفرنسي (جان 
بودريار) على ح رب الخليج الثانية (1991.1990) بأنها نسخة تلفزيوتية: فيما 
اعتبر مانول كاستي أن ما شهده الجمهور *# تلك الحرب هي ( الواقع المتخيّل) 
الذي فرضته تكنولوجيا الاتصال؛ حيث تختلط الحقيقة بالواقع المصنّع صوريا 
إنطلاقا من مرحلة الإعداد المسكري وصولا إلى الإستعراض التلفزيوني. 

لاشك. أن مصدر قوة الصورة يكمن 2 كونها بمثابة نص مرنئي مفتوح 
على اللفات قاطبة: وأنها ثرية بقدر يسمح بقراءات متعددة؛ فاحتلال الصورة 
للطاقة البصرية مهّدت لاختراق المخبال العام وبالتالي الانشغال الذهني. وصولا 
الى هيمنة المخبوء على الوعي. أي عبور الرسالة المندسة # الصورة الى مريع 
اللاوعي؛ بما جعل للصورة مهمة سرّية تتجاوز البصر الى البصيرة فانحلال 
حدود الصورة بحيلها الى مضخة معرفية مكتّظة بحزمة دلالات: وإبحاءات 
وتعبيرات لا تنتمي الى مجرد البعد الجمالي منها؛ فثمة رسالة غير مرنية تتسرب 
خارج الحدود الرسمية للصورة. تسهم # إنجاب كوكبة مفهومية تعكسها على 
مجمل المناشط الثقافية والمعرفية المسؤولية عن صنع الوعي فالمخزون الدلالي 
للصورة يجعلها أداة إتصالية عالية التأثير العاطفي والمعر#: بل تحيلها الى 
وسيط حواري ممتد؛ محدثة غزارة ‏ المعاني والدلالات وحضورا كثيضا ذ 
المشهد النضَاح والمعر#البومي 
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فالصورة باتت القابلة التي تساعد المشاهدين على أن يلدوا أفكارهم 
الخاصة. المتطابقة مع الرؤية الثاوية # الصهرة فهي تملي علينا ما بيجب فعله 
وتجهلنا نشاهد ما تريد منا مشاهدته: فنتحرك ونلفظ بطريقة مماثلة إنها 
تقودنا إلى نقطة لذ منتصف الطريق ثم تتخلى عنا كيما نواصل السير إلى 
النهاية المقررة سلفا إنها لا تريد منا أن نكون إبداعيين 4 التفكير: لأن الصورة 
التي يفرضها نظام الإنتاج الصناعي: ذات طبيعة غير حوارية ففي كلمة أمام 
الجمهية العامة للأمم المتحدة. تحدث رنيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير 
محمد ف الثاني من أكتوبر 1993 (إن ما نسمعه أو نشاهده هو فذ الواقع ما 
قررت وسائل الإعلام الغربية هذه إننا يجب أن نسمعه أو نشاهدد).؛ وأشار إلى 
(الاهتمام البالغ الذي تبديه وسائل الإعلام الغربية برقصة المفني مايكل 
جاكسون. أكثر كثيرا من إهتمامها بإذاعة شيء يحدث .ف اللحظة ذاتها 
ويتعلق بمذابح. وعمليات قثل جماعية: أو معاملة وحشية يتعرض لها بنو الإنسان 
أماكن آخرى من العالم) 

الصورة. وبخلاف وسائل التواصل الثقا الاخرى. أسقطت عامل السن 
فهي قابلة للإدراك والشراءة وإن بمستويات متفاوتة: من كل الفثات العمرية 
طفلا كان أم شابا أم كهلاً؛ وهي تؤثّر فيهم جميعا بدرجات متباينة ولا شحك 
أن صورة محمد الدْرّة وهو يسقط شهيدا ب حضن والده كائت نصا مفهوما من 
قبل المستويات العمرية كافة: وكانت كفيلة بتغيير مسار النضال الفلسطيني 
وتفجير الغضب الجماهيري #4 أرجاء الوطن العربي والاسلامي وصورة البارجة 
الاسرائيلية وهي تنفشجر بصاروخ من المقاومة اللبنانية بالشرب من شواطىء بيروت 
كفيلة بتغيير مسار الحربء والأوضاع النفسية #»ّ الشارع العربي وصورة مجزرة 
قانا كانت كفيلة باحداث تصدع # التحالف الدولي مع الدولة العبرية 2 
عدوائها على لبنان © يوليو. اغسطس 2006. 
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ينبىء ما سبق عن أن الصورة باتت قوة إقناعية ناشطة: تعرّزت: بدرجة 
أكبر: بارتباطها بالصوت لتشكل وجبة معلوماتية مكتملة العناصر فالتقنية 
الحديثة لم تجعل الصورة منتشرة ب كل مكان فحسب: بل حولت مشاهيمها 
أيضا؛ فقد بات بوسع أي شخص يعيش #4 ظل الثورة الإتصالية أن يغثم دفعات 
متصلة من الصور ذات الأشكال الفنية والثقافية والتعبيرية المعقدة 


ونم استبدال الروتين الطويل للرسم والتلوين بانتصار اله التصوير التي 
استحوذت على سبيل المثال على تمثيل الموضة تماما والرواية المسلسلة:؛ والتي 
كانت تحتضر أصلا ا فترة ما بين الحريين تفقد مكانها ‏ عصر التلفزيون 
للمسلسل الذي يعرض على الشاشة وحل الفيلم السينماني: الذي سمح بمجال 
أعظم كثيرا للموهبة الإبداعية الفردية بعد انهيار نظام إنتاج الأستديو 2 
هولبوود. ومع توجه جمهور السينما نحو البيوت لمشاهدة التلفزيون وبعد ذلك 
الشيديو 

لقد أحدثت الصورة إنهيارا متسارعا #4 حدود الزمان والمكان. #4 عملية 
افتنات واسعة النطاق على المصادر الثقافية التقليدية. ‏ سياق صنع استقطاب 
ثماك عولمي. بقطع صلهة المجتمعات بجدورها الثقافية. ومنظومات قبمها 
ويستوعبها هأ دورة إتصالية بالغة الثراء: ولكن وفق شروط تثقافية قهرية: تكون 
فبها الصورة أداة إعادة تشكيل الوعي. مغضية الى قطيعة مع الثقافة المكتوبة 
وتكوينها العقلاني بالنسبة للضجتمعات الترويد والريضية. كانت صدمة الصورة 

عنيضة؛ احدثت معها لزلا مدمرا أحباثا 200 قياسا الى 

المجتمعات المدنية والحضرية التي عاشت تحؤلا إتصاليا تدريجيا 


ارب وإنصافا ب©# القول. أن الصورة ساعدت هه تسهيل استبعاب الطلاب 
للنظريات العلمية المعقدة: وأن حضور الصورة 2 الملوم التطبيقية والنظرية 
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والطبية والهندسية وحتى العلوم الانسانية ساعد 4 جعل المادة العلمية سهلة 
افيضم ذهنيا فقد شغلت الصورة حيزا هاما مناهج التعليم المدرسي؛ على 
حساب مساحة النص المكتوب» الذي بات مرهونا للعون الذي تقدمه الصورة 2 
اكمال وظيفة التعليم يحلل ايريك هوبزباوم ذلك بما نصه |افمن يقرؤون 
الكتب لأغراض جدية. خلا الاغراض المهنية أو التعليمية أو الاغراض المشابهة 
الاخرى. كانو قلة قليلة ومع أن الثورة التعليمية قد زادت من أعدادهم على نحو 
مطلق. فإن سهولة القراءة تراجعت ف دول ذات تعليم شامل نظريا؛ حيث توقفت 
الطباعة عن أن تكون البوابة الرنيسية الى العالم قيما وراء الاتصال ما بين الضم 
والأذن فضي أعقاب الخمسينات لم يعد حتى أطفال الطبقات المثقفة 2# عالم 
الغرب الغني بقبلون على القراءة عن طواعية كما كان يفعل أباؤهم! 


المقابل. كسرت تقافة الصورة إحتكارية مصادر التربية التقليدية. فلم 
تعد الأم مصدرا مهيمنا للتربية. فقد أصبح الطفل يخضع لمصادر تربوية أخرى 

فلم يعد الطفل يلبس ويتصرف ويفكر كما تشاء أمه. فقد أصبح منهويا 
لتبدلات تربوية دراماتيكية تستجيب لطبيعة الصور التي تتسلل إليه بدون انقطاع 
عبر الشاشة بقول آاحدهم|ا اندهشت عندما دخلت الصفيرة ذات السنوات 
الخمسة. وهى ترتدى ٠الهاف‏ ستومسك»: وتضمع «المانيكير .٠‏ و«الروج»: وترتدى 
حذاء ذا كعب عال؛ وقصة شعرها مثل الراقصة ( فلانة). 

يرى الدكتور محسن خضر .استاذ أصول التربية بجامعة عين شمسس . 
بأآن ثمة ما بدعو للقلق إزاء طفيان ثقافة الصورة على شخصية أطفالنا 
ومراهقينا. فلم يعد المثل الأعلى للطفلة الأم التى معها فى المنزل؛ والتى كانت 
سابقا تحاول تقليد دورها فى المطبخ: وفى رعاية الأطفال. فتقوم بنفس الدور مع 
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عروستها؛ ولم يعد المثل المعلمة أو الأخوات الكبار. بل أصبحت القدوة والمثل 
الأعلى نماذج غير سوية تفرضها ثقافة الصورة: وتروج لها ليل نهارا''. 

ولأن التقليد هو منتوج بصري بدرجة أساسية: فإن تعدد الوسائط 
البصرية يزيد 4 مساحة التقليد وأشكاله فقد كان الطفل الرضيع يقلد والدته 
وإخوانه 4 البيت: ولكن حين بكبر بشاهد التلفضزيون: ويدهب الى الروضة 
و ب السينما ويمضي وقمّا طويلا نسبيا 4 الألعاب الألكترونية 

ويخرج الى السوق: وتقع عينه و2 يه ا ا . 
بالتأكيد ستنطبع # ذهنه وتنعكس ف سلوكه جزنيا أو كليا 

ما سبق يلضت الإنتباه إلى الثورة الإعلانية التي قامت على تأثير وسطوة 
الصورة التي تدفع كثيرين إلى العادات الضارة حسب تصوير رئيس سابق لإتحاد 
الإعلان # بريطانيا وينستون فليتشر: الماذا يدخن بعض الناس وهم على علم بآنه 
مضر بالصحة؟ إنه لا بد أن يكون الإعلان ولماذا هناك الكثير من الحمقى 2 شرب 
البيرة؟ إنه لا بد أن يكون الإعلان ولماذا هناك الكثير من ذوي الأجسام السميئة 
والتقيلة الوزن؟ إنه لا بد أن بكون الإعلان؟ ولماذا يدهب كثير من الناس لإصلاح 
التسوس ف آسنانهم؛ إنه لا بد أن بكون الاعلان؟ ولماذا ينقص الأطفال على 
آبانهم من أجل العاب الأعياد 5 إنه لا بد أن يكون الإعلان ويخلص فليتشر من 
ذلك للقول: !إن هذه القائمة من التاثيرات الإعلانية ب الغالب لا نهاية لها .إن 
قوة الإعلان تدفع الناس لشراء أشياء ليسوا بحاجة إليهاء ولا بريدونها. و 
الفالب مضرّة بالصحة)!''. 


''' عندما تغتال البراءة: الشبكة الاسلامية بتاريخ 2005/09/25 أنظر: 
7 99- لزع ىن يدها مخام أبخقه ع كته 2ع اعمط ملكت 1 كريكك 
''' ايريك هوبزياومء عصر النهايات القصوىء الجزء الثالث ‏ الانهياره مصدر سابق ص 140 
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همد الستينات فقصاعدا كانت الصورة التي رافقت الناس ل الغرب. 
وكذلك 4# العالم الثالث المتحضر على نحو مضطرد . منن الولادة حتى اللحد 
هي تلك التي تروج للاستهلاك أو تجسده أو التي تكرس نفسها للتسلية 
الجماهيرية ذات الطابع التجاري 2 فسبططرة النزعة الاستهلاكبة والاتصالات 
الجماعية على المجتمع يرهن الافراد للقيام بأدوار قد حددها لهم غيرهم. وهذا 
الشكل الحديث للتبعية” فالصورة التي أضحت أيقونات (رموز) لتلك المجتمعات 
هي صور التسلية الجماعية والاستهلاك الجماعي رايات وعلب 


ولم يكن من دواعي الدهشة أن تتنازل مدرسة الرسامين الرائدة ‏ 
الخمسينات. ‏ وطن الديمقراطية الإستهلاكية؛ أمام صانمي الصور الأقوى 
كثيرا من الشن ذي الطابع القديم: وهو ما أدى لإطاحة الفنون الفرعبة: أي 
(اندثار الحداثة)*". 


مداهمة الإغراء للمجتمع الاستهلاكي كمقدمة للإستحواذ عليه 
شجّعت نظام الإنتاج الصناعي على اقتحام الى جانب الثقافة الجماهيرية: مجال 
الأعمال الفكرية. صابًا إهتمامه على ربح الأسواق. مكرهين الثقافة الحقيقية 
على اخلاء مواقعها 2 سبيل مصالح تجارية لنظام الإنتاج الصناعي '"' قتطور 
تكنولوجيا الإتصال أدى: يذ نهاية المطاف: إلى موت الثقافة. وجعل من المثقضين 
مجرد طبقة كسيحة لا تلوي على قدرة الفكاك من أسر الصورة اليومية التي 
تصيغ وعي الجمهور العريصضص 


”7 آلان تورينء نقد الحداثة..الحداثة المظقرق القسم الأول ترجمة صيّاح الجهيمء دمشق 1498: مصدر سايق 
س 192 
”' الآن تورينء نقد الحداثة..الحداثة المظفرة القسم الأول؛ ترجمة صيّاح الجهيم: دمشق 1998: مصدر سايق 
س 197 
”"' ايريك هوبزياومء عصر النهايات القصوىء الجزء الثالث ‏ الانهيار:؛ مصدر سايق ص 140 ١41‏ 
''' تويس دوقلوه الثقاقة القردية والثقافة الجماهيرية: ترجمة خير الدين عبد الصمد؛ تعشق 1993؛: ص ص 
133 119 
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تأثير التكنولوجيا الكاسح كان اشتفالاً مرًا لدى بنجامين ا مقالته 
المنشورة عام 1306 عن (العمل الفني ب عصر إمكانية إعادة نسخه التقنية) إن 
خروج الفن. بحسب بنجامين: من حدوده الملإسسية لم بعد بظهر وحسب أو حتى 
بشكل أساسي. مرتبطا بيوتوبيا إعادة اندماج: ميتافيريقية. آو ثورية: للوجود: بل 
بالأحرى. مرتبط بحدت التكنولوجيات الحديثة التي تسمح. وحتى تحدد 2# 
الواقع. شكل تعميم للعنصر الاسطبطيقي (الجمالي) مع حدث إمكان النسخ 
التقني. للعمل الشثي. لا تفقّد فنون الماضي وحدها تلك الهالة التي تحوطها 
وتعزلها عن باقي الوجود . عازلة # اللحظة ذاتها؛ دائرة التجرية الاسطيطيقية 
ذاتهاء بل تولد أشكال فن يكون إمكان نسخها مكوّن لها مثل السينما والصورة 
الضوئية: ههنا. ليس وحسب لا تعرف الأعمال الفنية النسخة الأصلية (الأصل) 
بل يميل الفارق بين المنتجين والمستهلكين الى الامحاء.: إن لم يكن الا لأن هذه 
الفنون تنحل #4 الإستعمال التقني للالات: وهكذا تتم تصفية قوله عن العبقرية 
اوهي 2 الحقيقة ليست سوى الهالة المرئية من منظور الضنان) 

فكرة بنجامين عن التبد لات الحاسمية للتجربة الاسطيطيقية 2 عصر 
إمكان نسخها تمثل الانتقال ببن الدلالة الخبالية . الثورية لموت الفن ودلالته 
التكنولوجية: التي تنتهي إلى نظرية الثقافة الجماهيرية “' من وجهة نظر أدغار 
موران فإن التقدم # الإعلام والمعرفة هو الذي سبب التقدم # التحريف والجهل؛ 
وأن القوى المهددة بالقوة الإعلامية التي تحملها وسائل الإعلام الجماهيرية لم 
تجد وسائل اخرى سوى استعبادها وتحويلها الى آدوات تضليل فالصورة 
الفوتوغرافية. منذ ظهرت: سيبت تلفيقة "الصورة الروحاتية التي تظهر؛ فيها 
أطياف وأشباح 


'2 حياني فاتيمو: لهاية الحداتة..القلسفات العدمية والتفسيرية فى ثقفة مابعد الحداتة ( 1917 ٠)‏ ترجمة. فاطمة 
الجيوشيء تمشق 1901: ص 53 
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ويخلص بالقول أن تقدم الأكذوبة #2 مجال الإعلام هو الرد على 
التقدم الإمكاني للحقيقة التي كان يحملها نمو وسائل الإعلام الجماهيرية' . 

وكان رهط من المثقفين الفرنسيين 4 القرن الماضي. أمثال ميشيل 
فوكو. انتقد الإفراط #4 استنزاف حاسة الابصار بفعل ما أنتجته هذه الحاسة 2# 
العالم الحديث. لاثه يفضي. #2 جوهره: إلى إلحاق الضرر بالعقل فقد محقت 
الصورة سلططة المثقف. بوصفه حارسا تقليديا على المعرفة وآداة لتغبير الواقع فقد 
أنزله الإعلام الجماهيري إلى مستوى المتلقي والمراقب ويرى فوكو بأ ن مجتمعنا 
الحالي ليس هو مجتمع المشهد ؛ لكنه مجتمع المراقية . فنحن لسنا #4 قاعة 
المسرح ولا على خشبته . لكننا موجودون داخل منظومة الرؤية الكلية الخاصة 

فالمنتحبون على موت الفن. يحمّلون وسائل الإعلام الجماهيرية مسؤولية 
موته. حبت ياخد شكل انتحار إحتجاجي ضد المبتدل والثقافة الجماهيرية غير 
النزيهة: وضد إضفاء الصفة الإسطيطيقية على الوجود 4 مستواه الأكثر تدنيا 
أو الأضعف) 

تاريخياء بات مألوفا أن التحوّلات الجوهرية يا المجال الإتصالي تغخضي 
الى هرات ثقافية: بما يجعل العلاقة الجد لية بين وسائل الإتصال ومسار الثقافة 
صميمية ولكن هذه العلاقة لا تعبر بالضرورة عن طبيعة توافقية بينهما. من 
حيث الإرتباط بين التلور الإتصالي والمضمون الثقا: قليس كل تطور إتصالي 
يشي بعمق ثقا. ذلك أن عصر ثقافة الصورة: # نظر المثقف. بمثابة جناية 
كبرى على الثقافة الإنسانية: كونها صادرت مفهوم الثقافة: وأغراضها: وأريد 


50 ادغار موران» تسمال تلخروج من القزن العشرين» ترحمة اتطون حمعسيء تمق 1993 ص‎ ١1 
17 وحوح جات خع جيذ توخيو عل تيو > يت جاخ كديدج لون حب جات ايو راتحي‎ “37 
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من المثقفين أن يكونوا أزلاما يعملون لخدمة سدنة الصورة: بما ينذربموت 
الثشافة 

لا يكفي تضبيق المسافات والأمكنة إتصالياً من أجل تسهيل التداول 
الثما بين الشعوبه ولكن نمة إشكالية جوهرية تحيق بهذه المهمة. حين تحيل 
من الثراء الإتصالي الى مصدر تسطيح تقا#. عبر تشجيع أشكال ثقافية بليدة 
تخدم مشاريع تجارية معينة. وتحويل الثقافة الى مادة تسلوية وترويحية منضلتة 

إن الطلاق بين العالم التقني والعالم الثمقَلك يتسبب #؛ الى جانب كونه 
أبرز مسببات موت الحداتة: اندتار القضايا الكبرى والقيم الكبرى. الني دافع عنها 
رواد الحداثة: فيما أطلقت الصورة العنان لسيادة التقنية 

فالصورة الآن تستغفرق الفضاء الثقا#. وتسجل حضورها #4 الحقول 
العلمية والمعرفية والإتصالية قاطبة. فهي 4 السينما ؛ والتلفزيون. و# الصحف 
اليومية والمجلات: و الكتب المدرسية. وعلى الجدران والإعلانات التجارية. بحيث 
أصبحت جزء من المشهد اليومي . فالصورة وإن حازت قدرة على تفجير ما أسماد 
الدكتور محمود الذوادي بالشحن الماردة: تمهبدا لاطلاق حوار ثقَاك واسع. الا 
أنها لا نشي بالضرورة بمنتوجات تقافية رصينة 

يشرح الناقد الادبي عبد الله الغذامي التحولات التاريخية لأدوات 
التواصل الثمَاة . بدءا من المشافهة. مرورا بالكتابة التي حلت مكانها ٠‏ حيثت 
فرضت نسقا ثقافيا متطورا؛ وفتحت أفق الوظيفة الثقافية من كونها ملكة 
خاصة بطلبقة الحفاظ الى ملكة مفتوحة على النشاط الذهني عموما قبعد أن 
كانت التقافة الشفهية تقوم على التواصل بين اللسان والأذن. أصبحت الثقافة 
تقوم على القلم والمين 


نشهد الآن تحوّلا دراماتيكيا يهدد تراتنا التماة والادبي؛ ويرى الغذامي 
تحوّلاً # وظيغة النقد الادبي تبعا للتحوّل الثقَا حيث انتقل الجمهور من 
ثتقافة الأدب إلى الثقافة العامة؛ آي ثقافة الصورة مثلا ثقافة الدراما ؛ ثقافة 
السينما إلى آخر ثقافة متنوعة وهذا التغيّر يقتضي أيضا تغيّرا ‏ الأداة النقدية 
لكي تواجه هذا التفير الضخم.. فلم يعد الناس يهتمون بقصيدة لأحمد شوقي أو 
لأدونيس كما يهتمون باغنية بالفيديو كليب أو بدراما تلفزيونية 2 . «ويعلن 
الغذامي بلهجة لا تخلو من الحسرة على (موت الأدب) مع بداية ‏ عصرالصورة 
مطالبا بمواكبة هذا التغيّر كيما يكون (لنقد القدرة على مواكبة هذا المتفير 
(ولهذا السبب أصبح النقد الثقَاك هو الصيغة الملائمة لهذا التفير الثهَا 
الضهم)'. 

وحول تأثير الصورة وقوتهاء 2 يشيرالغنامي إلى الحربالعدوائية 
الإسرائيلية على لبنان # يوليو.أغسطس 2006 وقال (إن الصور التي رأيناها 
طوال 33 يوما عبر الفضاتيات: أعادت للمواطن العربي والمسلم الضمير المنتصر 
وهذا ما لم تستطع القصائد الحماسية فعله ):مضيضا (#الماضي. خدعتنا 
الخطابة البلاغية التي انتهت #4 عهد الصورة خلال خمس سنوات لم أشهد 
خطابا واحدا يخلو من البلاغة الرنانة: إلا خطاب الأمين العام لحزب الله حسن 
نصرالله. الذي يسير وفق ما تتطلبه المرحلة: التي لا تعتمد إلا على الفعل قبل 
القول البليغ ): واصضا إياه ب (خطاب المرحلة بكل المقاييس العلمية: التي تتماشى 
وثقافة الصورة. خصوصا خطابه الأول الذي أعلن فيه عن تدمير البارجة 
الإسرائيلية)''. 


'" أدوريرا_ 139475 2006/4 حصذ كعنسااط لاطا مماع نمع نامك نحححها مانا 
بايذ مسبيةاعنزز اليد يه ١‏ 21 847 06 


الأعلام وثقاقة الصسررة 


مقارنة بسيطة لمحتويات ذاكرتنا بين حروب العرب من ١‏ 1948 الى 
3ظ1 والحروب التي اندلعت كك عصر الصورة بدء من حرب الخليج الثانية 
1 وحتى حرب تموز 2006: سنجد أن فارقا هائلاً بين نسبة المعلومات الى 
كمية الصور. فقد بدا #2 الحروب التالية تسيد الصورة لذاكرتنا الجمعية: بما 
يجعلها مفتاحا لكمية المعلومات المضغوطة فيها 

إختبار عاجل لقائمة عشوائية من الصور المكتّظة ع ذاكرتنا تكشف عن 
درجة الوعي عاصفة الصحراء. شوارتسكوف: حفر الباطن. الحمحى. مجهد 
الدرة. شارون: الإنتفاضة: عناقيد الفضب. قانا الأولى: حرب تموز: حسن نصر الله 
البارجة الحربية الاسراتبلية. قانا النانية. تسونامي. إعصار كاترينا. برجي 
التجارة. الشاعدة؛ بن لاآدن. الم 

إن أول ما يقفز من هذه القائمة هو سلسلة صورة متراصة: تحتوي على 
كميات متفضاوتة من المعلومات. فمنسوب الداكرة الصورية لدينا تكاد تنتساوى 
بما يوحي وكأن المسافة الثقافية بين الأفراد محكومة الى كمية الصورة 
المحشورة 2 ذاكرة كل منا 

لقد امتصت الصورة الطاقة الإبداعية للفة؛ فتحولت هي ذاتها إلى لغة 
فبعد أن كان الفنان يستعير بالكلمات المجردة من أجل توصيف واقع ما؛ نجحت 
اللغة البصرية #4 اقتحام المجال الابداعي؛ حيث بتحول الموصوف اللامرني إلى 
مادة بصرية قادرة على الإفصاح عن ذاتها بلفة صورية مكتنزة بالدلالات 
والايحاءات: وأشكال التعبير التي تشتحم المخيال الإنساني وتزخمه بحزمة إشارات 
بنصرية تصاهي بل تتفوق على القدرة الأبداعية والقوة التعبيرية للفة المجردة 

فقد بات المثقف معلوقا بضراوة الصورة: التي نزعت منه سلطة كان 
يتمتع بها فيما مضى: على وقع تقهشر متواصل لدور الكلمة المكتوبة؛ التي يعول 
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الأعللام وثقافة الصورة 


علبها #4 صنع رؤية للعالم وتغييره: فقد خرجت السيطرة من مجالها الثقاة 
التقليدي وانتقلت إلى مراكز جديدة. تضطلع بدور صنع الرؤى والتاثير فبها 
ممثلة ‏ أبطال الصورة الذين يتربّعون على عرش الثقافة الجماهيرية من نجوم 
القناء؛ وأبطال الأفلام وكرة القدم. ومصممي الأزياء .فهؤلاء يحققون انتشارا 
كونيا. ويضحُون قيما استهلاكية تغمر الكيانات الثقافية بكل تجيهزاتها 
الإتصالية؛ ووعودها المثالية. وتسلب منها قدرة المجابهة مع مارد الصورة العابر 
للقارات: فقد سبقت الصورة إلى تحقيق فكرة القرية العالمية. وصولا إلى تفكيك 
المنظومات الثقافية والقيمية السائدة: فغلبة الصوت والصورة القائمين على 
التقنية بمثابة ضغفط شديد على الأداة الرئيسية لتجربة الثقافة الرفيعة 
المستمرة: أي الكلمة المطبوعة: بحسب ايريك هويزياوم!!". 

لم تعد الصورة لحظة زمنية جامدة؛ ولا حالة ثقافية محايدة: يقول 
ريجس دويريه بأن (المكتوب نقدي أما الصورة فنرجسية) بيد أن زمن الصورة 
الخام قد أدبر: وأصبحنا أمام اكتظاظ تاويلي. حيث تفتح آفاق التامل على وقع 
الاشماعات الثقافية المثبمثة من مسامات الصورة لا بوصفها ذاتا محنّطة او 
تسجيلا محايدا للحظة زمنية: بل بكونها حافظة لمعان مضغوطة تنبّث لحظة 
بلوغها نقطة المشاهدة: أي أنها تصبح خاما حين تفقد وظيفتها. باعتبارها مادة 
للإبصار. فهي عمياء لا ترى لأن غرضها أن تمنح رؤية: وهي تجهل ذاتها ما لم تلق 
من يكتشفها ليحيلها الى مصدرممرك وهنا تفقد الصورة عنريتها وتزول 
حياديتها؛ لأنها تكون خاضعة تحت تأثير المعاني المتعددة المستخرجة منها: وفق 
النزوعات الأيدبولوجية لقراء الصورة؛ الذين بعملون آلات التأويل والفهم واللفة 
لصوغ مضاعيلها الداخلية: والتي تعبّر عن نفسها ‏ علاقة حوارية تكون أحيانا 
ذات طبيعة صامته وأحيانا فاعلة: تترجمها مواقف ومشاعر وربما الشاظ 


10 ايزيك هويزياوءوء عصر النهايات القصرىي: الجزء الثالت ‏ الاتهييار: مصيدر سايق هس 10 
153 


الإعلام وثقافة الصورة 


تنبّه العالم: مؤخرا؛ بفعل الإرتدادات الإنقلابية للصورة: الى أن الاخيرة 
كسرت مفهوم الحيادية: بعد أن كانت تمثّل التجلي الأمثل للحقيقة: فقد بات 
بإمكان الصورة أن تبطن أيديولوجية صائعها .فصنمية الصور. أنها لاتقول كل 
الحكاية. على حد عبارة جان بودريار. 

وبإمكان الصورة أن تكون غير محايدة بالإحتجاب كليا أو جزنيا لذ 
بعدها الإعلامي المباشر. بدا واضحا للمراقبين للتقارير التلفزيونية الأميركية 
والبريطانية حول المعارك بين إسرائيل وحزب الله # جنوب لبنان منت نهاية يولبو 
3 .. نن هناك إنحيازية واضحة للموقف الاسرائيلي: فلم تأت التقارير المصوّرة 
تلك على ذكر موضوع الإحتلال الاسرانيلي لأراض لبنانية ولا الفارات الجوية 
الوحشية على الأحياء المدنية وعمليات التهجير الجماعية: والسبب # ذلك أن 
المالكين متعاطفون مع اسرائيل و2 مثال شبكة سكاي البريطانية: الذي يمتلك 
روبروت مردوخ 590 من أسهمها: ليس باستطاعة احد أن يقدّم رأيا خارج قناعة 
الملاك وحسب توم بايستو؛ فإن بإمكان المحررين الحصول على أكبر قدر من 
الحرية التي يمنحها لهم الملاك: وأن المحررين الذين يبقون على غير انسجام مع 
نظرة الملآك للواقع الدولي لا يعمّرون طويلا 2 مواقعهما''. 

بالتاكيد . فإن سقوط حيادية الصورة: أحالها الى منطقة فراغ تبيح 
تضارب الرؤية والتحليل؛ وبذلك تفقد جوهرها ووظيضتها باعتبارها توثيقا 
بصريا للحظة زمنية بشخوصها وأشخاصها. قهي تفقدنا قيمة الشهادة التي 
تعكسها الصورة: وتجيز للكلمات إستباحة سيادتها الكاملة عبر إقحامها # اتون 
الخداع.: بعد أن كنا نعتقد بأن الصورة ستكون مصدر الخلاص من شقاء الكتابة 
الخادعة فقد تخلق صورتان من زاويتين محتلفتين للشهد واحد إنطباعين 
'"' بوههت ومتشناط" مقصمه © 57271 1118411 نام" ب(5كة9١)‏ ومسندة مه 
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الأعللام وثقافة الصسورة 


متباينين وربما متناقضين ومن وحي تجرية شخصية: وجدت نفسي أمام خدعة 
بصرية مثيرة للدهشة: فبعد أن كنت شاهدا على مجاميع من المآيدين لتيار 
سياسي 4# لبنان وهم يد لفون نحو ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت. وإذا بي 
أشاهد على شاشة التلفزيون صورة أمامية لمظاهرة حاشدة ل بيروت توحي وكأن 
عدد المشاركين قد ناهز المليون: فيما كشفت صور أخرى من زوايا علوية أن 
الحشد ضثيل الشأن بالقياس الى (الواقع المصور) 

ما يشي به هذا الموقف المخادع: أن الصورة تمارس فن صنع واقع آخر غير 
الواقع الفعلي: وذلك يشل ملكة الرؤية للعين # الكشف عن الحقيقة: فالصورة 
تصنع حقيقة مضادة أحيانا؛ بما يحيل إلى خطر آخر يمكن تفسيره على هذا 
النحو أن اجتياح الصورة عطل غريزية البحث عنها؛ فحضورها الكتيف 
واللحظوي أسبغ عليها مشروعية واقعية: إذ لم يعد هناك رغبة التحرر منها؛ فقد 
تدجنت الحاسة البصرية بفعل تمكيث الصورة. 24 سياق عملية تعليب للوعي عبر 
حزمة إملاءات غير مباشرة تفرضها الأجواء النفسية للصورة: فهي تصنع مناخا 
قهريا لصنْع القرارات وتشكيل العواطف. وصوغ الافكار. وتحقق ذلك تحت وطأة 
إدمانها؛ دون إحساس منا بالعدوان أو الإنتهاك لحقنا ف الإعتقاد الحر 

فالإنبهار الفائض للصورة يخدعنا فنقابله بالسماح بتسلله الى المخبوء 
لاوعينا لجهة إحداث تعديل ‏ منظوماتنا الفكرية: ليخرج وعينا على هيئة 
الصورة الإفتراضية بل والوهمية للواقع 


تستحضرهنًا مثالا مواوبا السابع عشر من أكتوبر 06 بت أحد 
المواقع على شبكة الإنترنت صورة مغبركة منسوبة إلى شركة ليجو( 11560) 
المتخصصة ‏ ألعاب الأطفال 2# أرجاء عديدة من العالم عبر البريد الالكتروني 
هذه الصورة التي نجح برنامج الفوتوشوب ف تخليقها عبر استعمال مكوّنات 
الشركة المذكورة. تصور النبي محمد ( #36 وضع ذي طبيعة جنسية: مشتملا 
لسسع سس ب ير ور ويس 71020 


الإعلام وثقاقة الصررة 


على نص هجومي: الأمر الذي اضطر الشركة لإصدار بيان عاجل تكدّب فيه 
الإعلان. وتستنكر الطريقة التي اذبعتها الجهة مجهولة الهوية باستعمال منتجات 
ليجو وإسمها وقامت الشركة بالتعاون مع الشرطة الدنماركية بالتحقيق ا 
هذا الأمر ترويج مثل هذه الصورة # سياق المشاعر الدينية المتفجّرة لدى 
المسلمين عقب انتشار رسوم الكاريكتير # الصحف الدتماركية حول نبي الإسلام 
المصطفى (35) يجعل من تمرير مثل هذه الصورة المفبيركة أمرا ممكنا: إذ سيكون 
عبورها إلى الذاكرة الصورية الجماعية التي تشكلت 4 آتون أزمة الكاريكاتير 
الدنماركي مشروعا وسهلا: ولا يحتاج انتشارها أكثر من شخصص واحد يقوم 
بتمريرها عبر قوائم العناوين الالكترونية (الايميل) إلى مجموعة من المصابين 
بعدوى الجمهور. لتتكفل الهلوسة الجماعية بإضضاء طابع الصدقية والإنتشار 
لكي يكون الزيف حقيقة دامفة 

و الربع الاول من العام 2004 تفجّرت قصة اغتصاب ف السعودية 
وزادها رواجا وإثارة انبثاث لقطة مصورة على جهاز موبايل لعملية الإغتصاب على 
شبكة الإنترنت: عرفت باسم [عملية الباندا) نسبة الى نوع جهاز الموبايل: وقد 
أحصى أستاذ # العلوم الاجتماعية بجامعة الملك سعود بالرياض دخول 500 
ألف شخصس على الموقع الذي حوى اللقطلة المصورة خلال نصف ساعة بغرضص 
المشاهدة 

المشاركون ا المواقع الحوارية يفضّلون أن يرفقوا (صورة) إلى 
مشاركاتهم الحوارية كعنصر إثارة وجذب للقراء ما يثير الإشمنزاز أحيانا لجوء 
الفرقاء السياسيين إلى التلفزيون من أجل العبث بوعي الجمهور. بحيث أصبحت 
الصورة سلاحا بيد أولشك الذين يراهنون على إبطال مفمول المناعة الأخلاقية 
والنفسية والفكرية لدى الجمهور عبر ترويدهم بصور ذات طبيعة تحريضية 
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الأعلام وثقافة الصورة 


يحلل غوستاف لوبون الخصائنص العامة للجماهير: ‏ سياق العدوى 
التي تنتشر فيها؛ يقول مانصسه فالحدث الأكثر بساطة يتحول إلى حدثآخر 
مشوه بمجرد أن يراه الجمهور فالجمهور يفكر عن طريق الصور. والصورة 
المتشكلة 4 ذهنة تثير بدورها سلسلة من الصور الأخرى بدون أي علاقة منطفية 
مع الأولى ويمكننا أن نتصور بسهولة هذه الحالة عن طريق التفكير بالتتابع 
الغريب للأفكار التي يقودنا إليه تذكر حدث معين والعقل يبين لنا عدم تماسك 
مثل هذه الصور: ولكن الجمهور لا يرى ذلك فالواقع إنه يخلط بين التضخيم 
الذي يلحقه بالحدث وبين الحدث ذاته وبما أنه غير قادر على التميبز بين الذاتي 
والموضوعي فإنه يعتبر الصورة الماثلة 2 خياله بمثابة الواقعية والحقيقية: هذا 
على الرغم من أنها ذات علاقة بعيدة جدا مع الواقعة المرثية"'. 

ولنا تخبل كيف ستكون عليه ردود الفعل حين يستعين الصوت بالصورة 
كي ينسي المستمعين تشوهاته: بل والكلمات الهابطة التي تخرج منه فقد لجأ 
مكثير من اللفثون الى ما وصرش ب (طيديو حكطيب) لوضع الصورة بشالها 
الافتضاحي ممثلاً شرعيا للصوت: ويجعل منها تظهيرا جماليا لرمزية الكلمة 
الخاوية”“ #2 حقيقة الأمر؛ أن الصورة باتت تستعمل كرداء نستر به قبح الكلمة 
والمعنى. حيث تنحل الصورة صفة الصانع الحقيقي للمخيال الفني والمعرذ 
للكلمة التي انحسر ظلها: ليس بسبب موت صانعها؛ ولكن بسبب احتشاد 
منتحليها وخاطضيها ما أدى الى انخضاض منسوب الوعي بها 

ما سلف يدعو للزعم بأن الاحتراف البشري # مجال الصورة مزق غشاء 
البراءة عنهاء فلم يعد فعل الخيانة مقتصرا على اللفة (المكتوبة والملفوظة): بل 
ل تس 
'“' شريف حمودء الغبديو كليب.. ديكتاتورية السورة تغتال النهم + يتاويغ 2003/2/4: الظر 
لصاطة 02ماعنمه 2003/02 كصواءلط نكمم عواممسسلى مححححا :مم 
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تمدد الى جسد الصورة: الذي أريد منه الخضوع لقوانين لعبة التحايل والخداع 
البصري. ولك تخيل كيف يخون البصر البصر. بما يفقد الأخير حق المشاهدة 
الحرّق فلا يعود المرئي مرثيا مجرّداء وإنما يصبح شكلا مواريا للمرئي. لأن الفرض 
منه يتجاوز حدود اللقطة بمكوناتها. لجهة الاستدراج نحو التفكير # المراد رؤيته 
والذي يعول عليه 2 تشكيل خطاب مبئي من عناصر الصورة المفروضة: وهنا يبدأ 
فعل الخيانة للحقيقة؛ بدء من تهديم بنية الصورة ذاتها؛ الى صوغها 2 كلمات 
تشبه ترجمة من لغة الى أ خرى. فتمارس فعل خيانة أخرى. عبر تفويض قارىء 

ما؛ يفقد بالضرورة صغة الأمانة على الحقيقة المصورق بتقديم قراءة مبتورة 
مجتزأة. مضللة: لا تنتمي الى المجال السيادي للصورة. ليجمل من قرانته نصا 
رسميا لهاء كما يفعل مراسلو الفضائيات وهم ينقلون تقاريرهم المصهّرة 


إن أولشك الذين قرروا اغتصاب الوعي: قد جمعوا أمرهم سلفا على 
تظهير الخداع اللفوي على هبنة صورة ملتبسة. كيما تسهل غرز الرواية الملغومة 
4 المخيال الجمهي. عبر تقديم تفسيرات بطبيعة غوانية مستندة الى شريط 
صوري انتقاني: يحيل من المعتدي مظلوما. والضحية إرهابيا. هكذا هي حال 
قنوات فضائية أوروبية وأميركية وهي تنقل صور النضال الفلسطيني صّد 
العدوان الاسرائيلي. وصور المقاومة العراقية ضد الاحتلال الاميركي: وصور 
الجهاد الاففائي ضد الاحتلال الناتوي ويذكرنا هذا المحضل الفوائي بحرب 
تموز/يوليو 2006. حيث كانت الصورة الثابتة والمتحرّكة الناقل الرسمي 
لمجريات الحرب والفاعل الأساسي ف إدارة دفة الوعي والعاطفة: وقد لحظنا كيف 
أراد الأسرائيلي طمسن معالم الجريمة بحق المدنيين # لبنان عن طريق حجب 
الصورة ولو بالقوة. كما جرى 4 معتقل الخيام الذي قامت الطائرات 
الاسرائيلية بتدميره بصورة كاملة: فيما أوحت للعالم الغربي بأنها تَقَومٍ بحرب 
النيابة عن حضارتها ضد التطرف والتخلف. ولا ترعوي عن ترويد الفضائيات 


الأعلام وثقافة الصورة 


الفربية بصور عن صواريخ حزب الله وهي تتساقط بالقرب من منشات مدنية 
ليحمل مندوب اسرائيل # الأمم المتحدة حزب الله مسؤولية المجازر المتنقلة: فيما 
ينقّل مراسلون غربيون 4 لبنان ومن الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت صورة 
المنداء للفرب وللولايات المتحدة كما تعكسها شعارات كتبت أو علقت على بعض 
الأبنية المدمرة بالصواريخ الاسرائيلية: الأميركية الصنع. (صنع 2 الولايات 
المتحدة) هنا يكون الشعار تصديقا للصورة المفخخة بالرواية المعدَّة سلفاء لتكون 
شاهدا حيًا مصوّرا بعد حكايتها 

يلفتنا ذلك الى ما أورده تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2003 
حين أكد على أن الثقافة المربية تواجه تحديات واضحة من جانب ركنين من 
أركان الثقافة العالمبة الراهنة: هما سطوة وسائل الاتصال الجماهيري: وهيمنة 
القدرة ة الاقتصادية! !ا وهذا يلمح الى هاجس التجانس الثقّاة مع صائع الصورة 
الأقوى. الذي يخلق عالما موحدا يحمل السمات الثقافية لصورة الغرب 


الجمهور المتلفز وتفسيخ الوصي 

مع انطلاق الثورة الاتصالية ف الستينيات من القرن الماضي. تصدّر 
التلفزيون الوسائل الإعلامية الأخرى من حيث حجم انتشاره وتأثيره الشديد 
على الشعب الاميركي حتى أطلق عليه (شعب الشاشة).؛ فيما أسبغت على 
التلفزبون نعوت عدة منها (الصندوق الأحمق. 1301 ]1[10) أو المربية الالكتروتية 
لغ اتعزطهة!1 عزوهو:عع11)'' فقد نقل التلفزيون الصورة المتحرّكة وجعلها 
بحسب ايريك هويزياوم: من خصائص الحياة العائلية” . 


'' مط كامعوه 2003 بلطة خوط اهى عخطدية جيه صن . مداه “مقاط 
''' ديفيد. اس برودرء وراء الصفحة الاولى.. نظرة صريحة على صتاعة الخبرء مركز الكتب الأردتي . 1990 
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الإعلام وثقافة الصورة 

وهذا ما صدّقته انتخابات عام 19680 حيث لعبت الصورة التلفزيونية 
الدور الأكبر #4 إبراز شخصية المرشح المفضل للرئاسة الأميركية: ما جعل 
التلضزيون هو الناخب الفعلي 4 الانتخابات الرئاسية الامبركية؛ وبحسب 
فرانك شكسبير. المدير التنضيذي لشبكة سي بي إس الاميركية: والمستشار 
التلفزيوني للرئيس الأسبق نيكسون (لولا التلفزيون لما كانت هناك فرصة لفوز 
نيكسون .)” و انتخابات الرئاسة الاميركية التي جرت #4 نوقمبر 1992 بين 
المرشحين الثلاتة للرناسة وهم جورج بوش . الرتيس آنداك . وبيل كلينتون 
حاكم ولاية أركانسو. والملياردير روس بيرو. شكى الجمهوريون بأن وسائل 
الإعلام الأميركية ساهمت الى حد كبير # فوز كلينتون بالرئناسة:؛ فيما 
حجبت الأضواء عن مرشحهم بوش بل وصورته كرئيس فاشل وانتهازي 

ولذلك: كلما كان حضور التلفزيون 4 الحملات الانتخابية كثيفا 
كلما كانت الحملات تلك مهيمنة على الوعي الوطني: بما يجعل التلفضزيون 
المحرك الخضي لاتجاهات الناخبين فالصور المتلفزة تترك سحرها على المشاهدن 
وتلعب دورا 4 تشكيل الوعي. فالتلفزيون ( ورث ما هو إيجابي # الصحافة أي 
النصس وقدرته !ا لإتصالية. وجمع إليه مزايا الإذاعة .أي حيوية الصوت البشري 
ودراميته. واستعار من السينما الصورة والحركة: كما استفاد من الخبرة 
المسرحية 2 قوة الحضور وحيوية الحوار ليهضم تلك المعطيات المتنوعة ويمتلك 
لغة تعبيرية خاصة به)!'!. 


لقد أصبحت الصورة وسيلة لاجتياح الوعي بصورة مباغتة:. والتلفزيون 
الذي يمثل (غرفة عملبات مشتركة ) بجمع بين الصورة والكلمة والصوت علاوة 


19637١‏ ,20 اوطوعهه3] ,عدم ذا :عم5 

الى وشيع المزعزي. القتدذوفك الفضاتية في ضير العو المسة: وزارة الثقافة و السياهه 2)()()4: سلماء. البقدمة 
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الأعللام وثقافة الصورة 


على ذلك: فهو الوسيلة الوحيدة التي تأتي إليك؛ ولم يخفف الإنترنت من 
سطوة الحضور البومي للتلفزيون. الذي بات رفيقا دائما قيما العلاقة مع باقي 
الوسائل الاخرى مؤقتة ومحدودة . ولدلك فإن التلفزيون. كوعاء لصورة 
متحركة: يعد سلاح حرب الإتصال الفاعل: والمشاهدون أسرى ِل معسكره 
امثلة عديدة يمكن رصدها ف هذا الصدد 

فقد ترك التلفزيون أثرا بالغا خلال حرب فيتنام. حين نشطت جماعات 
الضفط لوضع حد للتورط الاميركي 2 فيتنام العام 19/3.باعتباره غير 
مستند على دعم شعبي. ودخل التلفزيون من خلال البث المنتظم لأهوال حرب 
فيتنام 2 تحويل الرأي العام الأميركي ضد الحرب” . 

و غزو جزيرة غرينادا سنة 1983؛ ألقى الرئيس الاميركي رونالد 
ريغان خطابا تلشزيونيا للشعب الأميركي حول غزو الجزيرة؛ استملك بواسطته 
وعي المشاعدين ولعب بعواطفهم: وقال (إن جرينادا هذه الجزيرة البديعة التي 
كانت فردوس السباح قد تحولت الى قاعدة السوفييت والكوبيين) وبهدا الخطاب 
التلفزيوني. قلب ريغان الرأي العام الأميركي ونجح 2# تضليله واكتساب 
تأييده. حيث أظهرت استطلاعات الراي ان نسبة 05 بالمنة من الشعب الأميركي 
كانت مع قرار غزو الجزيرة. 

. أجري عدد من التحاليل على أثر الصوت القادم من التلفزيون خلال 
الحملة الإنتخابية سنة 19/2: فأظهرت النتائج أن ما علق بذاكرة المشاهدين 
من الأنباء المصورة كانت الصور لا التعليقات: وكانت نسبة الأخبرة لا تزيد عن 
0 بالمئة ويقول الصحاة الاميركي ديفيد برودر أهناك عدد من دارسي الاعلام 
والاتصال. مثل لورنس لبيشتي: من جامعة ميرلاند: ممن يجادلون بأن تأثير 


'2* ديفيد. اس برودرء وراء الصفحة الاولى.. نظرة صريحة على صطاعة الخيرء مصدر سابقء ص 190 
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التلفزيون مبالغ فيه وهم يقولون بأن ثلثي الاميركيين البالفغون يقراون 
الصحيفة كل يوم: ولكن الذين لا يشاهدون أخبار التلفزيون يوميا لا تزيد 
تسستهم على الثلت. ولكنني كشخص تظهر أسمه ك صحيفة كثيرة كل بوم 
تقريباء ويظهر ‏ التلفزيون أحياثا؛ فإئئي أعرف مالذي يتذكره الناس: ويؤلمني 
أن اعترف بأن اوستن راني مؤلف كتاب (قنوات السلطة) كان محقا عندما أورد 
#4 كتابه بأن (نشرات الأخبار التلفزيونية والبرامج العامة يا التلفزيون تشكل 
ولا ريب المصادر الرئيسية للحقيقة السياسية بالنسبة لغالبية الأميركيين)' . 

إنطلاقا من العام 1980 أصبحت سي إن ان اول محطة أخبارية ‏ 
العالم تبث على مدار أريع وعشرين ساعة تتريع على عرش صناعة الصورة 

وقد وصفت بأنها أصانعة قرية مارشال ماكلوهان العالمية). وكانت 
اللاعب الضاعل 2# حرب الخليج الثانية. حتى قبل عنها بأنها (بطلة حرب الخليج 
بلا منازع) بعد أن سيطرت صورتها على الرآي العام وبدآت تهيمن على وعبي 
العالم و4 العام 1986 بدأت شبكة سي إن إن الدولية بالبث من أوروبا؛ ومكانت 
تلتقط ذ 140 بلدا و70 منطقة ف العالم: وأصبحت # العام 1990 تستقبل 
#4 آلف فندق 4 انحاء العا لم.: إضافة الى مثات المكاتب الحكومية وخاصة وزارات 
الاعلام ورناسات مجلس الوزراء #4 دول العالم الثالث: كما أضافت بعض 
شركات الخطوط القناة الى خدماتها للمسافرين 

مثال سي إن إن نجد أن الاعلام الاميركي يستبدل الأيديولوجيا 
الحاضرة بكثافة 2# الإعلام السوفبيتي السابق بالتكنولوجياء التي تحولت بذاتها 
إلى ايديولوجية بديلة: تترك آثارها #4 الرآي العام بصورة مؤترة وفاعلة. ولذلحكت 
أصبح الاعلام الاميركي مبشّرا 4 أكبر إرسالية تطوف العالم بإسم الراسمالية 
الغربية من وجهة نظر ميشيل ديشر ناتب رئيس موظفي البيت الأبيض 4# ولاية 


"“' 55م بموردك ,معد السام 5ا! ع5 ممسلاوءاء 1 و1١‏ ,(1987 ) متححدىكة] للحدمة؟ 
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رونالد ريجان الأولى ( 1980 . 1984) التي ذكرها للصحاءة روبرت شير من 
صحيفة لوس أنجليس تايمز سنة 1984 إن كل عملنا أصبح يتأثر الآن 
يشبكات التلغزيون 

حيت أن ماثة مليون شخص 4 هده البلاد بحصلون على أخبارهم منها 
ولهذا فإن الأخبار المصوّرة مهمة جدا .إن هذه الاخبار لها نفس الأهمية التي 
لأقوالنا وبحسب إحصانيات صادرة سنة ١‏ 1992 قدّرتالجمهور البومي 
للتلفزيون الأميركي بما يربو عن مليار شخص بعد افتتاحها محطات تقوية 2 
عدد من بلدان العالم بما ‏ ذلك الشرق الاوسط 

إدغار موران وصف ثقافة التلفزيون بثقافة الجمهرة بفعل غسيل الدماغ 
الجمعي الذي تقوم به مسلسلات وبرامج التلفزيون الفضاني الأميركي. لصنع 
تقافة الخضوع التي تتطبع على قيم المالك الأصلي للصورة 

يقول جياني فاتيمو (من السهل علينا بيان أن تاريخ فن التصوير: أو 
أفضل من ذلك. الفنون البصرية: كما تاريخ الشعر 4 العقود الأخيرة لا معنى 
لها الا بربطها بعالم صور وسائل الإعلام الجماهيرية أو بلغتها. المقصود. مرة 
أخرى: علاقات يمكن أن تكون بشكل عام مصئّفة تحت المقولة الهيدجرية الإبلال 
علاقات تهكمية . أيقونية تضاعف وتلفى اساس صور النشَافة المجمهرة وكلماتها 
وليس وحسب بمعنى نضي لهذه الثقاقة)''. 

لقد أحبط البث التلفزيوني الفضائي مبررات الإستمرار 4 الجدل 
العقيم حول تأثيرات التلفزيون على وعي الجمهور وسلوكه: فقد تكشّف منذ 
التسعينيات أن التلفزيون يرسم 0)/ بالمثة من صورة العالم 4 ذهن المشاهد. وذ 
ظل ثورة الإتصالات المتفاعلة يتوّقع ارتفاع النسبة الى 90 بالمئة وسعت الولايات 
المتحدة الى فرض هيمنتها على آسواق التلفزيون: لترسيخ نمط حياة شبابها عبر 
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الإسطوانات والأشرطة ولاحقا عبر التوزيع العالمي للصور الى جانب وسائل 
أخرى"'؛ وهذا يلمح الى فناء السيادات الثقافية لدول: فلم تعد للأخيرة قدرة على 
ضبط حركة تدفق المعلومات والصور الى داخل حدودهاء فكل شيء بات قريبا 
وسهل التناول والتداول فقد لسع التلفزيون: مثالا. جعل ماهو بعيد 2 
الزمان والمكان قريبا ومتزامنا. بحسب جان كازينوف”. 

يوجد 2 الولايات المتحدة اليوم أكثر من 1/0 شركة تلفزيونية تبيع 
أفلاما للعرض لأكثر من 130 بلدا تقدرب (250) الف ساعة وأن شركة واحدة 
مثل (وكالة فيزنيوز) للأنباء المصوّرة البالغ عدد أعضاتها حوالي 200 محطة 
تلفزيونية من 0 بلدا تملك شبكة واسعة من المراسلين وتوزع ما مقداره 30 
فيلما أخباريا ‏ اليوم الواحد: ويعد بيعها الى وكالة رويترز ف العام 1992 
حيث أصبح إسمها منذ العام 1993 رويترزتيليشيجن: تضاعف عدد القئوات 
المشتركة 24 خدمات الوكالة خمس مرلت 

السياق نفسه: يمكن إضافة أن وزارة الدفاع الاميركبة تمتلك " 24 
مليون من آصل 300 مليون ميل من نظام الإتصالات الاميركي: وللقوات البحرية 
وحدها علاقة منتظمة مع 000 محطة تلفزيونية و 5000 محطة إذاعية ذ 
شتى أرجاء العالم وعشرات المحطات التلفزيونية # أميركا وتصدر ما يقرب من 
0 جريدة و400 مجنة و12 منيون نشرة مختلفة 2 انحاء العالها"'. 

وتدرك وزارة الدفاع الاميركية تأثير الصورة ‏ صنع اتجاهات معارضة 
لسياستها 2 العالم فضي عملية ما سمي ب (إعادة الأمل) 2 الصومال 2 ديسمبر 
لوو عاطيل؟ عر اث تسرك وج .رن العشرين (1914 41991 ترحمة هذا انجائي. 
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الأعلام وثقافة الصورة 


2. منع البنتاجون الصحافيين كافة من الوصول إلى مسرح العمليات دون 
تنسيق مع مكتب الإعلام + البنتاغون 

وقد عبرت وزارة الدفاع الأميركية عن احتجاجها 4 الثامن من ديسمير 
2 على تغطية وسائل الإعلام مباشرة لوصول طلائع رجال البحرية 
الأميركبة إلى الصومال مؤكدة أن استخدام الأضواء الكاشفة للتلفزيون كان 
يمكن أن يعرض حياة الجنود للخطر دون طائل وقال المتحدث بإسم البنتاغون 
بيت وليامز أن (الرجال مدّربون على العمل ليلا ومزوّدون بأجهزة للرؤية الليلية 

وقد فوجئوا كي لا نقول أكثر بأضواء فلاشات آلات التصوير 
وبالإضاءة) و4 تعلبق للكولونيل ديف بوريي المسؤول 2# مكتب إعلام البنتاغون أن 
عددا كبيرا من المشاهدين وبينهم أفراد من عائلات الجنود إتصلوا بمكتبه بعد أن 
شاهدوا صور الإنزال مباشرة تيعيروا عن سخطهم وغضبهم. وأضاف [لقد اعتبروا 
. التفطية الصحافية . خطرا محتملا على اقربائهم). 


الأعلام وثقاقة الصسررة 


ثقافة الصورة والبعد الاجتماهي/الاخلاقي 

يمكن تحديد التآثيرات المفترضة لثقافة الصورة على السلوك البشري 
استنادا الى خلاصة ما توصلت اليه دراسات أكاديمية حول الاتصال الجماهيري 
1 . اللؤالفة 252200000 حيت بسهم الاعلام المرئي 2 احتواء الفشرد داخل 
إطار إجتماعي محدد. ويضرض عليه بمرور الوقت الاستجابة لمتطلباته 
2. السيطرة الاجتماعية 001701© 50131 ويلعب الإعلام بطريقة ما ف إعادة 
إنتاج للنظام الاجتماعي القائم؛ عن طريق إثارة احتجاجات مستمرة تجاه النظر 
للأشياء كما هي. وينسحب ذلك على السلوك القانوني. والنظرة السياسية 
3 . إعداد الأجندة 5001108 3لاخبية وهو هدف غير مباشر مبني على فكرة أن 
الإعلام عموما والمرني منه خصوصا يحدد النظرات حيال الحوادث والموضوعات 
التي تستحق الإهتمام 
4. المخاوف الأخلاقية 131115 [1013: وهى تأثيرات نابعة من كون الإعلام 
ممثلا لجماعة فرعية أو ثقافة فرعية بوصفها خطرة أو شاذة 
5 . التبيدل السلوكيء 0نا]11]1/ 113111119 ) ويحدث هدا التبدل كنتيجة مباشرة 
للتعبئة الفشاضحة والاهتيالية ‏ 17005101 1112]1نان1!] أو كنتيحة للتناوب 
الناجح 416131101 اناأكى51106 بطريقة تدفع الناس للتفكير 2 موضوعات 
محددة لتهبنتهم للتصرف بحسب اقفكارهم ونظراتهم الجديدة 

منتصف فبراير 1993 تعرّض المجتمع البريطائي لصدمة عنيفة 
على وقع جريمة أقدم عليها طفلان #4 سن الماشرة بقتل الطفل جيمس بولجر 2 
إحدى ضواحي ليضربول وألقيا بجنته قرب سكة القطار وقد لعبت الصورة د 
تحريك المشاعر الوطنية: ما دفع برنيس الوزراء السابق جون ميجور إلى توجيه 
انتقادات شديدة اللهجة الى منتجات هوليوود. وقال بأن للتفزيون تأثيرا خطيرا 
على ارتضاع معدل الجريمة. حيت أظهرت إحصائية #ِ بداية التسعينيات أن 
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الطفل البريطائي يشاهد 18 ألف جريمة قتل سئويا على شاشة التلفزيون ولم 
تفلح النقاشات 2# دوائر عليا للحكومة من وقف تدفق صور العنف؛ فامتثلوا 
لقانون المنتجين 2 هوليوود القافل إذثا ثلبي رغبة الجمهلور 

وكان تقرير صادر سنة 1984 ذكر (أن التعرّض المستمر للعنف المتلفز 
واحد من الأسباب والدوافع للتصرفات العنفية. كالجريمة. والتشابكات بين أفراد 
المجتمع) وذكرت صحيفة التايمز اللندنية (أن الطفل الملازم للتلفزيون يشاهد 
على الشاشة قبل بلوغ سن الرابعة عشر ما لايقل عن اغتيال 18 آلف شخصى) 

و عام 1991 نشر ستائلي روثمن وروبرت وليندا نتائج مشروع رصد 
لستمائة برنامج تلفزيوني عرف بإسم (مراقبة أميركا) جاء فيه أن |السهرة 
التلفزيوثية الواحدة تحتوي على نحو 12 جريمة قتل و 15 عملية سطو و 20 
عملية اغتصاب وقرصنة: بالاضافة الى عدد آخر كبير من جرائم العنف 
المختلفة) و4 دراسة أعدّتها مؤسسة عائلة قيصر العام 2003 وجدت بان 47 
بالمثة من العوائل بأطفال بين 4. 6 سنوات أفادو بأن أبناءهم قلدوا السلوكيات 
العدوانية على التلفزيون: بالرغم من أن /0 بالمثة من الاطفال قد يقلدون 
سلوكيات إيجابية أيضاء بحسب ما يشاهدوه على الشاشة' '. 


وذكر البروفسور جيغري جونسون من جامعة كولومبيا ف العام 
2 بان واحدا من ثلاثة أطفال بشاهدون التلفزيون من ساعة الى ثلاث 
ساعات يوميا حين تصل أعمارهم ما بين 14 . 16 عاما. قد يكون 00 بالمثة منهم 
مرشحين للتورط 2 شجارات وتصرفات عدائية أكثر من نظرائهم الدين 
يشاهدون التلفزيون بنسبة أقل 


"““متلمده برها :مقاط :عمد ب:ودمعامالا متلناط كه نامرع عدل من طنعسسمم 
اللا عع امدا_ونلعتة_منعن[لء ععوعاه اتمسسحة الك اموعنوع يسع دناه 
17] 


الأعلام وثقاقة الصسررة 


تقارير أميركية ذكرت بأن مع بلوغ سن 18 فإن الطفل الأميركي يكون 

قد شاهد نحو 200 الف عمل عنشي #2 التلفزيون وحده ومع تخرّج الطفل 
الاميركي من المرحلة الابتدائية يكون قد شاهد أكثر من 0 آلاف جريمة وأكثر 
من 100 آلف عملا منافيا للقيم"!. 

وعلى امتداد عشرين عاما؛ راقب خلالها الخبيران رويل هوسمن وليونارد 
ايرون من جامعة الينوي الاميركية: سلوك 400 طفل. وكانت النتيجة أن 
العينة التي كانت تداوم على مشاهدة برامج التلفزيون بكثافة وهي 4 سن 
مبكرة. كانت أكثر قابلية لارتكاب جرائم مختلفة ويشمل ذلك الجنسين معا 

هناك 3 الى 9 أعمال عنف تبث على التلفزيون #4 الساعة #4 الاوقات 
الرئيسية وأن عنف الإعلام يؤثر على الاطفال من خلال زيادة النزعة العدائية 
والسلوك الاجتماعي السلبي وتزداد المخاوف من أن يصبح هؤلاء ضحايا: فيما 
يصبح الإعلام اقل حساسية تجاه العنف وضحايا العنف. وتزيد من شهيتهم لمزيد 
من العنف #2 مجال التسلية والحياة الحقيقية” . 

يحاول صانعو الصورة المتحرّكة نضي الاتهامات القائلة بآن منتجاتهم 
تشجع على العنف. فيما يقدم أخرون أدلة مستفيضة على أن من يتأثر 
بالاعلانات التجارية ويقوم بشراء بعض المواد الاستهلاكية التي جرى الترويج لها 
عبر الشاشة: لا بد آن يتاثر أيضا بصور العنف التي تنتجها صناعة الصورة. 


"1" قت أعصف ع1 كمه موذوعامتلا طلنا! _ومدعلمطة ذى عنص لمد محتصطسظة .ل ند 
7178 ,2001 ولد لعضه! بأمزيرمامظء جوم م على ,عنام 

*' .اها بىاسمتلع8 صا كمم تكو تمبسصمت مه عه انمصمتة طحق ".معادلا نلعلا" مم5 
905] وءساز ,6 ول 95 

حذله1١!‏ 5 تعذن© علا ذا "عموولها١‏ بدعلونا مدع وعشائطة تيوط .5 كوداتوعيوون؟”" 
1993 ,62 .ول دالولا نضد منكن1١!‏ (اؤعدت اذ ] حنلنكا١!‏ ون فن© عذل نحوة) وعتتلد'/١‏ لد 
كات 1 تن روه" معنا بلدا :عزون ريز" :مموعلن ١‏ ندره حزلنل١”‏ 


الأعلام وثقافة الصسورة 


وقد لخص أحد الاطباء النفسانيين 8 الولايات المتحدة تأثير التلفزيون 
على الجمهور. بما نصه (إذا كان السجن هو كلية لدراسة الإجرام فإن 
التلفزيون هو المدرسة الإعداية للانحراف) وجاء هذا التصريح 2# ظل شعور 
كثير من العوائل بأن التلفزيون يلعب دورا تخريبيا للقيم التقليدية كالزواج 
والأمومة والعائلة فضي استطلاع عبر الولايات المتحدة عام 1990: أظهر أن 72 
بالمئة من مشاهدي التلفزيون يحبدون استصدار قانون لمنع السخرية والهزء من 
المعتقدات الدينية و46 بالمثة لمنع تحقير القيم التقليدية كالزواج والأمومة 

و عام 1991؛أفاد استطلاع أجرته مؤسسة غالوب بأن 98 بالمثة من 
مشاهدي التلفزيون يشعرون بالإهانة بسبب نوعية البرامج 4 ساعات المرض 
الرئيسية: ولم يقل سوى 3 بالمثة أن التلفزيون ينقل أو يعكس قيما مقبولة"'. 


تحولت الصورة المتحركة الى قناة معرفية مهيمنة. ومصدر ثمَاك يومي 
يفوق بمرات مصادر ثقافية أخرى فضي بريطانياء مارست الصورة المتلضزة دور 
المدمّرة لشعبية الكتاب وقيمة الكلمة المكتوبة. بحيث أصبح الناس يقرأون 
ويتكلمون أقل من عهد ما قبل انفجار الصورة لقد تحقق ما أثار مخاوف 
المهتمين بمسقبل المعرفة؛ فشي بداية التسعينيات لحظت كارل فرانسيس حالة 
المسافرين من مطار هيراكليون فركريت حين تأخَّرت الرحلة الى اليوم التالي 
حيث أمضت وقتها 2 القراءة مع رفيقتها؛: فيما كان باقي المسافرين يراقبون 
الطائرات أو يظهرون الملل وكان الحل هو مشاهدة التلفزيون”. 


''' هريرت!ا. شيلر؛ المتلاعيرن بالعقول؛ مصدر سايق: صن 211 
“مما سمطم0 رط ,1993 تعنوسة 12 _لامدءك1 راتوم 
1969 


الأعلام وثقاقة الصسررة 


السينما وتوهيم الومي 

أضحت السينما آداة لإخضاع الفرد. وتفكيك الاسرة ''' ولعبت شركات 
السينما دورا خطيرا 4 تخريب القيم والعبث بالمبادىء الاخلاقية فالسينما سواء 
رغبنا أم كرهنا هي القوة التي تصوغ أكثر من أآية قوة أخرى الأراء والأذواق 
والزي والسلوك بل المظهر المدني لجمهور يضم نحو نصف سكان الأرض نشير هنا 
الى أن تسبة الفيلم الأميركي #ذ قائمة الافلام المعروضة ف صالات السينما 2 
العواصم والمدن الرئيسية ف العالم تصل الى 09 بالمثة بالقياس الى الافلام 
المحليه والاجنبيه الاخرى 


وبرغم انكشاف العالم بفعل هيمنة الصورة. الا أن المجتمع لم يتحرر من 
صنع الوهم: على هيئة أغراض حية: بل أن المناخ الإتصالي الثري هو ذاته عنصر 
تاد مج على التواطىء مع الوهم الذي بات جزء جوهريا من مكوّنات وعينا؛ وغدا 
ضروريا لاستدامة الوعي. وهو ما تتكفل به مؤسسات كبرى ثقافية وسياسية 
وإتصالية تحقق ضمانات الإستقرار عن طريق صنْع الواقع القاتب. الوهم 

وتوظف السينما # النظام الرأسمالي لتسدل قناعا على تناقضاته من 
خلال ما تثيره 4 اذهان الشعب. الدين ينتمي غالبيتهم الى ذوي الدخول المتدنية 
والمتوسطة . من قصص خيالية وأحلام تعوضهم عن قصور إمكانياتهم المادية 

إننا أمام شكل من أشكال القرصنة الثقافية. التي تعيد تشكيل الوعي 
الفردي والجمعي تحت تآشسر اجتياحات الصورة المنتجة بوحي مللاك الإتصال 
الدين يصونون مصالحهم عبر تحويل الجمهور الى مدمتي الصورة: بكل المواد 
المدسوسة قنها نه بسلمونهه الى رخال السناسة كما تحصونيه تمواقفب تخدم 
أجندة معدة سلفا فالسينما تكون للطبقة الحاكمة بمنابة الضمان للإستقرار 
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الأعللام وثقافة الصسورة 


عن طريق ما تهينه للحكومات من قوة ‏ التاثير على جماهيرها. بخبر عن ذلحتد 
سلسلة طويلة من الأفلام السينمانية التي تقدم كمادة توجيه 2# حروب الولايات 
المتحدة مع خصومها حول العالم 

سثل الممثل تشيضي تشبس عن العلاقة بين هوليوود وواشنطن. فاخرج 
حضنة عن الدولارات من جيبه .فهوليوود التي تملك مصالح مالية هاتئلة تشكل 
(لوبي) صناعي مثل غيره من اللوبيات الصناعية. لكنها تتميز عنها بأنها تتحكم 
بالإعلام المرئي والمسموع الذي يعطيها نفوذا إعلاميا لا مثيل لله وحين تقوم 
الشركات الهوليوودية الكبرى بتقديم تبر عات الحملات السياسيين فإنها تنتظر 
من هؤلاء 4# المقابل أن يراعوا مصالحها حين يصدرون التشريعات والقوانين) 

عفد التسعينات جاء من يصف هوليوود بالة شر لتدمير القيم 
والتقاليد والثقافة 2# المجتمع الأميركي. فقد أثار كتاب (هوليوود ضد 
أمبركا الثقافة الشعبية والحرب على القيم التقليدية) للؤلفه مابكل مبدفد 
زوبعة قاسية 2# أوساط عمالقة التجارة السينمانية » هوليوود وقد تعرضص 
ميدفيد الى سياسة هيوليوود وشركات الانتاج السينمائي العملاقة التي تقدم 
حسب المؤلف. صورة مشوهة وغير واقعية للمجتمع الاميركي وحاول استباق أي 
تهمة توجه له جراء تصنيفه كتاب كهذا؛ وقال 4 بداية كتابه حين قال إنهم 
أي صناع السينما. يصنّفون من يجرأ بالسؤال عن صدمة التسلية: التي تقدّمها 
هوليوود ف أفلامها: بأنه ينتمي الى الجناح اليميئي المتطرف أو أن يكون متدينا 
متعصيةا"؛. 

ثمة قانون قديم ‏ مجال الإنتاج السينمائي صدرسنة 2 1930 ينص 
على أنه (١لن‏ يتم إنتاح صورة. 2 حال كونها ستعمل على الهبوط بالمستويات 
"'' ون عدالا علا لضه عسالنة تحلسين"! .دع مس34 و١‏ لمسححكزلان1! ,[1992) لوحلنل١ا‏ اعدك اح 


قم كزالات')اهمريدا! _فعسلة ١‏ احود ةنس11 
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الإعلام وثقاقة الصسررة 


الأخلاقية لمن يراها)؛ ولكن هذا التقليد لم يعد سارياء بل لم يعد مقبولاً ذ 
أوساط صنّاع الصورة: الذين قادوا سفينة الليبواليه 

تأثير هوليوود على الوعي الفردي والجمعي يمكن قياسه ل ضوء خلاصة 
تحليل قدّمه ميدفيد بما نصه (إن الثقافة الشعبية #4 الولايات المتحدة لبست 
مثرية لحياة المواطن الأميركي: وهو تصوير لطبيعة الانتاج السينماني الذي 
تقدمة هولبوود) 

ويصور المخرج السينمائي الاميركي آلان باكولا مخرج فيلم أكل 
رجال الرئيس) هذه التفذية المدسوسة من خلال ظاهرة سينما العنف بالقول 
| العنف م السينما يشبه أكل الملح كلما أكلت أكثر. كلما طلبت كمية 
زائدة لتشعر بالطعم: فالناس أصبحت متسامحة حيال الملإثرات الخطرة خصوصا 
أن عدد القتلى على الشاشة تضاعف أربع مرات وقوة الإنفجارات باتت تصم الأذان 
مع ذلك ترى الجمهور وقد تأقلم وخضع واستسلم بعد ما تطور لديه ظما لا 
يروى الا بالإثارة المجردة) 

حدث تطور دراماتيكي 2# طبيعة صور العنف مند عقد الخمسينيات 
وحتى الآن: فشي عام 1904 أصيب الجالسون # صالة عرض فيلم (السططو 
الكبير على القتال) بالذعر فيما هرب البعض منهم خارج الصالة: حين وجَه 
البطثل مسدسه نحوهم. ولكن #ُ أفلام الثمانينات باتت لقطات القتل والدم عتصر 
جذب ضروري: فضي فبلم (داي هارد 2) بلغ عدد القتلى 4 قتيلا. و (رامبو3) 
6 قتيلا 

و تقرير ميداني للناقد السينماني فينست كانبي سنة ١‏ 1990 
لإحصاء كميات الدم المهرقة 2 السيثماء حيث حمل حاسوبا الكترونيا صغيرا 
وانطلق 22 جولة على صالات عرض الافلام السينماتنية؛ لإحصاء عدد القتلى 
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على الشاشات. وحين انتهى من جولته أجرى مقارنة بين آفلام الأمس وأفلام 
اليوم وأوجه الشبه بينها؛ فلاحظ كانبي أن فيلم أديك ترايسي) المفروض فيه 
أنه موجه للجمهور العام بحيث يشمل الأطفال: هو إعادة إنتاجح لفيلم (الأمنية 
الكبيرة) الذي عرض العام 19/5 ؛ ولكن يفوق فيه عدد القتلى أمثالهم 2 الفيلم 
الأصلى. وخلصس الى أأن أفلام البوم أكثر دموية من أفلام الأمس وعدد القتلى 
على الشاشة 4 ارتفاع يوازي ارتفاع مستوى التضخم الاقتصادي): واستنكر 
الطريقة المثيرة التي تتبعها السينما الجديدة ‏ تحويل القتل (الى ملهاة 
مضحكة: والحياة الى قيمة تافهة يلقي بها الأقوى ف القمامة: ويمضى محشوا 
بالسخرية والنشوة: لأن غاية انجازاتك أن تقتل أولشك الأشرار بأي صورة 
وكيفما كان وبالقدر الذي يريحك) 
صورة الاسلام وإعادة تنميط الوعي 

الهيمنة الغربية على وسائل الإتصال المرئي أطلقت شرارة الحرب الباردة 
الثانية: حين عقد خبراء ومتخصصون من دول حلف شمال الأطلسي # فبراير 
العام 1992 مؤتمرا 4 مدينة ميونيخ الألمانية: لمناقشة السياسة الأمنية لحلف 
شمال الأطلسي. وكانت كلمات المشاركين تتجه يذ مسارها العام نحو وضع 
(الأصولية الاسلامية) خصما بديلا عن الشيوعية 

وقد ثبّه المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد ذ كتابه (الثقافة 
والامبريالية) الى أن إصرار الإعلام الغربي على الإشارة للمسملين بالأصولية وما 
شابهها. يقصد منه تشويه صورتهم؛ لارتباط الأصولية بالإرهاب #2 العقّل الغربي 

بدابة الحملة الاعلامية على الاسلاف نتذكر ما قامتا به محجلة 
(نيويوركر) ‏ منتصف عام 1993 حين رسمت على غلافها الخارجبي صورة 
العربي المتوحش 4 هيئة طفل يقفز على بيوت لأطفال بنيت من الرمل على 
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ساحل البحر لتدميرها. او صورة فيلم علاء الدين الذي انتجته شرككة والت 
ديزني وعرضته السينما الاميركية والاوروبية عام 1993 ويصور فيه العرب 
والمسلمين بالقساة. والحفاة يعبشون خارج الحضلرة 

يدذكر إدوارد سعيد بأن شركة إديسون المتحدة بنيويورك اشركة كون 
إيد ) حين أآرادت أن تقنع الأميركيين بضرورة توفير مصادر بديلة للطاقة: آذاعت 
إعلانا تلفزيونيا مثيرا ‏ صيف 1980 ؛: يتضمن لقطات متحركة قديمة لبعض 
الشخصيات المعروفة ‏ منظمة البلدان المصدرة للنفط [أوبك) . مثل الدكتور 
أحمد زكي يماني: والعقبد معمر القذاك. وبعض الشخصيات العربية التي تلبس 
الزي العربي: وإن تكن آقل شهرة . ويمزج بينها؛ بالتناوب. وبين بعض اللقطات 
الثابتة الأخرى. إلى جانب لقطات لشخصيات أخرى ارتبطت أسماؤها بالنفط 
والإسلام مثل الخميني. وعرفات. وحافظ الأسد ولم يشر الإعلان إلى آي من هذه 
الشخصيات باسماتها. ولكن المذيع قال بصوت المنذر المحدر إن "هؤلاء الرجال 
يتحكمون 2 مصادر النفط الأمبركية ويعلق سعيد اوكان يكضي أن يظهر 
هؤلاء الرجال على النحو الذي ظهروا به 24 الصحف والتلفزيون حتى يعتري 


الأميبركيين مربح من مشاعر الفحسب والاستباء والخوف)! : 1 


و ندوة دولية حول الصورة العربية # وسائل الاعلام الغربية #2 الفترة 
مابين 22. 24 سبتمبر 1993. بدا أن ثمة معادلة إستعمارية ثاوية #4 تلحتكه 
الصورة: فقد تحولت الكرنفالية الصورية # عاصفة الصحراء عام 1991 الى 
مواجهة حضارية بين الغرب والشرق. وهكدا نظر إليها الفربيون. ومن تلحك 
العاصفة تمخض النظام العالمي الجديد بقيادة الولايات المتحدة 


''' إدوارد سعيدء تغطية الاسلاي ترحمة"د .محمد عناتىء؛ القاهرة 2005 صس ص 64 _ 69 
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وفجأة: وجد الإسلام نفسه قرينا للإرهاب. والتخلف: والإنقلاب 
والتوتاليتارية؛ وطبائع العصور الوسطى. وعلى وجه السرعة تم استبدال الخطر 
الأحمر بالخطر الأخضر. وشعار المنجل والمطرقة تعبيرا عن الكره والعداء 
والمواجهة بين الغرب الرأاسمالي والشرق الشيوعبي؛ ليحل مكانه الهلال والشرق 
الإسلامي يأ 

وقد رصد الدكتور جيمس زغبي رئيس المعهد العربي الامير كي 2 
وشانطن عدة مقالات وكاريكاتيرات حول حادث تفجير مركز التجارة الدولي 2 
نيويورك #2 فبراير 1993؛ جمعها من مجلات مثل [نيو ريببلك) وصحف مثل 
(واشنطن بوست) و(نيويورك بوست).؛ وتوصل من خلال قراءتها الى أفكار 
مشتركة: من ببنها أن الاتهامات الواردة ب مثل هذه المقالات الا تقتصر على 
معاملة المتّهمين وكأئهم مذنبون أصلا. بل إن هذا التجريم يمتد ليشمل 
الحركة التي ينتمون والدين الذين يعتنقون) 

وربما كان الخبير الفرنسي #ذ الشؤون الاسلامية جيل كبيل أقدر على 
تفسير هذه الظاهرة بقوله | خلال مواجهة العالم الغربي للشيوعية. كان الهيجوم 
يطال الحكومات ويتفادى الهجوم على الشعوب. أما فيما يرتبط بالإسلام. فان 
الهجوم موجه للدين الذي تؤمن به الجماهير)2. 

فقد تحول العداء للإسلام جزء من ثقافة الصورة © الغرب #2 الوقت 
الراهن: حيث تتنكب الكراهية من الكلمة الى الصورة دون تغيير # حدتها؛ء فصورة 
العربي والمسلم المقترنة بمفهوم (الأصولي) شحنت بأقصى طاقة عدائية؛ ولذلحك 
نجد أن من يتكفل بنقل صورة الاسلام للأميركيين والاوروبيين بصورة عامة هي 
شبكات التلغزيون والرادو والصحف والمجلات والسينماء فيما تشكل الصورة 


هن محمود اللبدي: الشرق الآرسط بتارية 1993/8/5 
'*' صحيفة لوموند بتاريخ 1993/2/16 
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التلفزيونية أكثر واقعية من الواقع نفسه حسب قول الفيلسوف الفرنسي جان 
بودريار 


بكلمات أخرى: كان الرأي العام الغربي بحاجة الى صورة تكسو الفكرة 
النمطية عن الإسلام. كما غرستها وسائل الاتصال الجماهيرية ع الغرب» 
فالصورة تتيح رؤية الإسلام واقعا مجسّدا؛ ولكنها رؤية مستمدة من صوريخيّل 
للغربي أنها هي الواقع الفعلي للأإسلام. ولذلك ببقى الأخير ضلالاً. ولا عقلانيا. 
وإرهاباء لا يفرق فيه بين المعتدال والمتطرف: فالكل سواء # الصورة النمطية عن 
الاسلام لا غرابة. حين يحجب صاتع الصورة 2 الغرب وجه الضحية حين يكون 
عربيا ومسلما؛ ويشعل ضوءٌ كثيفا على الضحيّة الافتراضية: جنديا: أو 
جاسوسا أو مهرَّبا قدم من خلف المحيطات البعيدة 


الإعلام وتققة السور : 


الفصل الخامس 


العلاقة بين البرامج الثقافية والمشاهد 
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البرامج الثقافية # الخطط البرامجية التلفزيونية 

تضع جميع القنوات الفضائية العربية ضمن خططها البرامجية حيزا 
عبراسج اديه كي متباينة بين فضانية واخرى: فيعض الفضاتيات لا تهتم 
كثيرا بذلك. بينما تنجد الأخرى تضع تنسبا مجدبة اتبرببج اللإتاقية 
المتخصصة إضافة الى البرامح العامة التي تحوي مضمونا ثقافيا 

لقد اهتم البحث 4# دراسة هذا الجانب وحدد نسبة البرامج التقافية 
ضمن البر نامج العام وأجرى الأستبيانات بما يخدم معرفة ذلك: وكدلك من 
خلال اللقاءات مع مسؤولي البرامج الثقافية والمتابعة لما يعرض 2# القنوات 
الفضائية من برامح ثقافية كما خلصت العديد من الدراسات إلى أن الغالبية 
العظمى من القنوات الفضاتية تقدم برامج تثقافية عامة بالإضافة إلى تقديم 
برامج قليلة لها طابع ثقَا4ٍ بحت موجه إلى النخبة أو الصضوة المثقفضة أو لجميع 
المشاهدين. وكان لهذه البرامج التي تقدم مضامين تراعي التقاليد الجمالية 
حصة ‏ الخطط البرامجية ولكنها ضئيلة جدا 

ولكن هنالك 4# الجانب الأخر العديد من القنوات الفضائية العربية 
ومن خلال المتابعة. نجدها تهتم بالجوانب الترفيهية فقط. وليس لديها أية برامج 
ثقافية متخصصة بل أن بعضها تتعمد الأبتعاد عن نشر الثقافة الجادة. وتغالي 
ببرامج سطحيه وقد توقف البحث عند بعضها 

تحاول القنوات الفضانية العربية أن تضع أهدافا عامة مشتركة 
لبرامجها العامة والتثقافية؛ فهي تسعى لربط المواطنين العرب بالإعلام والنشافة 
العربية التي تنبع من واقعهم وتعبر عن وجدانهم وتراعى القيم والأخلاق 
الأصيلة: مما يشدهم لبعضهم البعض. وخصوصا أن العديد بل الملايين من 
المهاجرين العرب وجدوا ضالتهم بالقنوات الفضائية وأصبح بامكانهم أن يتابعوا 
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الثقافة والشؤون العامة # بلدانهم وهي ميزة لم تتوفر إلا # العقود الأخيرة: مما 
يساعدهم اليوم على ربيطهم وتواصلهم مع بلدانهم وثشافتهم الأم من خلال 
البرامح الثقافية والبرامح العامة 

وقد راعى معدوا ومنسقوا البرامجح١ ١‏ التلفزيونية # بعضص القنوات 
الفضائية العربية أهمية البرامج الثقافية وأعطوها حقها من ساعات بث مناسبة 
قياسا مع البرامج الأخرى. لكن للأسف أن قئوات أخرى لم تراعي ذلك 

ومع تكاشر القنوات الفضائية العربية ظهرت الحاجة إلى التتسيق بين 
هذه القنوات سواء ‏ النواحي النكنولوجية أو # الجوانب البرنمج ية وبالذات 
الثقافية منها. وطرح مشروع دراسة إمكانية إنشاء قناة فضانية تثقافية عربية 2 
اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي بالجامعة العربية المنعقد ## بيروت نهاية 
آب 199/7م: ومن ضمن توصيات هذا الاجتماع التي تخص20 البرامج الثقافية 
والثقافة. الشروع هه تنفيد آليات التنسيق التي نص عليها دليل التنسيق بين 
القنوات الفضاتية العربية ؛ وإعداد دراسة حول التشريعات الدولية والقومية 
المتعلقة بحقوق التاليف وأنعكاساتها على العمل الإذاعي والتلفزيوني. كما 
أوصى الإجتماع القنوات الفضائية العربية بالتعامل مع الأدباء والكتاب العرب 
ونقل الفعاليات الثقافية إلى الشاشة مع السعي إلى تشجيع المواهب الواعدة 2 
مجال الكتابة التلفزيونية؛: كما وجهت الدعوة إلى الجهات المنتجة بمن فبها 
القنوات الفضائية العربية إلى إنتاج المزيد من الأعمال ومن الأعمال الوثائقية 
المهمة!'' 

لكن للأسف أن الواقع وحتى الدراسات أثبتت أن الأهتمام بالبرامج 

الثقافية ليس بالمستوى المطلوب فضي آاحدى الدراسات التي تناولت ثماني قنوات 
سو عبد الغنيء الثقافة العرببة الفضاتيات: رؤية إعلامية من منظور منهجية التحنيل الثقافي؛ ط 1 
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عربية. ((كفعينة ممئلة ل لقنوات الفضائية العربية . وباستخدام أداتين منهجيتين 
هما أداة تحليل المضمون وآداة تحليل الأسلوب؛. خلصت الدراسة إلى مجموعة من 
الحقائق التي تكشف عن أداء هذه القنوات 4# علاقتها بالثقافة العربية و أكدت 
أنها تركز على وظيفة الترفيه على حساب وظيفة نقل الواقع وفهمه وتحليله 
ونقّده 


العلاقة بين البرامج الثقافية والمشاهد 

من الطبيعي أن نجد أختلافا بين المشاهدين ومدى متابعتهم لل برامج 
الثقافية: ولأسباب عديدة ذكرنا قسماً منها ا مكان آخر من البحث: ويمكن 
القول أن الحالة الأقتصادية والأجتماعية والمستوى التمَا»ك والعلمي للضرد هي 
التي تحدد تلك العلاقة وتؤشر إلى مدى التجاوب والمتابعة ومن ثم الاستضادة 
والتفاعل والتأثير على السلوك والتعامل للمتلقي 

لذا وضعت الدراسة ل بالها هذا الجانب وحددت العديد من المحاور 
والأسئلة التي توضح عمليا طبيعة هذه العلاقة. ف التلفريون هو المشاهدة وهو 
الكلمة. وهو التسلية: وهو التعليم والتقافة وهو الإبداع 

كما يجب أن نؤكد أن ل لتلفزيون مجموعة من القيم تتمثل #4 القيم 
الضنبة والجمالبة والنمسية والاجتماعية والحضاريه والسياسية. فالتكنولوجيا 
المتطورة والأجهزة الحدينة والمؤثرات الصوتية وغيرها من التقنيات الحديئة والتي 
تسهل وتجدب المشاهدين من كل الأصناف والفثات والأعمار. كما أن الإبداع 
الضني واللغة المتميزة والمعبرة التي بقدمها المبدعون: والتي تعتمد على الدراسة 
والموهبة والخبرة والقدرة التخيلية المتميزة: واختيار اللقطات التي تحدث التفاع ل 
والإعجاب بين البرامج الثقافية وجمهور المشاهدين. وهذا بالتاكيد له تأثيره 
النفسي على المتلقين: وللتلفزيون قيم حضارية تهم الجميع لما له من قدرات 
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تسهل الاتصالات ومعرفة الشعوب ببعضها البعض وبالتالي نقل خبراتها 
وثشافاتها. وللبرامج الثقافية دور كبير # هذا الشآن. حيث الثقافة العربية 
أصبحت اليوم عالمية التداول بفضل البرامج الثقافية 4 القنوات الفضائية 
العالمية كما هنالك قيما سياسية واجتماعية مهمة يقدمها التلفضزيون ضمن 
قوالب تلمزيونية متعددة 


يتطرق البحت أيضنا إلى دراسة جمهور المتلقين ل لبرامج الثقافية 
وطببعة الجمهور وخصائنصه ووصعه الاجتماعي ومستواه التعليمي وقدراته 
الاقتصادية. ومدى متابعته ل لبرامج الثقافية . وأسباب متابعته أو عدم متابعته 
لها. وأفضل أوقات المشاهدة وما هي الموضوعات التي يهتم بها وبفضلها. وغيرها 
من الأسثلة التي يمكنها أن تعطينا صورة شاملة عن هذه العلاقة 

لربما الحديت عن البرامج الثقافية # الخطط البرامجية التلفزيونية 
وعن العلاقة بين البرامج الثقافية والمتلقين يقودنا إلى التحطرق إلى نظرية الغرس 
الثما ( 1116019 0111131100" )؛ والتي تتطلب دراسة وتحليل العملية الإعلامية 
ومعرفة سياسة الاتصال المتبعه ‏ القنوات الفضائية العربية وعلاقتها بمصمون 
البرامج. وتحلبيل محتوى هذه البرامج الثقافية وتحديد الأفكار والقيم الأمكثر 
شيوعا وتداولا وتكرارا . ومعرفة مدى الإسهام # تكوين المشاهدين وغرس تصورات 
وقيم لديهم. وعملبة العرس تتعلق بتعريف التشافه. فادا كانت النشافة حسب 
تعريف تايلور هي (كل معتقد من القيم والعادات والتقاليد والأخلاقيات وأنماط 
السلوك)؛ فأنه يمكن تعريف الفرس على أنه |زرع وتنمية مكونات معرفية ونفسية 
تقوم بها مصادر المعلومات والخبرات لدى من يتعرض لها وخاصة وسائل الإعلام) 
والفرس حالة خاصة من عملية أوسع هي التنشتة الاجتماعية على أساس أنه 


ني 
سه 
نيم 


الأعللام وثقافة الصسورة 


بقدرما يشترك الناس # شبكة الثقافة: فأنهم يتحدون معا على آساس من 
الوعي الجماعي]'' , 


وتقوم نظرية الغرس الثقا على خمسة فروض رئيسية هراةً) 
© أن الئاس 4 المجتمعات المعاصرة أصبحوا أكثر اعتمادا على مصادر غير 
شخصية للخبرة: وأن صناعة الثقافة الجماهيرية التي تعادل تكوّن الوعي 
المشترك أصبحت منتجا تقدمه وسائل الإعلام 
* أن التلفزيون يختلف عن أية وسيلة أخرى وأنه مقارنة بهذه الوسائل الأخرى 
ينفرد بالاستخدام غير الانتقائي من قبل الجمهور. أن الناس يمتصون المعاني 
المتضصمنة © عالم التلفزيون بشكل غير واع. 
" ويدور حول التعرض التراكمي للتلفزيون: حيث أن خلق وجهات نظر وغرس 
معتقدات لدى آخرين برجع إلى التعرض التراكمي الثابت والمتكرر لعالم 
التتلفزيون. 
" يرتبط بتمائل وسائل التلفزيون حيث؛ يقدم التلفزيون عالماً متماثلا من 
الرسائل الموحدة والصور المتكررة إلى الحد الذي يعتقد معه المشاهدون أن الواقع 
الاجتماعي يسير على الطريقة نفسها التي يصور بها من خلال التلفزيون. 
* يؤكد وجود ارتباط قوي بين حجم المشاهدة ومعتقدات المشاهدين حول | 
الواقع الاجتماعي. بحيث تتشابه إدراكات كثيفي المشاهدة: ويظهرون أحيانا 
إدراكات ترتبط بعالم التلفزيون أكثر من ارتباطها بالواقع الموضوعي 

ولهذه النظرية العديد من الأراء والدراسات المهمة والتي تم سردها فى 
الفصل الثانى ( الأصول النفسية والاجتماعية لوسائل الإعلام ) 


“ملس تاصمة عخط0 خوولا ووعك؟ الخ عن"] ممناى نسمساصدوه© .مما وتلائنؤط 
"لبور ة سفيز ظف تور السلسلات العربية التلفزيونية في إدراك الشباب المصسري للمشكلات الاجتماعية. 
رسالة ماحستير غير متشورة:ء القاهر” كلية الإاعلاي جامعة القاهرة؛ 0001م صس7. 
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الاعلام المرثئي والعنف 

للتلفزيون ميزة خاصة كونه الوسيلة التي تعتمد الطبيعة التلازمية 
لننانية الصوت والصورة #4 نقل المضمون الاعلامي وله بذلك تاثير مزدوج على 
المتلقي الأول هو تأثير الصورة على نفسيته بشكل مباشر ولا تؤثر على عقله 
وأصبحت هي التي تشكل (الاتجاهات وتصوغ القيم وتوجه السلوك لملايين 
الشاهدين )"'' . 

والثاني هو تأثير الكلمة التي يمكن أن تمعل فعلها المؤثر على المتلقي إن 
هي استخدمت بالطريقة الصحيحة والمؤثرة : وعليه فأن للصورة التلفزيونية أثرا 
كبيرا على المتلقي من حيث الفهم والاستيعاب . فهو لا يحتاج الى عناء وجهد 
وتحليل ليفهم ما يريد أن تقوله الصورة: فالتلفزيون هو وسيلة (انصاف المتعلمين 
لفهم ما يدور حولهم وبثاء معارفهم الموجودة أساسياتها لديهم) ‏ ”.فالصورة 
التلفزيونية تساعد المتلقي # الاحتفاظ بالمعلومات الواردة ‏ المضمون 
التلفزيوني بصورة مباشرة أو غير مباشرة حسب فهم المتلقي ودرجة استيعابه 
وهذا الاحتفاظ يكون أبقى أثرا وأقل احتمالا للنسيان خاصة على المدى الطويل 
وقد أثبت التلفزيون نجاحه كوسيلة اعلامية يفهمها المتلقي وتؤثر فيه ويتأثر 
فيها أفمن المعروف انه كلما زاد التأثير على حواس المتلقين كلما زاد نجاح 
الوسيلة 2 تحقيق أهدافها)"' . 


و" كت العف , نوكا تدردودت احووتنوا! جوووعة وكا ع1 تسد حملنذا"© 12.1 . ومدعقوى 
7 1 9988| اعضوعهة احاعمة لمة ادعتائامم 

5 السيد يهنسي حسق استخدام نموذج الاهتمام ودواقع الشاهدة ل اتحاذ الفراراث الخاصة بتغييم موضوعاث 
برامع الأطفال .3 التتفزيون الملسري مؤتمر الطفل الصسرى بين الشخطر والأماق جاممة عين شسكل 1995 ص 
51 

'"' د حسن السوداتي أثر العرض البصري القائم على خصائص الصور؛ التمليمية التقفزيوتية رلا عملية التعرف 
لدى طلبة كتلية النون الجميلة رسالة دكشوراء غير منشورة - جاممة يفداد 1996 ص 1[ 
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أن دور التلفزيون يزداد أهمية 4 حياة الناس كل يوم ؛ فهو يهدم 
الفواصل بين الحقيقة والوهم وهو يتمتع بتقنيات اغراء ووصول الى المتلشي لا 
يقاوم : ولطال ما أشير الى أن وسائل الاعلام و مقدمتها التلفزيون تساعد على 
ترسيخ نظام من الأوليات 2 مجتمع ما حول مشاكله وأهدافه وهي 4 سعيها 
الى تحقيق ذلك . تعمل على أن تسجل الماضي وتعكس رؤية الحاضر قحسب 
(وانما هي قد تؤثر على المستقبل أيضا)!”' 


(ويعتبر التلفزيون الوسيلة الجماهيرية الأهم والأقوى والأكثر تأثيرا لذ 
جمهور المشاهدين . فهو ينقل أفكارا ومواقف ونماذج للتصرف . كما أن له تأثيرا 
جذريا على طرق| تفكيرنا واحساسنا وتصرفاتنا]1. 


وتاكيدا على ذلك ما توصل اليه برنامج [حوار العرب) الذي عرضته 
الفضائيه العربيه حيث خصص البر نامج حلقته ليوم ‏ 2008/5/8 لمناقشه 
موضوع الإعلام والإرهاب بمشاركه متخصصين يعملون 2# مراكر الدراسات 
والبحوت 2 كل من القاهر 3 وعمان وواشنطن وشارك فيه ايضا مجموعه من 
اساتذه وطلبه عدد من جامعات القاهر 3. و بعد مناقشات دارت ع لى مدا رساعه 
كامله وتركزت حول المؤسسات الاعلاميه ومسؤليه العاملين فيها والقائمين 
علبها 4 ما بتعلق بالتروبج للارهاب او الحد منها اجرى البر نامج استفتاءا 
للطلبه المشاركين فيه و على الهواء مباشرة و نشرت تفاصيله على (العربيه.نت) 
تناول الاجابه على اسئله ثلاثه وقد أكدت اجابات معظم المبحوثين ( 48:) على 
أن التلفزيون هو الوسيلة الأعلامبة الأاكثر نشرا للدعاية الأرهابية. 


''' المجنس القومى للطفوقة والامومة واتحاد الاذاعة والغفزيوخ الستطلاع رآي الأطفال إذ برامجهم الاذاعية 
والتلفريونية س خلال المناقشة الجماعية الشاهرة - المجلس القوسي للطفولة والامومة 1994 س 4! 
'"' فرنسيس بال لمدخل الى وساتل الأعلام . ترجمة عادل برواري. المدظمة المربية للدربية والثقافة والملوم 'لثوئس 
716 
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وعليه فان علماء الاتصال ( هارولد إنس و مارشال ماك لوهان و جور ج 
جرنر) يبشرون بقدوم مجتمع يخضع لسيطرة وسائل الاتصال بشكل كامل من 
حيبت تأثبرها العميق والطويل الأمد على طرق التلقي والقيم وسلوكيات 
الأشراد . 

أن تأثير وسائل الاتصال ومنها التلفزيون . مشروط بالدرجة الأولى بردة 
فعل المتلقي التي هي (مرتبطة بثقافة وسطه الاجتماعي أو طائفته) ''.وبسبب 
كون التلفزيون وسيلة اتصالية لها تأثير مباشر وغير مباشر على جمهور المتلقين 
فان هناك علاقة بين كثرة المشاهدة وقابلية ممارسة العنف خاصة لدى فنتي 
الأطفال والمراهقين الذين بحملون استعدادات نفسبة ومجتمعية ؛ وقد لخس 
(هانت) الرئيس السابق للجنة الاتصالية الفيدرالية الامريكية هذه النظرة الى 
التلفزيون حيث ذكر # دراسة حديئة له (انه ليس هناك جدل حول عنف وسائل 
الاعلام وهذا ما أكدته آأكثر من ثلاتمائة دراسة أجريت قبل العام 1/ظ3ظ1 حبت 
قالت انه توجد علاقة قوبة بين مشاهدة التلفزيون والسلوك العدواني ]2 . 

أن المضمون التلفزيوني قادر على أن يستخدم الصوت والصورة بطريقة 
فمّالة وفريدة عبر الخطاب المباشر الذي يجد فيه المشاهدون أنفسهم وجها لوجه 
مع من يتحدث اليهم مباشرة من على الشاشة ويملكون أيضا اتصالا بصريا 
وهميا بالمتحدث . 

وانطلاقا من موضوعة التأثير الذي يحدثه التلفزيون على المشاهدين 
فآن العنف الذي نشهده 2# التلفزيون اتما يرتبط بالعنف # المجتمع ولا يمكن أن 
نضع ظاهرة استشراء العمنف #4 أكثر من بقعة 2# العالم على (شماعة) 


''' دتبس ماكويل / الاتصالات الجماهيرية والمجتمع -- تفوذ الاعلام وتأثيرالته / ترجمة د . أسعد أبو لبدة دار 
اقبشير بييروت 1976 ص 46 . 
“'جرن كورتر التلقز يون والمحتمع / ترحمة د اديب خضيور - تمشق 1999 صض 17[ رص 27 . 
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التلفزيون فقط اذ آن التلفزيون لا يمكن أن يكون المؤثر لوحده #4 انتشار ظاهرة 
العنف :وانما هناك أمور تساعد #4 ذلك منها الأمية البطالة التطرف 
الديني الصراع السياسي . وعليه (فآن العنف على الشاشة الصغيرة ليس مدخلا 
أكيدا الى تكوين العنف والانحراف عند الأطفال والشباب ؛ انه يصبح كذ لك 
اذا اجتمعت اليه عناصر أخرى من اشكال العنف #2 المجتمع و#»# التكوين النفسي 
والجسدي مثل العوز وانخفاض معدلات الذكاء عند الفرد الميل الداخلي الموروث 
الى العنف والأجواء العائلية والاجتماعية) ''. 

أن ايجاد الآثارة وتوليدها يعتبران من أهم الوظائف الاتصالية المهمة 
التي يضطلع بها التلضزيون ؛ وقد سار التلفزيون على هذا المنوال مند بدايته 
وحتى الأن . وبطبيعة انتقائية حيث يتم انتقاء ما سيتم تقديمه على الشاشة 
واتخاذ قرارات توجيهية بخصوص كيفية تصويره ومن ثم اتخاذ قرارات تحريرية 
لاحقة متعلقة بكيفية تنظيمه وترتيبه و(جرعات) الاثارة التي ( تُصْب ) فيه . 

وهذا يوضح جزءا من مقدرة التلفزيون على أن ( يصدم ) المتلقين الذين 
قد يعرفون مسبقا أشياء عن الظروف والاحداث التي تم تصويرها (ولكن لم 
يطلموا عليها بصريا وتفصيليا ) © وبهذا أصبح التلفزيون 4 مناطق كثيرة 
من العالم الوسبلة الاتصالية المهبمنة التي يستخدمها المشاهدون بشكل روتيني 
كمصدر رئيس وموثوق للحصول على المعلومات وانطلاقا من افتراضية أن 
التلفزيون يمارس تأثيرا هاما على تشكيل وتحديد موقف الجمهور وسلوكه فأن 
من هده المواقف والسلوكيات ما يتعلق بالتحريض على اعمال العنف أو على 
تقليد ما تمت مشاهدته على شاشة التلفزيون 


1" لونائلبى أه حمنا لوم عذ؛ : احتعمة لسة ونلعده ضيه جرعالا ا حمدالا لا . محا وها 
50 999] . ووجدمظ]. دزتونسللتسده عذا دا 
'2' ادوارد واكين / مقدمة فى وسالل الاتصال -- تزجمة وديع قلسطين / القاهرة 1951اض 103 
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هذا التقليد الذي يعئي # علم النفس التربوي (اكتساب السلوك 

والتصرف من خلال تقليد نموذج مثالي . انساني أو غير انساني يعجب به المتلقي 
وخاصة الطفل فيسير على مئواله ) '"' 

وقد ورد # دراسة ا ا حصائية أمريكية جرت 4# بداية التسعينيات أن خمسة 
عشر فيلما بوليسيا عرضها التلفزيون اشتملت على اريعمائة وست جرائم وحشية 
(وهناك حقيقة مفادها أن التلفزيون يعرض من الجرائم ما يعادل عشرين مرة 
بقدرالجرائم التي تحدث 4 الحياة الاعتيادية) “' ولكن هل أن التلفزيون يعمل 
على نشر الارهاب ؟ وهل هناك عللاقة سبب ونتيجة بين التغطية الاعلامية التي 
يقوم التلفزيون والارهاب 5 من الرافضين لفكرة الربط بين التلفزيون والارهاب 
هو |( روبرت جي بيكارد) من جامعة ميسوري الأمريكية الذي يقول # دراسة له 
اتهامات خطيرة بدعمها علم مريب) انه ليس هناك دلبل علمي كاف يثبت أن 
التغطية الاعلامية التي يقوم بها التتفزيون تحفز بالفعل على الارهاب ) !* 

وقد بات من العسير تحديد الأعمال التي توصف بأنها ارهابية والتي لا 
يمكن أن تنار حولها ضجة اعلامية . وهذا قد يتبت أن الارهاب لا يمكن أن يتر عرع 
دونما رعاية أو دعاية . حيث أن تمجيد النشاطات الارهابية عن طريق توفير 
تغطية شاملة لها [أتعرض الحدث الارهابي كشيء يغري الأخرين على 
تقليده)!*. 


1 
برها السورعج اثر التتفزيون لذ ثربية المراهقيئن دار الفعككر اللبناني ييروت 1997 ص 203 


"2" دوريس ايه جهريكر سلططلة وسائل الاعلام # السيامسة ترجمة آسمهد تيو ليهة دار البشير يروث 2002 ص 
410 


رونرت حص بيكارك اتهامات ختطيرة يدعمها علم مريب -التقطية الاخبارية كاقل لالارهاك ترجمة 
اسفد ابو لبناة يبروت دار اليشير 9967| صسرة 

' هيموليت اوينهام فاشق دراسة تجرييية عن أثار التتفريون نيويورك. 1983 ص 132 
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أن اقتطاع التلفزيون مساحة زمنية من فترات بئه لكي يعرض الارهابين 
وما يقومون به وتوفيره التغطية الاعلامية اللازمة لهم يحمله قدرا من المسؤولية 
لوجود (عرض) المقلد للارهاب خاصة بين الشباب ومن ذلك أيضا قيام التلفزيون 
بعرض حوادت اختطاف الطائرات ومحاصرة السفارات والتي (شكلت أدلة على 
مساعدة التلفزيون *# نشر أنماط من النشاط الارهابي ))"'. 

كما أن أن التغطية الشاملة وغير المتوازنة 4 الطرح لأي حدث ارهابي 
ائما يشجع على تكوين جماعات ارهابية جديدة تحاول من جهتها أيضا الاستفادة 
من التغطية المجانية التي يقوم بها التلفزيون للنشاطات الارهابية لكي تكون هذه 
الجماعات 2# واجهة الأحداث اليومية . الأمر الذي يغري جماعات أخرى أو أفرادا 
آخرين للقيام بأعمال عنف ارهابية أكثر جرأة طلبا للشهرة بعد الحصول على 
تغطية اعلامية مجانية (وبهذا يكون التلفزيون ناقلا لعدوى الارهاب يدخل بها 
كل بيت )” . 

هذا ويعد موضوع العنف ف الاعلام المرني من أكثر الموضوعات التي 
حركت بحوت وسائل الاتصال الجماهيري . واتسمت بالاتساع والتعقيد والجدل ؛: 
وذهب البعض من هذه البحوث الى أن تراكم هذا العدد الكبيرمن المعطليات 
والدراسات المتخصصة 2# هذا الموضوع أيبرهن على صحة فرضية وجود علاقة 
سببية بين العنف 4# الاعلام المرئي والسلوك العدواني) *. 

حيث أن تأثير الاعلام المرئي على المتلقين يكتسب من خلال سلوكيات 
الأفراد الذين يقضون وقتا أطول أمام هذه الوسيلة الاعلامية على حساب ما 


''' لووساؤوت - وذلهد أن , عددنات ةامح ١‏ ادعنوهامطع ووقاعط؟1 : ممنطوطط , أذ , مدتمة 
6 998] مله عدم نض عط , تسمعم موس . 
'** جيعس ‏ و . هالوران / التلقزيون وظلال المستقيل / دراسة مترجمة / ترجمة بدوي عبد الفتاح القاهرة 
732 ص 133 . 
"'ج . م _ دوميتاك / السيئما والعنف / نرجمة سعيد توفيق القاهرة 1987 ص 230 . 
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يخص الأنشطة الأخرى ؛ والانبهار بالمواضيع المطروحة خاصة اذا كانت تقدم 
باسلوب درامي مؤثر ان من المستحيل تأكيد أن عادة مشاهدة التلضزيون تلبي 
احسشاجات محددة 

غير أن التعرض الطويل لهذه الوسيلة الاعلامية يمكن أن يمهد لافتقاد 
الروح المعنوية لدى المتلقي والاحساس بعدم الأمن وصعوية التكيف وافتقاد 
الأصدقاء نسبب غياب الصلات الاجتماعية خاصة | بالنسبة لشريحة مجتمعية 
مهمة هي شريحة الأطفال والشباب الذين هم الأكثر عرضة للتاثر بهذه الوسيلة 
الاعلامية اجتماعيا واخلاقيا وسلوكيا ) ''' . 

وقد اختلفت درجة العلاقة بين التلفضزيون وزيادة معدلات العنف بين دولة 
وأخرى ؛ لكن الواضح أن للاعلام المتلفز تأثير على جمهور المتلقين بدرجات 
متفاوتة (بسبب الخلفيات الثقافية والعوامل الاقتصادية والتعلبمية والحياة 
الشخصية) ' وتبقى عملية التأثير ودور وسائل الاعلام خاصة التلفزيون 
وعلاقتها باستشراء ظاهرة العنف بين الشباب تختلف من دولة الى اخرى ومن 
مجتمع الى آخر 
الاعلام المرئي وتأثيره على المتلقين 

يحدث البث الفضائي العربي انقلابا # المفاهيم والقيم السائدة آذ 
المجتمع . والمستقبل مفتوح على تحديات كبيرة . فللاعلام المرئي تأثيره الكبير 
على حياتنا البومية . فهو داخل كل بيت : ووافد الى عقول ككل الناس وقلوبهم 
والتلفزيون يعتير الوسيلة الجماهيرية الأهم والأقوى تأثيرا على جمهور المتلقين 
وباستطاعته أن يفير بعض الانماط السلوكية الساندة # المجتمع واكتساب 


''' ايمان أحمد خضر / الانتماء في برامج اطفال التلفزيون المصري / رسانة ماجستير / معهد الدراسات العليا 
'*' آشرف جلال / دوافع استخدام الجمهور المصري للاعلان التلقزيوني واشباعاته / رسالة ماجستير كلية 
الاعلام / القاهرة 1995 ص 20 . 


220 


عادات وقناعات جديدة ؛ والعبرة هنا (١‏ ليست بالوسيلة وانما بالرسالة التي تقدم 
من خلال هذه الوسيلة ) '"' . 

أن تآثير الرسالة و (المضمون) الاتصالي المرنئي يبر ز بالطريقة التي تقدم 
بها وبكيفية استقبال (المتلقي) لها وبدرجة استيعابها : وهذا يتوقف على قدرة 
(المتلقي) الثقافية ومستواه الاجتماعي والمالي وارتباطه الديني .أي أن تآثير 
وسائل الاتصال مشروط بالدرجة الأولى (بردة فعل المتلقي التي هي مرتبطة 
بثقافة وسطه الاجتماعي أو الطائفضة التي ينتمي اليها) (2 اوبتعبير آخر أن تأثير 
الوسيلة الاتصالية يقاس بنسبة الحاجات التي تلبيها . وهنا يمكن للانتقائية أن 
تتحكم 4 تآثير وسائل الاتصال ؛ وهذه (الانتقائية) تتعلق بالأراء المسبقة وبشبكة 
علاقات [المتلقي) الخاصة . 


أن التلفزيون يتمتع بتقنيات اغراء ووصول الى المتلقي لا تَقَاوبٍ وهو 
يختلف عن ايّة وسيلة اتصالية أخرى بأنه! ينفرد بالاستخدام غير الانتقائي من 
قبل الجمهور : وأن المتلقين يتأثرون بالمضمون التلفزيوني بشكل غير واع ) *. 

ويؤدي التعرض المتكرر لهذا المضمون الى تقديم عالم متكامل من 
الرسائل والصور المتكررة بتقد المشاهدون معه أن الواقع الاجتماعي يبسير على 
الطريقة نفسها التي يقدمها عالم التلفزيون أن اتجاهات اآراء الجمهور تعتمد 2 
المقام الأول على حجم ما تكمله له هذه الوسائل من عناصر ثلاثية هني المكون 
العاطفي والمعر# والسلوكي 


'*' اتحاد الاذاعة والتلقزيون المضرى ومركز بحوث الراي العام ' الثياب المصري والظفريرن محددات 
السلوك الاتصمالي / دراسة مسحية - القاهرة 2002 ضس]2 . 

© دينا يحيا مرزوق /! تخدامات جمهور القاهرة اتكبرى لبرامج القترة الصباحية والأشياعات التي تحققها ‏ 
و تكترراء /الذاهرة !1990 صس5ة6. 

) ' اتحاد الاذاعة والتتفزيون المه بي / تقييم برامج التلقزيون - دراسة بحثية / القاهرة 91 ص19 ر 
سس 3, 
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الإعلام وثقاقة الصسررة 


ومن الواضح أن المتلقي قد يلجا الى وسائل الاتصال لازالة حالة 
الغموض التي تصادفه أو نتيجة لنقص المعلومات . حيث يتفوق التلفزيون 4 ظل 
ثورة الاتصال على الوسائل الاتصالية الأخرى وذلك نتيجة لتكنيكات الصورة 
المستخدمة وما يصاحبها من تحليل للحدث مما يساعد # زيادة ادراك الجمهور 
المتلقي وتحقيق اشباعاته من خلال الاعتقاد بواقعية مضمون المعلومات المقدمة 

وتحدد نظرية الاعتماد (اعتماد الجمهور على وسائل الاعلام) طبيعة 
الفرد بهذه الوسائل . فكلما اعتمد المتلقي على هذه الوسائل لاشباع حاجاته 
المعرفية . قامت هده الوسائل بدور مؤثر 2# حياة الضرد النفسية والاجتماعية 
وتختلف عملية (الاعتماد) عن عملية (التعرض) للوسيلة الاتصالية . فالتمرض 
قد يتم على سبيل الصدفة أو بطريقة عضوية دون قصد . بينما (الاعتماد) يتم 
وفق منظور (الجمهور النشيط)الذي يختار الوسيلة التي تحقق له اشباعاته 
ومعتمدا عليها ا الحصول على المعلومات التي تحقق له أهدافا معينة ويعتبرها 
موجه لاتخاذ القرارات 

ومهما بلغت قوة تأثير الوسيلة الاتصالية فإن المضمون الاعلامي أو 
الرسالة يجب أن تصاغ وتقدم وفق خصوصية وطبيعة كل مجتمع وإلا شع بمب 
بالرقض .؛ اذا الوسيلة الاعلامية والجمهور الذي توجه له الرسالة يؤتران على ما 
تقوله تلك الرسائل ؛ ودرجة تفضيل ورضا المشاهدين عن أي مضمون تلفزيوني 
تتناسب طرديا مع (أمبتهم) وتدني مستوياتهم الثقافية ؛ قضي بحث أجراه 
التلفزيون المصري عام ( 1988 ) و سؤال عن مدى الرضا عما يقدمه التلفزيون 
من برامج وفقرات ؛ أجاب (حوالي ثلاثة أرباع العيئة 32و/3/ انهم يشعرون 
بائرضا تماما . وقان 24/068 انهم راضون الى حد ما ؛ وكانت البقية الباقية 


: 2 جوابها الرفض وعدم القبول بما يقدمه التلفزيون من برام.ج وفقرات) . 


الأعللام وثقافة الصسورة 


ويتناول النقاش الذي يدور حول احتمالية تأثير المضمون التلفزيوني على 
المشاهدين من حيث 
القياس المحتمل لحصول هذه النتائج 
الجوانب المتحكمة 2 حصول هذا التاثير من حيث مضمون الرسالة ودرجة 
استفادة المتلقي من هذا المضمون استنادا الى درجة استيعابه المعتمد على مستواه 
النمَاك والاجتماعي وسنه وجنسه وانتماءه الطانضي والديني 
ولقياس حصول مثل هذا التأثير نضرب مثلا بالنشرة الجوية التي 
تقدمها معظم القنوات التلفزيونية . 
السؤال هنا هل يمكن حسبانها ضمن عمليات التاثير التي يقوم بها 
التلفزيون ؟ ومن المؤكد أن النشرة الجوية تمارس تأثيرا على الناس باتجاه 
تكبيف وموانمة سلوكهم وتتسبب هي أحدات والفاء أحداث معينة . وهذه النشرة 
تقوم أيضا بدور المرشد والدليل ف التخطيط لليوم التالي ونوعية اللباس المناسب 
ولكن هل من الممكن حسبان ككل هذا المضمون ضمن مجال التأثير ؟ الجواب لا 
وذلك لأنها مجرد عملية نقل المعلومات وليست فيها وجهة نظر . حيت أن من 
المعروف أن التاثير يتعلق بتوليد مواقف وآراء 


وقد أصبح التلفزيون #2 مناطق كثيرة من العالم الوسيلة الاتصالية 
المهيمئة التي يستخدمها المشاهدون بشكل روتيني كمصدر رئيسي وموثوق 
للمعلومات العامة ؛ وقد تكون هناك اختلافات بين الروابات التي يقدمها 
التلفزيون للأحداث وبين توقعات الجمهور . لكن أي اختلاف يكون دائما لصالح 
الرواية التلفزيونية . حيث أن الطبيعة الجماهيرية للتلفزيون تجعل للمشاهدة 
رجع صدى عند المشاهد من خلال اعتناق الفكرة وفهم ما يعرف والايمان به 
والتعاطف معه 
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الأعلام وثققة الصسررة 


والطبيعة الانتقانية للتلفزيون تجعل له مقدرة على أن يدع الناس يرون 
أنفسهم من [ خلال ادراكات حسية بأن مايشاهدونه هو جزء من الواقع ) '"". 


كما أن للتلفزيون قدرة على أن يصدم المشاهدين بما يرونه على الرغم 
من معرفتهم المسبقة بالظروف والأحداث التي تم تصويرها وعرضها للمشاهدة 
كما انه يملك سياقات اجتماعبة ومكانية تنم المشاهدة من خلا لها وهو 4 د لحك 
يتميز عن الوسائل الاتصالية الأخرى . وهذا التميز يتيح له أن يكون ذا تأثير 
أكبر على المتلقين الدينيجمع بينهم المكان والنطاق الأسري الواحد بما يحقق 
فهما أكبر لما يريد أن يقوله مضمون الرسالة التلشزيونية الذي يحقق غالبا 
اشباعا لدى المتلقين 


وقد تناولت عدة دراسات وبحوت التأثير الذي يحدثه التلفزيون 2 جمهور 
المتلقين واتخدت من موضوعي التأثير والاعتماد كاطار نظري لها حيث 
استخدمت هذا الاطار (عزة عبد العظيم) © دراستها (حول اعتماد البالفين على 
التلفزيون كمصدر للمعلومات حول المخدرات) “' وخلصت (أمل جابر) الى أن 
(التلفزيون المصري يعد المصدر الأساسي الذي يعتمد عليه الجمهور 2 الحصول 
على المعلومات حول الأحداث الخارجية) 3 


كما انتهى محمد الفقيه الى ( أن التلضزيون يعد المصدر الأول الذي 
يعتمد عليه الجمهور اليمئي 2 الحصول على المعلومات الأساسية ) 4 


''' ستيوارت هول / التلفزيون كوسيلة اتعسالية ! لتدن 1975 س24 . 

'“>' وفناطة ينايك ان ' عمرلعاحامها لضد ووادتشكضومه] وممتكنك1 , سف , نمتحق3ق اإمنطاق 
لصة 5ض المدصيهل . "© .لا . ث ننودل؟ أن عدا لوطعتاطنممن , كالنة محتاموع ا تممه 
1993 / اعدو اندحند] ومنانتننا ترقت وحكده 

'"'أمل جاير / دور الصحف والتلفزيون في امداد الجمهور المصري بالمعلومات عن الأحداث الخارجية ' 
رسالة ماحستيرا كلية الاعلام جامعة القاهرء. 19096[ سس 13 

(4) محمد الفقيه / دور التلفزيون اليمني في تزويد الشياب بالمعلومات السياسية . دراسة مسحية / رسالة 
ماحستير كلية الاعلام جامعة القاهرة 1997 ص26 , 
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الأعللام وثقافة الصورة 


كما أاكدت دراسة قامت بها لبلى حسن (أن التلفزيون بعد المصدر 

الأساسي الذي يعتمد عليه طلاب الجامعات المصرية 2# متابعة الأحداث 
الجارية)''. 

وأكدت دراسة قام بها عادل عبد الفضار (أن التلفزيون المصري ؛ وقناة 
الجزيرة. وقناة سي أن أن الا خبارية أهم المصادر التي اعتمد علي ها .لاب 
الجامعات المصرية # متابعة احداث 11 سبتمبر وتوابعها. 

وهناك اتجاه ينزع الى تبسيط مشكلة العنف 4# وسائل الاعلام ؛ واتجاه 
آخر يدافع عن وسائل الاعلام . ومبرراته انه توجد مصادر أ خرى للعنف 2 
المجتمع أأن العلاقة بين العنف ووسائل الاعلام علاقة سببية بسيطة وأن كثير 
من العلماء بجملون وسائل الاعلام كبش فداء وسبب لكل الاتحرافات والآأفات 
التي تظهر 4 المجتمع) "ولما كانت علاقة وسائل الاعلام بالعنف جديرة 
بالدراسة ؛ فأن أول ما ينبفي عمله هو ابعاد الاعلام عن قلب الموضوع والتسليم 
منذ البداية بأن الاعلام لا يمكن أن يلعب لوحده دورا رئيسيا 4 موضوع العنف 
والارهاب . ائما هناك بؤرا ضاغطة تتمثل 4 العئف أو السلوك العثيف خ المجتمع 
وأن ما يهمنا من وسائل الاعلام على الأقل فيما يختس بهذه المشكلة هو (العلاقة 
إن وجدت بين وسائل الاعلام من جهة وبين السلوك العنيف من جهة أخرى) وعلى 
الرغم من هده الأراء والاتجاهات التي حاول بعضها ايجاد علاقة مباشرة بين 
الاعلام المرني واستشراء ظاهرة العنف . 


1" لبلى حسين السيد / دور وسائل الاتصال في امداد طلاب الجامعات المصرية بالمعلومات عن الاحداث 
الجارية في اطار نظرية الاعتمد على وسائل الاعلام . العؤتمر العلمي الستوي الرابع لكلية الاعلام / الاعلام 
وفقضايا اتشياب اجامعة الفاهر؟, 19919 ص76 1 . 
1" عادل عبد الغفار / مصائر مطومات طلاب الجامعات المصيرية لمتابعة أاحدات2 || سعتممير وترابعها / 
المؤتمر العلمي الأول لقسم الاذاعة والتلقزيون / كلية الاعلام ‏ جامعة القاهرة /2002 صر38 . 
<١ 3‏ 1916 عأود؟ كلظ . وماكحظءطة لحاعمة لصد نمأاكتكمك 1 ' كلوسلا . 

١2‏ | 478 ! . حادمة #ركوة : أبن نلك _ وحعم عذل) ريات ذأدمكا : ومولساعك ليك311ى 

ممما . 


الأعلام وثقاقة الصسررة 


ونضي البعض الآخر وجود مثل هذه العلاقة . فلطالما اشير الى أن وسائطظ 
الاعلام ومنها التلفزيون على وجه الخصوص . تساعد على ترسيخ نظام من 
الاولوبات 24 مجتمع ما حول مشاكله وأهدافه . حيبت أن الاتساق والتكرار الدي 
تقوم به وسانئط الاعلام عند تناولها لحدث ما يعملان على ترسيخ فكرة عنه 2 
عقل المتلقي . 

واذا ما قدم المضمون بشكل متماسك ومؤثر من حيت معرقة واقع الفنات 
المستهدفة فإن ذلك من شأنه أن يرسّخ 2 الأذهان واقعا يتناغم وما هدف اليه 
(المضمون) وكلما (ازدادت الصورة المقدمة اتساقا وكلما حازت هذه الصورة دون 
غيرها على اهتمام واسع . كلما أصبح حدوث التأثير المتنبأ به أكثر احتمالا) 
''وذلك أن الأمورالتي تقع خارج نطاق التجربة الفردية المباشرة للمتلقي والتي 
لا تكون لها آراء بديلة قوية ؛ ستكون عرضة لتقبل مستوى أعظم من التأثير 
خاصة اذا كانت هناك ثقة #4 المصدر الناقل للحدث أو العرض له ونسبه الى 
مصدر ما يحوز على ثقة المتلقى ؛: و هذه الحالة سيعمل ذلك كله على احداث 
توسع أكبر للاراء والقيم 

التي تكون وسائل الأعلام مصدرها وتتاح فرصة أكبر لتقبل المتلقين لها 
حيث أن١‏ هناك تفاعلا توا وانتقانيا بين ذات المتلقي ووسانط الاعلام التي 
تلعب دورا ب تشكيل سلوك الفرد ومفهومه الذاتي لما يدور حوله ]2 . 

أن أي حديث حول قياس التآثير الذي يمكن أن تحدثه وسائط الاعلام 
وخاصة التلفزيون 2 أوساط المتلقين يجب أن يأخد #2 الحسبان أمورا ثلاثة هي 
الجمهور.الرسالة :التوزيع ومن البديهيات المتعلقة بالجمهور فهناك شرطلطل 
نيفيس ماكويل / الاتصالات الجماهبرية والمجتمع - نفوذ الاعلام وتأثيراته / ترجمة أسعد آبو ليدة/ لندر 


56 ص47 . 
!1 زى.م 1973 كسمم وتدكانوك! لمدنها؛ _ ممعلائك تمملدود ممصلوة/ا _ 6 _ لتحوم 
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أساسي وواضح وهو الوصول الى جمهور كبير اذا ما آريد الوصول الى الجمهور 
المستهدف بالرسالة بغية احداث التأثير المطلوب . وأن تكون الرسالة متوافقة مع 
ميول الجمهور ويرتبط ذلك بضرورة الاتساق مع الأعراف السائدة © المجتمع 
وثقافة الضرد المستهدف لكي لا تكون هناك معارضة ولكي تكون مفهومة 

واذا ما سلمنا أن المضمون الاعلامي المرئي اذا ما قدم بشكل مدروس 
وموجه الى الفنات المستهدفة بما بتلائم بكيبضبة فهمها وطريقة استبعابها فان 
(هناك احتمالا كبير ١‏ أن تقدح المعلومات التي يتلقاها الجمهور زئاد استجابات 
ذعر جماعية واسعة)'' خاصة اذا كانت هذه المعلومات متعلقة بجرائم اجتماعية 
وهناك الأن مدارس فكرية تؤمن أن ما ترسمه وسائط الاعالام من صور العنف 
والجريمة يمكن آن تحول الأطفال الى أن بكونوا أكثر عدوانية |بيركو فيتز 
0 ).: وتميل مدرسة أخرى الى الرأي القائل بأن من المرجح أن يكون تأثير 
الدليل الخيالي مسهلا للعدوان أو يشكل مدخلا للتنفيس عنه (فشباغ وسنجر 
١‏ 97). 

أن وسائل الاعلام قد تكون # الكثير من الحالات مسؤولة عن نشر 
الاضطرابات والعنف . فقد ( اشير #4 مرات عديدة الى أعمال العنف والشغب التي 
كانت تشهدها المدن الامريكية # أواخر الستينيات الى أن التغطية التلفزيونية 
لواحدة من الحوادث قد تؤدي الى اشتعال أحداث ف أماكن أخرى ) . 

وعليه فآن عرض التقليد للجرائم التي تنقلها وسائط الاعلام ومنها 
التلفزيون . يمكن أن تزيد بين الأطفال والشباب اذا ما اقترنت مع عوامل 
مجتمعية وتقافية واقتصادية ودينية خاصة وأن التلفزيونات الفضائية تتعامل 
"'' اوور وعلط . لاعنى أمدضظا ثمد دحمه ممتعاماء) - موسعدمة التا 10 . لا الحسة 
58 .م.1976 . 
اع 6 . عأومير دمل . علمه امتنتادم عل تمد كومتتعل : ؟] ممتلتطط اللعطوسحة ذبوسصم 


227 


الإعلام وثقاقة الصسررة 


بالصورة التي تؤثر مباشرة 2# نفسية المتلقي ولا تتفاعل مع عقله شان الكلمة 
المذاعة أو المقروءة وهناك علاقة ارتباط بين مضامين التلفزيون والسلوك 
الاجتماعي . والأطفال الذين يكثرون من مشاهدة التلفزيون يحيون صراعاتهم 
ومنازعاتهم واختلافاتهم بصورة عدوانية . 

وتؤكد جميع البحوث السابكو لوجبة أن ظاهرة تقليد التماذح العنيضة 
التلفزيون تتولد عند الأطفال الذين يكثرون من مشاهدة هذه النماذج :» حيت 
يرون 2# المضمون التلضزيوني على انه الحقيقة والواقع ويأتي ذلكانتيجة 
الاستمرارية 4 متابعة ما يبثه التلضزيون بشكل مكثف وعدم الاحنكاك مع العالم 
الخارجي بنفس الكثافة الاستمرارية) : كما أن ذلك يأتى أيضا بسبب قدرة 
التلضزيون على اعادة عرض الاحداث مع اجراء تغييرات جوهرية عليها حسب 
سياسة القناة التلضزيونية وبما يتلائم مع طبيعة الجمهور المستهدف . 

و الواقع (أن الأطفال ## سن الثالثة يخصصون للتلفزيون خمساً 
واريعين دقيقة للمشاهدة يوميا ويزداد هذا الوقت مع تقدم السن حيث يقضي 
الأطضال 2 سن الخامسة ساعتين يوميا ؛ و سن الستة عشر يقضون آمام 
التلفزيون وقتا أطول مما بقضونه 4# المدرسة) . 

ويعود قدر كبير من تعلق المشاهدين بما بد سسوبو عي كيهب 
الشكلي للصوت والصورة وتقنيات سردهما . وتأسيسا على ذلك فمن غير المجدي 
التساؤل أو البحث فيما اذا كان ممكنا الفصل بين تأثير الشكل والمضمون اللذين 
بقدمهما التلفزيون على المشاهد . فاحدهما يكمل الآخر ويجب العناية بهما اذا 
ماأريد كسب المشاهد والتآثير عليه ولكي يتحقق مبدا الاشباع فلابد أن بكون 
بالضرورة لدى المشاهد افكرة) عما سوف يشاهده . وعند الوقوف عند هذه ال 
[الفكرة) ندرك لماذا (استخدم) أو (اختار) الفرد المستهدف هذه القناة : وهذا 
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البر نامح دون غبرههما وهنا يتحقق أبضا مبدا | الجمهور النشبط )الذي يبحث 
عن المضمون الذي يلبي رغباته وليس البحث عن الوسيلة الاتصالية فقط ؛ ولهذا 
فلايد من وجود توافق أو تالاقي بين توقعات المشاهد والمضامين المقدمة . 
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دورالإعلام فى دعم القيم الأخلاقية 

القيم شيء مشتلف تماما عن العادات والتقالبد. لأنها من الأمور 
الفطرية التي فطر الناس عليها ولم يصنعها البشرء والدليل علي ذلك إنها لها 
طابعا عالميا إنسانيا يجعلها فوق الزمان والمكان فالبشر جميعا متفقون - إلا من 
شد منهم - علي أن الصدق قيمة لا يجوز التهاون فيها؛ والأمانة قيمة ليس من 
حق أاحد أن بجري عليها شيء من أشكال التفيير. والعدل قيمة لا تقبل التجزنة 
أو المساومة بشأنها؛ وهذا شان بقية القيم المعنوية الأخرى 

والقيم الأخلاقية انعكاس للأسلوب الذي يفكر به الناس 2 سياق ثقا 
معين و4 فترة زمنية محددة؛ وحينما تغير الأسلوب التقليدي لتفكير الناس من 
ذلك الأسلوب الذي يضعون فيه القيم المعنوية فوق كل إعتبار ويعتبر ونها غاية 
4 ذاتها يريدون الوصول إلبها ه سلوكهم العام والخاص: إلي ذلك الأسلوب من 
التفكير الذي يضع الإشباع المادي و اللذي فوق كل اعتبار: إثهار سلم القيم 
التصلنيدية وضاعب الصبه المفنويه 

وبالطبع فان هذا الخلل الذي أصاب البنية الأخلاقية للمجتمع المصري 
يحتاج إلي جهد كبير من كل ما يعنيهم مستقبل هذا المجتمع 

فيلعب الإعلام دورا مؤثرا وايجابيا 4 تغيير سلوكيات مجتمعيه عديدة: 
تؤصل معها ممارسات وعادات حسنة. فالإعلام الإيجابي الواعي يمكنه عبر خطة 
مدروسة ومنظمة أن يجابه الكثير من العادات السلبية والموروثة: باعتبار الإعلام 
رسالة تبيلة ومسئولية أخلاقية تدعم منظومات القيم التي تؤثر علي تماسك 
المجتمع 

من ثم فإن الأمر يتطلب التوجه نحو الإصلاح: وطريق الإصلاح يبد من 
ذات كل فرد من أفراد المجتمع 


2351 


الأإعلام وثقاقة الصسررة 


الاهتمام بإبراز القدوة الحقيقية والتركيز علي إعادة بنانها لدي أفراد 
المجتمع من العلماء الأكفاء 2# معاملتهم داخل مؤسساتهم العلمية: والمفكرون 
4ك مكتباتهم. والعمال 24 مصانعهم: والفشلاحين الذين يكدون 2# حقولهم . الخ 
من خلال إعداد برامج جديدة تركز علي القيم الأخلاقية التي يراد 
إكسابها للناس مرة أخرى. ويستضاف فيها قادة الرأي والمشكرون والعلماء الدين 
حيث تمع مستئولية الإعلام عن دعم منظومات القيم التي يعتمد عليها 
تماسك المجتمع. من خلال وعي المواطن وقدرته المتطورة علي الاختبار وعلى 
التميز العقلاني بين الزائف وبين الأصيل الحقيقي. وبين الإثارة وبين التوعية 
فالأمر يتطلب تربية إعلامية لتكوين المواطن ذي القدرة علي التضكير 
التحليلي الناقد. وتكوين ضوابط ذاتية تمكنه من التلقي للفيض الإعلامي 
وتدفق الرسائل الإعلامية؛ بما بساعد علي الانتقاء: وعلي تبين ما هو أخلاقي 
فكريا وقيميا 
إن القضية الكبرى آمامنا الآن هي تنمية المجتمع؛ وهذا الهدف لن 
يتحقق علي نحو سليم إلا بالتنمية المتكاملة التي تشتمل علي التنمية البشرية 
التي تتأسس علي الأخلاق: والتي تسير جنبا إلي جنب مع التنمية المادية ب جميع 
المرافق. فكلاهما جناحاالتنمية الشاملة 
وسينناول البحث عده محاور نعرضها علي الوجه التالي 
المحورالأول١‏ : البعد التربويي للإعلام 
المحور الثاني : البعد الأخلاقي للإعلام 
المحور الثالث : البعد الاجتماعبي للإعلام 
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المحور الأول البعد التربوي للإعلام 
للوقوف علي البعد التربوي للإعلا سيتطرق البحث إلي أربعة نشقاط 
: ضي 
اول مفهوم الإعلام 
الإعلام علما وممارسة؛ ينمو ويتسع ويتالا حم مع العلوم تادر 
والاجتماعية - اخذا وعطاء - من منطلق أن العلم ينمو ويحيا دائما بالإنفتاح لا 
بالإنغلاق حول نفسه 
ويختلف المفكرون 2# وضع تعريف لمفهوم العمل الإعلامي. كما تختلف 
الدول حسب أنظمة الحكم القائمة بها #4 فهم الإعلام و تفسيره حسب فلسفة 
المجتمع ونظرته لمختلف الشنون الإقتصادية والإجتماعية والثقافية به 
فيمكن إعتبار الإعلام عملية استطلاع وتضاعل مع البيثة المحيطة عبر 
الوساتل المتاحة لالإتصال والتي تشكل عيوننا و أذاننا لمعرفة ما يدور حولنا. كما 
يمكن إعتباره التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها وإتجاهاتها 
نفس الوقت 
ويمكن أن تضيف أيضا أن الإعلام بمشهومه الواسع هو عملية جمع 
المعلومات وتباد لها ونشرها؛ وإستخدام العلم الحديث #»ّ عملية الجمع والتصنيف 
والأخراج والتكنولوجيا المتقدمة 2 عملية الإيصال للجمهور المقصود 
وإستقبالها؛ بإتباع الأسلوب المناسب نفسيا وإجتماعيا لعرض ومحاولة إقناع 
الجمهور المخاطب بها. وذلحك ضمن إطار ديمقراطي يؤمن بالمشاركة: ويحدد 
أولويات العمل بناء على واقع المجتمع وإحتياجاته المستقبلية 
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مبادئ وأسس الأعلام 
فهناك شبه إتفاق لا نختئف علية أحد تقريبا 4 أساسيات العمل 
الإعلامي. وذ المبادئ والأسس التي يقوم عليها الإعلام؛ وهبي 


* الحقائق التي تدعمها الأرقام والإحصاءات 
* التجرد من الذاتية والتحلي بالموضوعية *# عرض الحقائق . 
* الصدق والأمانة 4 جمع البيانات من مصادرها الأصلية . 
* التعبير الصادق عن الجمهور الذي يتوجه إلية الإعلام . 
* وهذايعثي ما:يلي 
* إن الإعلام الذي لا يقوم علبي أساس من الواقع ينتضي عنه مفهوم الإعلام , 
* إن رجل الإعلام الدي يضضي وجهة نظره الشخصية التي تمليها علية أهواؤه 
علي المعلومات التى بزود بها الجمهور: ويلون هذه المعلومات حسبما براها: هذا لا 
يتشق مع صضصه كرجل إعلام . 
إذا لم يكن الصدق والأمانة منهاجا الحصول علي البيانات 
واستتشاتها من مصادرها. فإن الإعلام يبفقد اهم دعامة له وهي عامل الصدق 
وأخيرا. إذا لم يأت الإعلام معبرا تعببرا صادقا وأميثا على تراث الأمة 
وعاداتها وتقاليدها وروحهاء ومناسبا لثقافاتها وتفكيرها؛ فإن الإعلام سوف لا 
يلانم جمهوره. وبالتالي لا تستطيع الجمهور فهمه أو التجاوب معه . 


ثالث منظومة التكامل بين الإعلام والتربية 

تشكل وسائل الإعلام #4 العصر الحديث عامل تنمية وسببا من أسباب 
أسهام المواطن ف المجتمع بشكل نشط وعنصرا متزايد الأهمية من عتاصر 
الثقافة: حيث أخذت الإمكائيات التربوية تتجلي شينا فشينا 
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ال لهت لتخم إستخدام وسائل الاعلام #4 التربية إهتماما واسع النططاق 2 
معظم دول العالم وإن إختلفت كفاءة هذا الإستخدام # النظم التربوية 
المختلصه 

فاحدي مهام التربية هي تنمية إستعدادات الطالب حتى يصبح قادرا 3 
لسع وحسع المجحلمة الذي يعيش فيه وتؤدي ضمنه وسائل الإعلام دورا مهما 


للها 3 


فنحن الأن 2# حالة تزاوج جديد بين الإعلام والتربية أسضر عن علم 
إجتماعي جديد تحت مسمي التربية الإعلاميّة فهي علم ومنهج إشتقاقي من 
كل من التربية والإعلام: بهدف توظيف التربية إعلاميا وتوظيف الإعلام تربويا 
لتحقيق هدف مشترك هو إستساب الطالب المهارات الذهنية والمملية التي تمكته 
من إستيعاب المنهج نظريا وعمليا علي أرض الواقع. امع إحديه كبرتم 52 
التعامل الإيجابي مع وسائل الإعلام المختلضة التي تلاحقه ليلا ونهارا 

ولقد جاء مشهوّم التربية الإعلاميّة ليعكس جانبا من جوائب التكامل 
الضروري بين المؤسسة التربوية والمؤسسات الإعلامية. بحيت يكون تطبيق هذا 
المفهوم مدخلا يضمن الإستخدام الأمثل لوسائل الإعلام بما يتفق وغايات التربية 
4 تحقيق النمو المتكامل علي المستوي العلمي والأخلاقي والجمالي والديني 
والبدني. وكدذلك تنمية الجدارة والقوة المعرفية والمعنوية. وذلك للمساهمة 
بشاعلية 4 بناء الوطن 

ولقد جاء قيام المنظمة الدولية للتربية الإعلامية عام 2004 م بمثابة 
تلبية لحاجات حقيقية يتطلبها النهوض بالتربية: كما إهتمت المجالس القومية 
المتخصصة #4 مصر مؤخرا بالتعرف علي أهداف ووسائل مشروع تلحك 


الأعلام وثقاقة الصسررة 


المنظمة بعد النجاحات التي حققتها علي المستوي الدولي منذ إستحداث 
مصطلح التربية الإعلاميّة عقب اول مؤتمرتم عقدة 4 المانيا عام 1982.م 


وبالنظر إلي تعدد مجالات تأثير وسائل الإعلام ‏ سلوك الجماهير: فإن 
مضهوم التربية الإعلامية يتسع لما هو أبعد من مجرد إكساب المتعلمين المهارات 
والمعلومات والقيم والإنجاهات الني تساعدهم علي الاستفادة من وسائل الإعلام 
بما بتضق ومتططلبات النمو السليم وتكامل الشخصية:. بجانب ذلك تتضمن 
التربية الإعلامية إكساب كل القائمين علي التربية المهارات التربوية والوعي 
الكالك لتنظيم علاقة الأطفال والمراهقين بوسائل الإعلام خاصة التلفزيون 
والإنترنت 


البعد الأخلاقي للإعلام 

يتضمن النظام الإعلامي الجديد عددا من الأبعاد منها ما هو ذو صيفة 
سياسية ومنها ما هو ذو طابع إقتصادي لو تربوي ١.‏ الت والوقوف علبي البعد 
الأخلاقي للإعلام سيتعرض البحث إلى القاليى 


أولاً الفلسفة الأخلاقية ف الفكرالإسلامي 

الأخلاق كانت ولم تزل محل اهتمام المجتمع الإنساني. وأصبحت 
كذلك محل اهتمام الباحثين والعلماء #2 تخصصات مختلفة: ومن المنظور 
اللغوي فإن الأخلاقيات تعني الدراسة الفلسفية للقيم الأخلاقية والقواعد. كما 
تدل أيضا على الداقعية بناء علي أفكار الصحيح والخطأ 

فمنن القدم اكتشف المصريون القدماء معني الأخلاق: ومعني الضمير 
الإنساني. وأكنوا أن حياتهم الاجتماعية والسياسية أساسها السلوك المعتدل 
القويم والتحلي بكل الفضائل التي تم تلخيصها ه كلمة الماعت التي تعني 
علي الصعيد الأخلاقي الاعتدال # السلوك وضبط النفس والتحلي بكل القيم 
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الأخلاقبة الرفبعة. كالصدق. والشجاعة:؛ والكرم. حب الآخرين. وحب الثقافة: 
والكتابة وتقدير الكتاب والمشكرين: وقيم الاعتدال. والتعاون. والمواطنة الصالحة 


د اع .لقة 


فالأخلاق إذن هي نتيجة لتصرف الفرد منذن القدم؛ نتيجة لما عرف 
بالاختبار آنه صالح ونافع. وأنه معين للحياة علي أغراضها 

أما 4 الفكر الإسلامي فقد ذطكقر الفاراني الأخلاق وجعلها احد فروع 
العلم المدئي # إحصانه للعلوم ولكنه لم يضف شيئا عما ذكرّه آرسطو من 
فهمه للسعادة والفضيلة ومن جعل الأخلاق مقدمة للسياسة المدنية أو بالأخرى 
المدينة الفاضلة 

أمَا التهانوتئي فلقد أشار إلي الأخلاق ولكنه كانت تعوزه النظرة الكلية 
4 فهم طبيعة علم الأخلاق وموضوعه وجانبيه النظري و العملي 

واول ما يتبادر إلي الذهن حين التنقيب عن إتجاهات اخلاقية 2# الشكر 
الإسلامي: سنجد فلسفة "مسكوبه الذي وصف بانه أكبر باحث عربي .2 
الأخللاق 

كما اقترن الإيمان ف الكتاب الكريم غالبا بالعمل الصالح دلالة علي ما 
بين الإيمان والأخلاق من وشائج وصلات إشارة إلي ضرورة إقتران الإيمان بالعمل 
الصالح كشرط للثواب فلم تكن الأوامر الإلهبة متعلقة بشعائر تعبدية قفحسب 
ولكنها تنطوي على فضائل أخلاقية: كذ لك المحظورات الدينية غالبا لها دلالات 
أخلاقية؛ وأحاديث الرسول “35 # الأخلاق كثيرة؛ ويكضي بهذا الصدد أن رسول 
الله حدد هدف الرسالة فجعله أخلاقيا بذ قوله إثما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 
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علي مستوي الإتصال: فإن اخلاقيات الإعلام كآالاكت 13لت11 محل 
إهتمام العديد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية: فقد ظهر العديد من 
التقارير التي تصدرها جهات متخصصة بما بوضح المخاطر التي تترتب علبي عدم 
الإلتزام بالأخلاقيات من جائب وسائل الإعلام بل أن كثير من اللإسسات المدئية 
ادرجت أخلاقيات وسائل الإعلام ضمن أنشطتها 

و الكثير من الأدبيات المعنية بأخلاقيات وسائل الإعلام يبدو التأكيد 
وأضحا على أهمية هذه الأخلاقيات وضرورة تطويرها بحيث تقابل التطورات 2 
الممارسة وتؤثر فبها 

وعلي الرغم من الموائيق الأخلاقية الصادرة علي المستويات الإقليمية 
والدولية لتنظيم عمل وسائل الإعلام؛ إلا أنها لا تتخذ صفة الإلتزام : وكثيراً ما 
بعوزها الجانب الأخلاقي المرتب بالدات الثقافية. فتبدو أهمبة وضرورة وجود 
المواتيق الأخلاقية التي تنظم عمل وسائل الأعلام علي المستوي الوطني فهناك 
تلازم بين وجود تلك الوسائل ووجود القواعد والقوانين التي تنظم عملها. أي أن 
هناك علاقة تلازمية لا تنفصل 11500313012 بين وسائل الإتصال والقوانين التي 
تنظم عملها؛ هذه القوانين تركز علي تنظيم الأداء سواء من المنظور الحرة أو 
المنظور الأخلاقي وإن تفاوت ذلك من وسيلة إلي أخرى ومن مجتمع إلي آخر 

فذلك بعكس التوجه لتنظيم العمل 2 وسائل الاعلام وفق قواعد 
أخلاقية. فضي كثير من دول العالم: تتزايد الدعوات والأنشطة الرامية إلي أن 
تلتزم تلك الوسائل بالا خلاقيات والمسئولية الإحتماعية تجاه المتلضي 
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يتطلب هذا المنهج الدراسي الجديد تدريب المعلمين علي تدريسه بتقديم 
الحوافز المساعدة الفنية والعلمية 2# عملية التدريب التي تدفع المعلم إلي ممارسة 
التدريس نظريا وعلميا طبقا لأعلي المستويات الأخلاقية: فيما يتعلق بالقيم 
الروحية والآداب العامة والدوق العام بهدف دعم وترسيخ تلك القيم والأدبيات 2 
تفوس الطلاب 

ومن أبرز المعايير الأخلاقية التى يجب أن يتضمنها المنهج الدراسي 
للتربية الإعلامية ماءيلي 
* القدرة على التميبز بين الصواب والخطا # ثقافة المجتمع . 
" الأستقلال والحرية المسئولة وحرية التعبير . 
*» حب الوطن والإعتزاز بالمواطنة 


التربية الإعلامية ‏ سياق التنشئة الأسرية : 

من منطلق أن الأسرة هي اللبنة الأولي # بناء المجتمع وتنشنه الأبناء 
بطريقة صحيحة من خلال تعريفهم بما هو صواب أو خطأ وكيف تنصح الأسرة 
الأبناء بإقتناء الصحف والمجلات المناسبة وكيف يتعاملون معها قراءة ومراسلة 

الح 

التربية الإعلامية كمحور من محاور التثقيف الجماهيري 

بد لك يتحقق التكامل بين الملإسسات الثقافية التابعة للدولة وبين 
الملؤإسسات الصحفية والإعلامية 4 عمل مشترك؛ وذلحك من خلال اللمؤتمرات 
والندوات والمحاضرات والمسابقات . الخ. لنشر الوعي الجماهيري دين مختلف 
فنات الشعب: ومن المحاور الأساسبة 2 هذا المحال تثقيف الجيل الجديد 
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بمنظومة: الحقوق والواجبات وأهمية أداء الواجبات جنبا إلي جنب لممارسة 
الحقوق 


التربية الإعلامية ذ مرحلة التشريع : 

من خلال سن اللوانح والقوانين بشأنها؛ فقد صدرت مؤخرا اللائحة 
التنفيذية لقانون الكادر للمعلمين. وحرصت اللانحة علي أبراز الأخلاق المهنية 
جنبا إلي جنب من التمكن المعر: والمهارى: والتنمية المهنية المستديمة. وحرصت 
اللائحة علي أبراز أهمية أخلاقية المهثة 4 جمال مهنة المعلم 
التربية الإعلامية كبرنامج من برامج الأمم المتحدة 

بهدف تشجيع تحالف الحضارات وتحاور الثقافات المختلفة ونبنذ 
الصراعات والحروب والحد من التأثيرات السلبية لوسائل الأعلام والمساعدة 2 
بناء عالم أكثر عدالة وأمنا ورخاء للجميع 

ومن أهم المشروعات التي تعني بتدريس التربية الأعلامية والترويج 
الإعلامي لها نذدكر منظمة اليونسكو. والاتحاد الأوروبي. ووزارات التربية 
والتعليم 4 العديد من الدول الأوروبية: والمنظمة الدولية للتربية الإعلامية 
البعد الاجتماعي للإعلام 

من اهتمامات النظام الإعلامي الجديد المتصف بالشمول واستدراك 
الأوضاع الإعلامية علي كل الأصعدة و كل المستويات ليس إقرار علاقات 
إعلامية جديدة علي مستوي الدول أو الحكومات فقط: بل إقرار التدفق الحر 
والمتوازن للإعلام 2 الخارج والداخل علي حد سوء؛ و تركيز أسس متكافئة بين 
مختلف الأصناف الاجتماعية من حيث الجنس والعرق والمستوى الضكري والمادي 

فالأمر يتعلق بوضع اجتماعي ذي جدور متعددة. فهدا الوضع قائم 2 
مختلف المجتمعات: وأن أجهزة الإعلام. إن لم تكن السبب الأصلي 2# وجود هذا 
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الوضع: فهي تتحمل مسؤولية كبيرة ب ترديه وتفاقمه مؤكدة بذلك تقصيرها 
لب أداء وظيضتها الاجتماعية 

فإن إعادة النظر 2# مفهوم الوظيفة الاجتماعية لأجهزة الإعلام والوقوف 
وجه الاستلاب الثقا يعدان: عن أهم أهداف النظام العالمي الجديد للإعلام 
والاتصال؛ لذلك فالإعلام والثقافة دورا بارزا 4 تحقيق الأمن المجتمعي. ويتضح 
ذلك 2 


دور الأعلام ل الأمن المجتمعي : 

لوسائل الإعلام دورا محوريا 2 أمن وسلامة المجتمع؛ لذا فمن الواجب أن 
تكون تلك الوسائل #4 أيد أمينة تعمل علي تنقيح المواد الإعلامية بما يتناسب 
مع ثقافة وقيم المجتمع المصري ولقد آتبت علماء النفس أن ما تحتوية بعضص 
برامج وسائل الإعلام المختلفة من عنف يؤثر تأثيرا بالغا .4 سلوك الأشخاص 
وخاصة الأطفال: الأمر الذي يعمل على الإطاحة بآمن المجتمع وإشاعة الفوضى 
ب 

فيجب أن نحافظ علي هويتنا الثقافية وأن نعمل علي ترسيخها: ليس 
عن طريق تقليص وسائل الإعلام والحد منهاء بل عن طريق توجيهها التوجيه 
الصحيح والاستفادة منها إلى أقصي حد ممكن عملا على تصويب ما قد يثبته 
الإعلام الغربي والصهيوني 2 مغالطات #4 عقول العديد من الناس: وتفادي ما 
تطويه بداخلها من سلبيات قد تهوى بأمن المجتمع وسلامته 
دور الثقافة ف الأمن المجتمعبي 

تلعب الثقافة أيضا دورا هاما ف أمن وسلامة أي مجتمع. إذا أنها تعد 
الحصن الحصين للأفراد الذين يشكلونه: فمن خلا لها يمكن للمرء أن يميز 
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وفحييف 

ولما كان كل مجتمع يتكون من فنات معينة تريفل نينهم تشافة خاصة 
تشكل هويتهم دون غيرهم: فان الشخص المثقف الذي يجمع بطياته ثقافات فنات 
مجتمعة بجانب ثقافته الخاصة. يستطيع أن يتفاعل مع كل عناصر مجتمعه 
ويتعامل معهم بلا تصادم. الأمر الذي لا تنهدر معه روابطه وعلاقاته الاجتماعية 
بالأخرين بشكل يؤدى إلي إحداث فجوة ثقافية بين أفراد المجتمع تؤدي إلي 
إحداث بلبلة فكرية تنتقل بالمجتمع من حالته السليمة الآمنة إلي مشاحنات 
واختلافات تفقده ما ينعم به من هدوء واستقرار 

و مجال عمليات التنمية وإجراءاتها وسياساتها ينبغي اعتبار الثقافة 
محورا رئيسيا 2 أهدافها وغاياتها بصفة عامة قبل أن تكون وسيلة 


ولكي تصبح الثقافة 2# المجتمعأاحخد مسيبات ولبسشى معوقات 
التنمية المجتمعية؛ فإن المطلوب هو حركة إصلاح ثقالك تركز علي مجموعة 
من المعوقات اللازمة لتوظيف وتطوير قدرات الفرد وحشد طاقات وموارد الأمة. 
ولا يمكن بلوغ ذلك دون 
* تعليم جيد متاح للجميع . 
2 حركة تاليف ونشر واسعه تعزز مجتمع المعرفة . 
* إبداع يحفز العمل ويرتشي بالوجدان . 
* إعلام معاصر مؤثر . 
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التغطية الإعلامية للمجلس العسكريكنموذج لثأثير ثقافة الصورة 

خلال شهر نوفمبر 2011. كان الحدثان الأهم على الإطلاق هما 
الهجوم على المعتصمين © التحرير ومحاولة فض اعتصامهم بالقوة. الأمر الذي 
دفع بعشرات الآلاف ثم منات الأآلاف إلى النزول للتظاهر ومع استمرار التعامل 
الأمني مع المتظاهرين استمر الاعتصام وتوسع بعد فقدان قرابة 500مصريا 
لحياتهم وإصابة آالافآخرون والحدث الأخر هو الانتخابات: التي شغلت أحداث 
التحرير الانتباه عنها نسبيا رغم كونها انتخابات تاريحية؛ وسواء فيما بتعلق 
بالتحرير أو الانتخابات. كان المجلس العسكري محو جانب هام من التفطيات 
الإعلامية سواء فيما يتعلق بعلاقته بطريقة فض اعتصام التحرير وما تطورت 
إليه الأمور. أو فيما يتعلق بالترتيب للانتخابات. 

وكان من بين القضايا الأبرز على الساحة الإعلامية فيما يتعلق 
بالمجلس العسكري وثيقة السلمي التي بدا الشهر بالتركيز عليها وعلى محاولة 
تمرير صلا حيات واسعة تمكن المجلس من السيطرة على مقدرات وتوجهات الدولة 
المقبلة 2 مصر من خلال مواد دستورية: وتحول الجدال حول الوثيقة التي نسبتها 
التيارات الإسلامية لنانب رنيس الوزراء علي السلمي. ونقلته بالتالي وساتل 
الإعلام. ليكون جدلا حول المؤسسة العسكرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة 
خاصة بعد التعامل العنيف مع معتصمي التحرير والذي استمر قرابة أسبوع 
محلفا عشرات الشهداء وآلاف الجرحى منهم من فقدوا عيونهم 

وكشفت نتائج الرصد للتغطية الإعلامية آنه. خلال ١‏ شهرتوفمبر 
خصصت صحيفة الوفد المساحة الأكبر (19832سنتيمترا مربها) من التغطية 
للمجلس العسكري مقارنة ببياقي الصحف محل الرصد. تلتها الأخبار 
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(18789سم) ثم المصري اليوم ( 13234 سم) وبعدها الشروق ( 10693سم) 
وآخيرا الأهرام بمعدل 0.990سنتيمتر مريع 

وبالنسبة للموضوعات التي اهتمت الصحف بتفطيتها. اختلف ترتيب 
الانتخابات على سلم الأولويات # الصحف المختلفة خلال الشهر الماضي. الدي 
شهد بدء أول مرحلة #4 اول انتخابات مصرية بعد الثورة ويشير اهتمام الصحف 
المختلفة وترتيب الانتخابات التي تآتي #4 المركز الثاني أو الثالت ولبس الأول من 
حيث الاهتمام 4 أغلب الأوقات إلى أن المؤسسات الإعلامية تختلف على تقييم 
الأولويات للتغطية خلال الشهر الماضي. فمنها من يضع المظاهرات كاولى 
الأولويات وآخرون يعتبر ون الأوضاع السياسية وطريقة الحكم: وهو ما ينعكس 
على عدد مرات تغطية كل منها للموضوعات المختلفة. 

وبالنسبة لاهتمام كل الوسائل الإعلامية التي تم رصدها بالفاعلين من 
المجلس العسكري. جاء المجلس ككيان موحد على رأس المصادر ‏ تغطية الأخبار 
ليحصد قرابة ثلاثة أرباع مساحة الضاعلين العسكريين © التغطية التي نشرتها 
الصحيفة. بليه 4 الترتيب المشير محمد حسين طنطاوي. ليختلف التر كيز 
لاحما من وسيلة لأخرى ويتوزع على عدد من آعضاء المجلس من بينهم الفريق 
سامي عنان واللواء حمدي بدين واللواء محمود حجازي وغيرهم. 

و المواقع الإليكترونية. كان موقع مصراوي هو الأكتر تغطية 
للمجلس العسكري خلال ساعات الرصد طوال شهر توقمبر بمعدل تخصيص 
06 2كلمة يليه موقع البدي ل( 7 كلمة) ثم اليوم السابع 
(10217 كلمة) واخيرا بوابة الأهرام (7 304 كلمة). 


أها بالنسبة لعدد الكلمات التي قامت من خلا لها المواقع محل الرصد 
بتغطية الفاعلين العسكريين (المجلس ككيان وكل أعضائه باسماتهم) فكانت 
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المساحة الأكبر من التفطية من نصيب المجلس العسكري بمعدل ( 35472 
كلمة يليه المشير طنطاوي بمعدل 2 | كلمة ثم اللواء محسن الفنجري 
الذي كان مصدرا ‏ تغطيات خصصت لها المواقع محل الرصد ‏ /125كلمة 
يليه اللواءات سامي عنان ( 11/3 كلمة) ومحمد العصار ( 832كلمة) ثم 
محمود حجازي وحسن الرويتي وممدوح شاهين ومحتار الملا واسماعيل عتمان 

و4 البرامج الحوارية؛ محل الرصد؛ جاء برنامج العاشرة مساء الذي 
تبثه قناة دريم 2# مقدمة البرامج التي خصصت مساحة للمجلس بمعدل أاربعة 
ساعات و 41دقيقة وسبع ثوان خلال شهر نوفمبر: مقابل ساعة و 6 كدقيقة 
و13ثانية # برنامج مباشر من مصر (الفضائية المصرية)؛ و 2©6دقيقة وخمس 
ثوان 4 بلدنا بالمصري [أون تي 2#) 


وحول المساحات التي تم تخصيصها للفاعلين العسكريين (المجلس 
وأعضائه) جاء المجلس العسكري 4# الترتيب الأول بمعدل خمس ساعات 
و44دقيقة و45 ثائية خلال شهر نوفمبر ذ البرامج الثلاثة: مقابل 04دقيقة 
وسبع ثوان للمشير طنطاوي: يليه الفريق سامي عنان ( #دقائق و 28ثانية) ثم 
اللواء حسن الرويني (١‏ 4 دقائق) ثم اللواء محسن الفنجري ( 3 دقائق و 
55ثانية) وآخيرا اللواء ممدوح شاهين | (30 ثانية) 
للاذا وكيف 9 

نظرا لأهمية المرحلة الانتقالية 2 مصر: والدور الجوهري الذي بلعبه 
الإعلام © هذا الوقت كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حريصة 
على رصد التغطية الإعلامية لكل من النظام القضاني والمجلس العسكري 
باعتبارهما الركيزتين الأكثر أهمية ‏ وضع أسس الدولة الجديدة بعد ثورة 
5 يناير ولأن طريقة تناول الإعلام ومدى الحرية والمسئولية التي يتمتع بها 
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تؤتر بقوة؛ سواء سلبا أو إيجابا على الراي العام وبالتالي على صناع الشرار 
والخطوات الفعلية نحو بناء دولة ديمقراطية 

فمن خلال نقل المعلومات والأخبار الدقيقة والهامة خلال هذه المرحلة 
ونقل وجهات نظر محتلفة يمكن لجمهور الوسائل الإعلامية المختلفة تشكيل 
مواقضهم الخاصة بناء على معلومات ومعطيات واضحة وعلى الجانب الآأخر 
كلما اعتمدت وسائل الإعلام على مصادر مجه وله أو معلومات غير كاملة أو 
سيطر عليها القلق والخوف خلال نقل الأخبار خاصة تلك المتعلقة بالسلطتين 
الأكثر أهمبة 2 المرحلة الراهنة |القضاء والمجلس العسكري). كلما زاد تشويش 
الرؤية لدى الرأي العام وبالتالي ترك القرار فقطل للمجلس العسكري والحكومة. 

ونم اختبار تلك الموضوعات لرصدها انطلاقا من أن السلطات القضائية 
والتنفبنية بقيادة المجلس العسكري هي السلطات الأهم التي تتخدذ القرارات 
ويفترض فيها أن تضمن العدالة للمواطنين خلال المرحلة التي بعاد فيها بناء 
الدولة المصرية على أسس ديمقراطية وتلك العملية الديمقراطية تاتي من 
خلال وتعتمد بالأساس على التفاعلات #» الساحة السياسية وكيف تؤثر تلك 
التشاعلات على العملية الاتتخابية 


و كل هذا يلعب الإعلام دورا هاما فقد يسهم 4# توضيح الصورة 
للجمهور أو قد بينجرف يك حالات أ خرى لحسابات سياسية أو توجهات أو مخاوف 
من سلطات بعينها وهو ما يجعل لرصد الإعلام آهمية كبرى 2# مثل هذه المرحلة 
الحاسمة والفارقة 4 التاريخ المصري. 

ومن العمل عينة من وسائل الإعلام المصرية حرصت على أن يتوافر بها 
شرطان هما الانتشار وحجم الجمهور الذي تصل إليه الوسيلة الإعلامية كشرط 


الأعللام وثقافة الصسورة 


اول للا ختبار بالإضافة إلى التنوع سواء # التوجهات العامة أو ملكية الوسيلة 
الإعلامية 


وتتكون العينة التي تم اختيارها من صحف الأهرام والأخبار والمصري 
اليوم والشروق والوقد بالإضافة إلى مواقع اليوم السابع ومصراوي وبوابة 
الأهرام والبديل و2 البرامج الحوارية يجري رصد كل من بلدنا بالمصري:؛ على 
قناة 'أون تي د '؛ والعاشرة مساء على قناة “دريم بالإضافة إلى برنامج مباشر من 
ممسر الدي تبثه الفغضائية المصصربةه. 

وتتم عملية الرصد والتقييم: بناء على نمطين من القياس أولا رصد 
كمي لقياس المساحات التي تم تخصيصها إعلاميا لمختلف الفاعلين 4 الساحة 
القضائية من قضاة ومحامين والمحاكم بدرجاتها المختلفة. أو # الملجلس 
العسكري سواء المجلس بشكل عام أو أفراده ويكون القياس بالسنتيمتر المريع 
للصحافة وبالكلمة للمواقع الالكترونية:. وبالثانية للإعلام المرني. 

كما يتم قياس تكرار وتنوع الأبعاد القانونية التي تركز عليها التغفطية 
والقضابا والموضوعات المرتبطة بالقضاء التي يناقشها الإعلام وكدلحك عدد 
المرات التي يتم خالا لها رصد المجلس العسكري وكيف يتم تقديمه للشراء 
وكيفية تناول الإعلام للمجلس وأعضاؤه والأخبار عنهم 
ثانيا: الرصد الكيضي وهو محاولة البحت عن المضامين غير المباشرة التي تنقلها 
التقارير والتفطليات الإعلامية والعمل على تفسير وتحليل الموضوعات والحقائق 
المعروضة فيها من خلال استمارة للتحليل الكيضي. تعتمد بالأساس على مدى 
تكرار الانطباعات المختلفة عن الموضوعات وطريقة التناول ويقوم بإعدادها 
بالتناوب قرابة 29 راصدا ‏ محاولة لتقليص الانحيازات الشخصية قدر 
الإمكان 
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التعطية الإعلامية للمجلس الفسكري 4 الشخف مجل الرصيد 

خلال الشهر الماضي. خصصت صحيفة الوفد المساحة الأكبر 
(19832سنتيمترا مربعا) من التفطية للمجلس العسكري مقارثة بباقي 
الصحف محل الرصد. تلتها الأخبار ١‏ ( 18/89سم) ثمالمصريي اليوم 
(13234سم) وبعدها الشروق (10093 سم) وآخيرا الأغرام بمعدل (5550 
سم 2 أكما يتضح من الرسم البياني التاليين 


وبالنسبة للموضوعات التي اهتمت الصحف بتغطيتها. اختلف ترتيب 
الانتخابات على سلم الأولويات # الصحف المختلفة خلال الشهر الماضي. الذي 
شهد بدء أول مرحلة 4# أول انتخابات مصرية بعد الثورة ويشير اهتمام الصحف 
المختلفضة وترتيب الانتخابات التي تأتي # المركز الثاني أو الثالث وليس الأول من 
حيث الاهتمام ي أغلب الأوقات إلى أن المؤسسات الإعلامية تختلف على تقييم 
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الأولويات للتغطية خلال الشهر الماضي؛ فمنها من يضع المظاهرات كأولى 
الأولويات وآخرون يعتبرون الأوضاع السياسية وطريقة الحكم: وهو ما ينعكس 
على عدد مرات تغطية كل منها للموضوعات المختلفة. 

وكانت الأهرام التي حرصت على نقل تغطية مؤيدة للمجلس العسكري 
أكثر حرصا على تغطية الانتخابات. يليها 2 الاهمية المظاهرات والاحتجاجات 
ثم السياسات وآليات الحكم #2 المركز الثالث ويوضح الرسم البياني التالي 
اهتمامات الأهرام من خلال الموضوعات التي ركزت عليها أكثر خلال الشهر 
الماضبي 


الاهرام - تكرار الموضوع 


وفيما يتعلق باهتمامها بالفاعلين من المجلس العسكري: جاء المجلس 
ككيان موحد على رآس المصادر 2# تغطية الأهرام ليحصد قرابة ثلاثة أرباع 
مساحة الفاعلين العسكريين ع التغطية التي نشرتها الصحيفة: يليه ع الترتيب 
المشير طنطاوي. ثم الفريق سامي عنان؛ وبعده اللواء إسماعيل عتمان ثم اللواء 
محتار الملا ويوضح الرسم البياني التالي تكرار الفاعلين العسكريين أ تفطية 
الأخبار خلال الشهر الماضي 
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الاهرام - تكرار الفاعل 


عخمال حر فى 


أما الأخبار. التي قدمت تغطية مؤيدة بقوة للمجلس العسكري. فقد 
وضعت على اولويات تغطليتها خلال الشهر الماضي. السياسات واليات الحكم: يليها 
المرتبة الثانية الحقوق السياسية والاجتماعبة لتاتي الانتخابات # المستوى 
الثالث والمظاهرات # الترتيب الرابع من اهتمام الأخبار وعدد تكرار التقارير 
والأخبار لتغطية تلك الموضوعات. ويوضح ارسم البياني التائي اهتمامات الأخبار 
وأي الموضوعات تم التركيز عليها أكثر من غيرها: 


الاخبار - تكرار الموضوع 
100 
00 
اله 
80 - 
ال 
8 8 8 ١ه‏ ه 
:5 89 - 
لفكت الحم ىق الاتعلف الطاف تبت الاصد - 
و نف لمكم فيلنده وااحسدامينت | لنصاس نتف جب 
| حساي» ولفلرس اسسضده ف 
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وبالنسبة لاهتمامها بالشاعلين من المجلس العسكري. جاء المجلس 
ككبان موحد على رآس المصادر 4# تغطية الأخبار ليحصد قرابة ثلاثة أرباع 
مساحة الفاعلين العسكريين 2# التغطية التي نشرتها الصحيفة. يليه الترتيب 
المشير طنطاوي. الذي حصل على ثلاثة أضعاف باقي أعضاء المجلس الذين تم 
تمثيلهم كمصادر #4 تغطية الأخبار خلال شهر نوفمير . يليه الفريق سامي عنان. 
تم اللواء ممدوح شاهين يليه اللواء حمدي بدين ويوضح الرسم البياني التالي 
تكرار الفاعلين العسكريين #4 تغطية الأخبار خلال الشهر الماضي 


الاخبار - تكرار الفاعل 


ا00 000 الستمه 
اصعنس لسسم ساسن ا ليوح حيين ‏ بغنخخ سصينل 


اسباحمل حمسن نيايا عاقى ‏ صقل 
ان انسار اخ 0 صن ينيسن ) 


و4 صحيفة المصري اليوم. كانت الانتخابات ‏ المركز الثاني. خلال 
تغطية الشهر الماضي. بعد المظاهرات والاحتجاجات. وغ الترتيب الثالت جاءت 
السياسات الخارجة: يلها الإصلاح القضائي والقانوني؛ بينما أثيرت مسالة 
استمرار حالة الطوارئ مرة واحدة ويوضح الرسم البياني التالي استمام المصسري 
اليوم بالموضوعات المختلفة خلال شهر نوشمبر 
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المصري اليوم - تكرار الفاعل 
250 
200 
2540 
160 
: 
/ يسحت يه 
السحفس اقبمسب ساني نان" ١‏ /اسسابي ‏ مشوج سابمين ١‏ سين مسد العمنا يصوت حصان 
مال همان 


وبالنسبة لاهتمامها بالفاعلين من المجلس العسكري:؛ جاء المجلس 
ككيان موحد على رأس تغطية المصري اليوم ليحصد قرابة آأبعة أخماس مساحة 
الفاعلين العسكريين ع التغطية التي نشرتها الصحيفة. يليه 4 الترتيب المشير 
طنطاوي وه الترتيب الثالت من الفاعلين العسكريين جاء الفريق سامي عنان 
الذي كان على رآس عدد من اللقاءات مع القيادات السياسية: ثم اللواء إسماعيل 
عتمان بعده اللواء ممدوح شاهين ويوضح الرسم البياني التالي تكرار الفاعلين 
العسكريين ع تغطية المصري اليوم خلال الشهر الماضبي 
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الشروق- تكرار ال 


-_ - 0 


ْ ]11 1 يلت لات ل تسسا 


اتمواسات»><> > لنطافوات از أي الأشحيت اتطوق لاصسلاح 
ولت الحكم والاهدايدت أمدانيه ب الفضالى ا 
والأصاعيء اجيم السدسن و لدانوس 


أما كك الشروق فجاءت الانتخابات بعد تغطية السياسات واليات الحكم 
وأيضا بعد المظاهرات والاحتجاجات. كما أولت الصحفة بعض الاهتمام 
الوضوعات تناقش الحقوق السياسية والاحتماعية ولقاءات وحوارات المجلس 
العسكري والمجتمع المدني. وأيضا الإصلاح القضاني والقانوني. وأخيرا خصصت 
بعض المساحات للسياسات الخارجية 
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أما فيما يتعلق باهتمامها بالفاعلين من المجلس العسكري: جاء المجلس 
ككيان موحد على رأس تغطية الشروق ليحصد قرابة ثلاثة أرباع التغطية التي 
نشرتها الصحيفة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة. يلبه 2 الترتيب المشير 
طنطاوي و4 الترتيب الثالث من الفضاعلين العسكريين جاء الفريق سامي عنان 
الذي كان على رأس عدد من اللقاءات مع القيادات السياسية ثم اللواء ممدوح 
شاهين. وبعده اللواء إسماعيل عتمان ثم اللواء محسن الفنجري ويوضح الرسم 
البياني التالي تكرار الفاعلين العسكريين #4 تغطلية الشروق خلال الشهر الماضي 


الشروق - تكرار الفاعل 
: 1 
و حيو خخ مر 2 
5 00 060 


وبالنسبة لصحيفة الوفد. كانت تغطية الموضوعات المتعلقة بالانتخابات #2 
الترتيب الثاني من حيث التكرار والاهتمام طوال الشهر الماضي: بعد المظاهرات 
والاحتجاجات: ويليهما السياسات وآاليات الحكم التي احتلت الترتيب الثالت من 
اهتمام الوقد لتتعدد الموضوعات بعد ذلك ما بين اهتمامات باصلا حات قضائية 
وقانونية: ومناقشة للحقوق السياسية والاجتماعية وأيضا السياسات الخارجية:. 
وقانون الطوارئ وغيرها ويوضح الجدول التالي اهتمامات الوفد خلال الشهر 
الماضي بمختلف الموضوعات 


الإعلام وثقافة الصورة 


الوفد - تكرار الموضوع 


| 


خ 0 00 
ري 


وفيما بتعلق باهتمامها بالفاعلين من المجلس العسكري: جاء المجلس 
ككيان موحد على رأس تغطية الوفد ليحصد قرابة ثلاثة أرباع التغطية التي 
نشرتها الوفد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة: يليه 2 الترتيب المشير طنطاوي 
الذي أدلى بعدد من التصريحات وتمت تغطية تصرحاته ومواقفضه المختلفة 
ولقاءاته على سبيل المثال مع مستولين ليبيين وأمريكيين و4 الترتيب الثالث من 
الفاعلين العسكريين وفق تغطية الوفد جاء الفريق سامي عنان ثم اللواء محسن 
الفنجريويوضح الرسم البياني التالي تكرار الفاعلين العسكريين 2 تغطية الوقد 
خلال الشهر الماضي 


الشروق - تكرار الفاعل 
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الوفد - تكرار الفاعل 


وخلال الرصد الكيضي للصحف طوال شهر نوفمبر . اتضح أن جريدة 
المصرى اليوم انتهجت التغطية الإعلامية الناقدة للمجلس العسكرى: خلال شهر 
توفمبر: وظهر ذلك فى 2/11 بتصريح المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى 
القضاه الأسبق بأن المجلس العسكرى وراء الأزمة بين القضاه والمحامين واتهام 
المجلس بالعمل على تاجيل محاكمة رموز النظام السابق. و4 العدد نفسه. 
نشرت الصحيفة بيان منظمة العدل الدولية تدين خلاله إحالة علاء عبد الفتاح 
إلى القضاء العسكرى خاصة: وأن قواته كانت جزءا من العنف فى أحداث 
ماسبيرو وبالتالي لا ينبغي أن يتولى المجلس العسكرى التحقيق فى الوقانع 

وبخلاف ذلك اهتمت الصحيفة بالموقف من وتيقة المبادئ الدستورية 
التي كان يتولى التفضاوض والنقاش حولها ناتب رئيس الوزراء الدكنور علي 
السلمي. ورفض التيارات والأحرّاب الإسلامية لها ومقاطعة اجتماع الدكتور على 
السلمى رفضا لمسودة المبادى الأساسية للدستور 


الأعالام وثقافة الصسورة 


ومن بين المواقف التي أفردت لها المصري اليوم مساحة على صفحاتها: 
مقالا لضياء رشوان أكد فيه أن نظرية المؤامرة هيمنت على قطاعات واسعة من 
النخبة المصرية. محملا المخلس العسكرى مسئولية الاضطرابات كما اهتمت 
بإبراز تصريحات محمد سليم العوا فى 3/11 التي اعتبر فيها أن المجلس 
العسكرى من خلال وتيقه المبادىء “يقتصب سلطة البر لمان. خاصة وأن موادها 
تعطى للمجلس سلطات واسعة ومقال حسن نافعة اشار الى ان وثيق التوافق 
الدستور تحتوى على لغم كبير دسة المجلس العسكري: بالاضافة لتصريحات 
عصام سلطان رئيس حزب الوسطل بان المجلس سيصيح المتحكم فى كل شىء 
بناء على الوتيقة المقترحة؛ وتصريحات متحدث باسم حزب الإصلاح حول أن 
المجلس العسكري والحكومة يستخفان بالمجتمع 

وغيرها الكثير من الأراء الناقدة للوثيقة والمجلس والرج بصلاحيات 
واسعة للمجلس عبر الوثيقة التي كان الطرح الأساسي من القوى المدنية لها 
يركز على تنظيم مبادئ وضع الدسنور الجديد كحعقد جماعي بين كل مكونات 
الوطن وليس لضمان صلاحيات وسلطات غير محدودة للمؤسسة العسكرية. 
كما نشرت الحريدة أخبارا تنقل انتقادات للمحلس العسكري منها خبر 
بعنوان معركة المبادىء الدستورية . تناول بيان الجماعة الإسلامية والتى طالبت 
فيه المجلس العسكرى بالتَبرؤ من وثيقة المبادىء الدستورية التى وصضتها 
بالمشبوهة؛ وتصريحات المستشار محمود الخضيرى بان المجلس تغافل عن عمد 
إصدار قانون العزل السياسى: وتصريحات محمد سليم العوا مرشح الرئاسة 
المجلس العسكرى بعنوان وثيقة السلمى ديكتاتورية حيت طالب المجلس 
العسكري بأن يتضى صلته بوثيقة مبادئ الدستور معتبرا أنها عمل يعرقل 
الانتخابات. 


الأعلام وثققة الصسررة 


و الثامن من الشهر نفسه:. جاءت الأخبار لتؤكد التغطية الناقدة 
للمجلس قبما بتعلق بالوثبقة وأيصا بالمحاكمات العسكرية وخاصه. قصبه علاء 
عبد الفتاح. ومنها خبر بعنوان الإسلاميون يواصلون الحشد للليونية صد 
الوثيقة ؛ تناول تصريح وحيد عبد المجيد الذى أكد فيها رفض البثد الخاص 
بمعايير اختيار اللجنه التأسيسة والذى أعطى المجلس العسكري حق تشكيلها 
وآخر بعنوان “صحف آأجنبية علاء عبد الفتاح كبش فداء نقلت فيه المصري 
اليوم عن جارديان أن استهداف علاء ما هو إلا جزءا من استهداف منهجي 
للصحفين والنشطاء من قبل المجلس العسكرى 

بالإضافة إلى ذلك نشرت الصحيفة خلال الشهر الماضي العديد من 
المقالات الناقدة للمجلس من بينها مقال مامون فندى فى 9/11 بعنوان “مصر 
لعبة الثلات ورقات انتقد فيه العسكري والإعلان الدستورى ومقال حسن ثافعة 
بعتوان هدم أم انقالاب أكد فبه أن المحجلس تراخى فى إصدار التشريعات اللازمة 
لتحقيق أهداف الثورة ومقال لخالد السرحانى فى 18/11 بعنوان “متى ينتهى 
إضراب رجال الشرظة أكد فيها أن المجلس لم يقم بإعادة هيكلة جهاز الشرطة 
متعمدا ومقال محمود خليل فى 20/11 بعنوان"الوارثوّن والذي أكد فيه أن 
المجلس العسكري لم يرفع سيف المحاكمات العسكرية عن رقاب الثوار. 

وخلال الشهر نفسه؛ كانت "الأهرام الحكومية تقدم تغطية مؤيدة 
للمجلس العسكري. وهو ما ظهر من خلال نقلها للأخبار ونشر المقالات المؤيدة 
والني تبرر موقف المجلس 

وعلى سبيل المثال مقال 1/11 لأحمد كامل مرتجى بعنوان”بدائل 
المجلس العسكرّى أكد فيها أن المجلس هو الأحق والأجدر لقيادة المرحلة 
الحالية للبلاد: وهي النفمة نفسها التي تم الترويج لها قبل رحيل مبارك: حيث 
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التساؤل الذي كان يردده الإعلام الرسمي على الدوام من يأتي بعد مبارك؟ 
والتأكيد على عدم وجود بدائل وأن الدولة تنتهي بنهاية حكمه: وهو الأمرالذي 
كرره الإعلام الرسمي مع المجلس العسكري خلال الشهر الماضي؛ الذي تصاعدت 
خالا له الانتقادات بسبب الوثيقة والسلطات التي برغب المجلس 24 تجميعها م بد 
المؤسسة العسكرية: بخلاف القتل والاعتداء الذي حدث ويحدث ضد المتظاهرين 
والمحتجين من قمع ومحاكمات عسكرية. تم استبدال بعضها مؤخدا 
بمحاكمات استثنائية أخرى أمام نيابات ومحاكم أمن الدولة التي تعتمد على 
قانون الطوارئ الذي رفض المجلس حتى الآن تعليق العمل به. 

ومن المقالات التي نشرتها الأهرام خلال الشهر الماضي: وتوضح التأييد 
الكامل من المؤسسة المملوكة رسميا للشعب للمجلس المسكري مقال فاروق 
جويدة 4/11 بعنوان”"وكانت مصر قبل كل شىء" انتقد فيها عدم توافق القوى 
السياسية مع المجلس العسكرى على حساب الدولة: ومقال 1 لشاطمة 
الزفراء بعنوان عندما يكون الحوار غير متكافى دعت فيه لحوار متكافن بين 
القوى السياسية و المجلس العسكرى. 

ومقال عبد المنعم سعيد فى 9/11 بعنوان الانتخابات والأمن القومّى 
أبرز فيه دور المجلس العسكرى فى حماية البلاد وإداراتها: ومقال للكاتب نفسه يوم 
1 بعنوان النقاط فوق الحروف وتحتها شرح فيها المواد الدستورية وموقف 
الضسوات المسبلحة فى الدسمور الحخديف. 

وثالث فى 19/11 بعنوان صناعة المستقيّل أكد فيها على ضرورة 
الانصياع لتعليمات العسكرى فى الشترة الحالية من أجل النجاح فى إدارة البلاد 


ومن بين الأخبار التي حرصت الأهرام على إبرازها؛: خبرا نشرته يوم 
1 بعنوان المشير طنطاوى يلتقى بعبد الجليل لدعم التعاون بين مصر 
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وليبيا". وخبر بتاريخ 1 بعنوان" دعم كامل لوزارة الداخلية فى تأمين 
الانتخابات ابرز الخبر الدور الذى بلعبه المجلس العسكرى لتآمين الانتخابات 
البرلمانية القادمة وتعمدت الصحيفة بشكل عام نشر الأخبار التى تبر ز إيجابية 
المجلس وتتجاهل انتقادات الثوار للمجلس العسكرى ومطالبهم بتسليم السلطة. 

وعلى نهج الأهرام. كانت تغطية صحيفة الأخبار. مؤيدة فى تغطيتها 
للمجلس: وهو ما ظهر من خلال ما تهتم بنشره من أخبار ومقالات راي. وعلى 
سبيل المثال خبر نشرته # يوم 3/11 بعنوان "الشريق سامى عنان نعمل لإقامة 
دولة مدنية لا فرق فيها بين مسلم ومسيحى وآخر عنوانه "إصدار المشير 
طنطاوى قرار بالعفو عن 334 مسجونا صدرت ضدهم احكام نهائية”: 2 محاولة 
لتقديم أعضاء المجلس باعتبارهم الحامين لمدنية الدولة وحقوق المواطنة وأيضا 
الاهتمام حتى بالسجناء الذين أدينوا بأحكام قضائية كما يتضح الانحياز من 
التركيز يوم 4/11 حول تقديم المجلس باعتباره “يبحث السماح للمصريين 
بالتصويت خارج مصر"؛ وجاءت أخبار 9/11 بها تهائى بمناسبة عيد الأضحى و 
منها خبر بعنوان عصام شرف يهنىء المشير وعنان بحلول بعيد الأضحى”"؛ وهو 
الخبر الذي يمكن القول بأنه "لا قيمة مهنية له على الإطلاق": و2 0/11 نشرت 
الصحيفة خبر مشابه بعنوان “تبادل المشبر برقيات التهنتة مع آمراء الدول 
العربية بمناسبة عيد الأضحى": وصبيحة يوم ١‏ 11// أبرزت الأخبار تقريرا 
بعنوان المشير طنطاوى وعصام شرف يؤديان صلاة العيد بمسجد القوات 
المسلححة . 

ووسط كل المشكلات المحلية والإقليمية أبرزت الصحيفة الحكومية خبرا 
عددها الصادر يوم 11/11 بعشوان “المشير طنطاوى يهنىء رئيس انجولا 
ت لعب الشومس اليا 
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و# محاولة لتهدنهة الفضب المتصاعد »# الشارع بسبب وتبقه المبادئ 
الدستورية والسلطات الواسعة المقترحة للمؤسسة العسكرية # الدستور الجديد 
اهتم الإعلام الرسمي؛ وبالطبع صحيفة الأخبار. بنشر معلومات عن اقتراب 
المجلس العسكرى من إصدار تشريع باستبعاد رموز وقيادات الحرب الوطني المنحل 
وعزلهم من الحياة السياسيهة 

ومع اقتراب الانتخابات. كانت التفطبة بشكل عام تشمل إشادة بأي شيء 
يتعلق بالمجلس العسكري حيال العملية الانتخابية. واتهامات لمن بدعون لمقاطعة 
الانتخابات: رغم ضعف أصواتهم. مثل اعتبار أن هذه الدعوات محاولة "للوقيعة 
بين المجلس العسكري والقوى السياسية ؛ ومحاولة لعرقلة المسار الديمقراطي 
وغبرها من الاتهامات والإشارات إلى الأصابع الخارجية والتدخلات. 


ومن بين الأخبار التي حرصت من خلا لها الصحيفة على تقديم إيجابي 
للمجلس خبرا © عددها يوم 10/11 بعنوان"المشير فى اجتماعة بمجلس 
الوزواء إجراء الانتخابات خطوة رنيسية لبناء مصر الديمقراطية”. وآخر 
بعنوان المشير طنطاوى يلتقى وقاند القيادة المركزية الامريكية حيت أشاد 
بإتاحة الفرص للمنظمات المالمية بمتابعة الانتخابات البرلماتية . 

وفى 23/11 قامت الجريدة بتغطية إيجابية للمجلس رغم الاحتجاجات 
القوية 2 الميادين المصرية: والتي تطالب بتسليم الحكم لسلطة مدنية وعودة 
الحيش إلى تكناته 

واهتمت الأخبار بالتركيز على خطاب المشير طنطاوي وكذلك على 
اتفاق الفريق عنان مع 12 من رؤساء الاحزاب و المرشحين للرئاسة على جدول 
لتسليم السلطة؛ وتجاهلت الأخبار أن كثير من الأحزاب رفضت لقاء الفريق 
عنان أو لم تتم دعوتها للقاء كما تجاهلت أن المتظاهرين الذين خرجوا ضد 
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سياسات المجلس والصمت على قتل المتظاهرين بل والتورط فيه؛ لا يتبعون تلحك 
الأحزاب ولا تمتلهم 

أما جريدة الشروق فحرصت فى تغطيتها الإعلامية على تغطية الأخبار 
والأراء الناقدة بالمجلس؛ مثل تحدير الجمعية الوطنية للتغير من "موجة عنف 
خلال الانتخابات”: وانتقادها المجلس عن الاستجابة لمطالب الثوار والملطالبة 
بإلفاء الطوارىء: ونشرت يوم 8/11 تقريرا بعتوان "السلمى وضع نفسه فى 
موقف مثير للجدل والوسطل العسكرى يريد أن يسيطر على الحكم بشكل غير 
مباشر كما نشرت تغطية لوقفضة احتجاجية فى طلعت حرب لمطالبة العسكرى 
بتسليع المستلططة 

كما نقلت ردود أفعال بعض مرشحى الرناسة المحتملين على الوثيقه 
و24 إطار الحشد لمليونية لرفضها. من بينهم عبد المنعم أبو الفتوح وانتقاده 
للمجلس العسكري ووصفة بالفاشل: ومحمد سليم العوا الذي أشار إلى أن 
المجلسش يعمل بالا رقيب. مهددا بالعصيان المدنى ردا على ضبابية العسكري. 

وبعدها اهتمت الصحيفة بنشر اخبار الانتقادات لتصريحات المشير 
وشاهين حول الجيتش والبر لمان. وصلاحياته وحول الاعتداء على المتظاهرين 2 
المتحرير 

ومن بين المقالات التي نشرتها الشروق؛ مقال أحمد يوسف أحمد فى 
1 بعنوان ضد التيارافكار حول النقل الفورى للسلطة الى القوى الوطتية 
انتقد فيها أداء المجلس العسكرى خلال المرحلة الانتقالية ومقال 0/11 لوائل 
قتديل بعنوان "النصب على الشهداء ومصابى التورة . ومقال سيد قاسم المصرى 
فى 11// بعنوان رسائل إلى المجلس العسكوى أيها الاستبداد أبشر بطول سلام 
فى مصر"؛: وفى 13/11 نشرت مقال معتز عبد الفتاح بعنوان "إدارة البلاد على 
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غير صالح العباد وفى 17/11 مقال عماد الدين حسين بعنوان “مصر تحتاج 
كبيّرا تدور حول الانفلات الأمني ومسئولية المجلس العسكري. 

أما بالنسبة لصحيفة الوفد. فحاولت أن تعطي انطباعا محايدا وركزت 
على "إيجابيات المجلس والخطوات التي يقرها؛ وعلى الجانب الأخر تفسح 
مساحة لنشر بعضي الانتقادات 

ظهر ذلك فى خبر 9/11 بعنوان دعوى قضائية تطالب الجيش 
بالإشراف على الانتخابات وترشيح العسكرى للرناسة” وفى 10/11 نشرت الوفد 
نص المبادىء الاساسية لاختيار الدستور ونص تعديلات المادتين 9 و10 من وثيقة 
السلمى واهتمت بالدفاع عن موقض السلمي كما قدمت تغطية قوية للظاهرات 
العباسية المؤيدة للمجلس العسكري. 

وكانت الوفد هي مصدر الشرارة الأولى لاعتقال علاء عبد الفتاح 
واتهامه بسرقة سلاح وقتل جندي بالجيش. من خلال مقال نشرته حنان 
خواسك. التي طالبت ‏ مقال آخر بتاريخ 14/11 المجلس العسكرى بتحمل 
المسئولية كاملة مؤكدة على قدرته على ذلك داخليا وخارجيا 

وعلى الجانب الأخر: نقلت الوفد انتقادات حازم صلاح أبو إسماعيل 
للمجلس العسكرى و"توعده بمليونية 18 نوفمبر: ونشرت مقالا لأسامة أبو 
طالب فى 0/11 اعتبر فيه أن المجلس العسكرى هو المتسب فى المظاهرات 
والانفلات الأمني واهتمت بتغطية مظاهرات التحرير والاعتصام والانتقادات 
التي وجهها المعتصمون والمحتجون للمجلس العسكري 
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التغطية الاعلامية للمجلس العسكرى فى المواقع الالكترونية 

المواقع الإليكترونية. كان موقع مصراوي هو الأكثر تغطية للمجلس 
العسكري خلال ساعات الرصد طوال شهر نوشمبر بمعدل تخصيصض 
06 كلمة يليه موقع البديل ١‏ ( /12/9كلمة) ثم اليومالسابع 
(10217 كلمة) وأخيرا بوابة الأهرام (7 304 كلمة) 


وبوضح الرسم البياني التالي هذه النسب الني نم رصدها على مدار 
الشهر ولمدة ثلاث ساعات يوميا من التحديت # كل موقع من العينة محل 


الرصيد 


مفساحه 


مصر لاد اسل الوم السابع بؤابة لاشرام 


أما بالنسبة لعدد الكلمات التي تم من خلالها تغطية الفاعلين العسكريين 
(المجلس ككيان وكل أعضانه بأسمائهم) فكانت المساحة الأكبر من التفطي 
من نصيب المجلس العسكري بمعدل 72 3954 كلمة يليه المشير طنطاوي بمعدل 
52 كلمة ثم اللواء محسن الفنجري الذي كان مصدرا #4 تغطيات 
خصصت لها المواقع محل الرصد ‏ /129كلمة يليه اللواءات سامي عنان 
(1173كلمة) ومحمد العصار ( 832كلمة) ثم محمود حجازي وحسن 
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الروبني وممدوح شاهين ومحتار الملا واسماعيل عتمان وفق ما يوضحه الرسم 
البياني الثاني 


ساحة لالحلس فى الانترت 


وبالنسبة للموضوعات التي ركزت علبها تغطبات المواقع الالكترونية 
المختلفة يتضح تراجع ترتيب الانتخابات 4 التغطية المتعلقة بالمجلس العسكري 
والتي بدات 2# نهاية شهر نوفمبر. واختلف ترتيب الاهتمام بها من موقع لآخر. 


فضي موقع اليوم السابع اتضح من خلال الرصد الكمي أن السياسات واليات 
الحكم؛ جاءت على رأس الاهتمامات بليها الإصلاح القضاني والقانوني ثم 
الحقوق السياسية والاجتماعية و الترتيب الرابع جاءت المظاهرات 
والاحتجاجات. تليها الانتخابات #2 الترتيب الخامس من حيث تكرار عدد الأخبار 
التي تناقشها. 

ويوضح الرسم البياني التالي نسب اهتمام اليوم السابع بمختلف 
الملوضوعات 
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اليوم السابع - تكرار الموضوع 


اسسنناولبت املاح لعنفوىق لشينيه ‏ لشسهرت سمي سدنتب لحو فق 
ا مصسايرل والاسابيب: وبالاسميب لها هب 
٠‏ سدس 


وبالنسبة لتغطية علاقة المجلس العسكري بالجهات المختلفة #2 الدولة 
من حكومة ومتظاهرين ومجتمع مدني سواء منظمات أو احزاب. كانت تغطية 
اليوم السابع أميل للتركيز الأخبارالتي لا تشمل جهات أخرى مع المجلس 
وبالتالي لا يوجد بها أي نوع واضح من العلاقات: بينما يليه 2 الترتيبين الثاني 
والثالث وبمعدل متقارب للغاية تأتي الأخبار والتقارير التي يعكس خلافا أو 
صداما. وتلك التي تعكس تفاهما أو حوارا بين المجلس والجهات الأخرى التي يتم 
تغطيتها 2# الخبر وفق ما يوضحه الرسم البياني التالي 


اليوم السابع - علاقة المجلس بالجهات الاخرى 


الإعلام وثقافة الصورة 


اليوم السابع - علاقة المجلس بالجهات الاخرى 


وي موقع مصراوي. جاءت أيضا السياسات وآليات الحكم. على رأس 
الاهتمامات يليها المظاهرات والاحتجاجات. ثم الانتخابات # الترتيب الثالث من 
حيت تكرار عدد الأخبار التي تناقشها ويوضح الرسم البياني التالي نسب اهتمام 
موقع مصراوي بمختلف الموضوعات 


اضمافسات البظاهرات الالشكقيات ماي يم لشفو ىق ثقاءاف 
و اناب الهلكم, الهاليات السماسمة ا وهوا, نامع كدسة 
ةك والاصضاعيه ‏ لصيم الممسفطيه فر 


207 


الإعلام وثقاقة الصسررة 


و إطار تغطية علاقة المجلس العسكري بالجهات المختلفة ع الدولة من 
حكومة ومتظاهرين ومجتمع مدني سواء منظمات أو احزاب. كانت تغطية 
مصراوي أميل للتركيز المتوازن على ككل من الأخبار التي تعكس الاختلاف أو 
الصدام بين المجلس وباقي الجهات. يليه بغارق ضنيل جدا الأخبار والتقارير التي 
تعكس ذوعا من الحوار أو التضاهم بين المجلس وباقي الجهات: و4 الترتيب الثالت 
جاءت الأخبار التي لا تشمل جهات أخرى مع المجلس وبالتالي لا يوجد بها أي نوع 

واضح من العلاقات: وفق ما يوضحه الرسم البياني التالي 


مصراوي - علاقة المجلس بالجهات الاخرى 
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بك اصبمر ؟ داهم أ هه , شاد مضتّد 


وبعكس الأهرام الورقية: التي تصدرت الآهتمامات فيها تفطية الآنتخابات 
وعلاقتها بالمجلس العسكري: تراجع اهتمام بوابة الأهرام بعلاقة المجلس 
بالانتخابات لتآتي # الترتيب الرابع من الاهتمام بعد السباسات وآلبات الحكم. 
والمظاهرات والاحتجاجات: والسياسات الخارجية ويوضح الرسم البياني التالي 
نسب اهتمام بوابة الأهرام بمختلف الموضوعات لدى تغطيتها للمجلس العسكري 
خلال شهر نوفمبر 


بواه الاهرام- مكرار الو صوع 
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الإعلام وثقافة الصورة 


و إطار تفطلية علاقة المجلس العسكري بالجهات المختلفة 2# الدولة من 
حكومة ومتظاهرين ومجتمع مدني سواء منظمات أو احزاب. كانت تفطية بوابة 
الأهرام أميل للتركيز على الأخبار التي تركز على الحوار أو التفاهم بين 
المجلس وباقي الجهات: أو أخبارا لا تشمل جهات أخرى مع المجلس وبالتالي لا 
يوجد بها أي نوع واضح من العلاقات. ليآتي #4 الترتيب الثالث الأخبار التي 
تعكس صداما أو خلافا مع المجلس. وفق ما يوضحه الرسم البياني التالني 


بوابة الاهرام - علاقة المجلس بالجهات الاخرى 


وبالنسبة لموقع البديل. جاءت الانتخابات وعلاقتها بالمجلس العسكري. 2 
الترتيب الرابع كما هو الحال #4 بوابة الأهرام. بينما جاءت المظاهرات 
والاحتجاجات ذا الترتيب الأول بفارق كبير عن باقي الموضوعات المختلفة: وذ 
المركز الثاني كان الاهتمام بالسياسات واليات الحكم. يليه ترتيب الملؤسسات 
المستقبلية # الدولمة ويوضح الرسم البياني التالي نسب اهتمام البديل بمختلف 
الموضوعات لدى تغعطيته للمجلس العسكري خلال شهر نوقمبر 

اليديل - تكرار المور فشو خم 
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و إطار تغطية علاقة المجلس العسكري بالجهات المختلفة # الدولة من 
حكومة ومتظاهرين ومجتمع مدني سواء منظمات أو أحزاب: كانت تغطية 
البديل أميل لتقديم الأخبار التي تشمل صراعا أو تضادا يذ الإرادات بين المجلس 
العسكري وباقي الجهات وهو ما شكل قرابة نصف تغطية الموقع للمجلس 
العسكري خلال نوفمير؛ وجاء # الترتيب الثاني علاقة الحوار أو التفاهم بين 
المجلس وباقي القوى ويوضح الرسم البياني التالي علاقة المجلس بالجهات 
الأخرى 2# الدولة كما ظهر 2 تغطية البديل 


البديل - علاقة المجلس بالجهات الاخرى 


ذاه "/ سه ء قاس / هس + مضت 027 


وخلال الرصد الكيضي الذي اعتمد بالأساس على تجميع الانحيازات 
المختلفة طوال الشهر. اتضح أن موقع البديل اعتمد على الأسلوب النقدى لأداء 
المجلس العسكرئيي: ويتضح ذلك فى المقالات التي يهتم الموقع بنشرهاء مثل 
مقال وليد عثمان 2# اول نوفمبر الذي اعتبر فيه أن المجلس العسكرى تسلم مصر 
فى فبراير وطنا موحدا وحولها إلى فوق ومقال لهشام سلماوي أكّد فيه أن 
تمانيه أشهر من المماطلة والتسويف والطوارىء جعلت الكثير يرى أن المجلس 
العسكرى لن يسلم السلطة:؛ ومقال آخر للكاتب نفسه بعنوان "العسكري سيد 
قراره". و مقال لوفاء إسماعيل بعنوان البيعة للعسكر فوق جبل عرفات وآخر 
لنادر فرجانى بعنوان هل يعانى المجلس الأعلى للقوات المسلحة من القخصام 


8 * 7 58 8« باج 5 
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هذا بالإضافة إلى نوعية الأخبار التي ينشرها الموقع. والتي اتضح من 
خلال الرصد الكمي أنها تعبر عن علاقات تصادم أو خلاف بين المجلس والجهات 
الأخرى التي تتحدث عنها الأخبار. كما هو الحال بالنسبة لتصريحات خالد 
السيد ممثل انتلاف شباب الثورة الذي طالب فيها المجلس العسكرى بسرعة إنهاء 
الفترة الانتقالية و تسليم البلاد لهيئة مدنية منتخبة وخبرا نشره الموقع يوم 
1 بعنئوان الغضب الثانية وحملة أبو إسماعيل يحشدان لمليونية 16 
نوفمبر ودعوات الاعتصام مفتوحة حتى رحيل العسكري ؛ واختارت البديل 
بعكس غيرها من المواقع أن تبرز الهتافات المتاهضة للمجلس العسكري 2# عناوين 
تغطياتها للمظاهرات المختلفة:مثل المنات يشاركون فى مسيرة دوران شبرا لدار 
القضاه و يهتفون يسقط يسقط حكم العسكر . و وقضه احتجاجية لمصابى التورة 
بالتحرير يبحمل العسكرى مسئولية عدم علا جهم ورفدهم من وظائفضهم 
ومليونية للمطاليه برحيل المجلسن الفسكرى 

واستمر تركيز البديل على رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين ومن 
بين التغطيات خبرا نشره الموصع يوم 0/11 بعنوان “الناشطة من سيف تتحدث 
عن محاكمة علاء ولا للمحاكمات العسكرية و ثورة أمهات المعتقلين و كشوف 
العدذرية بالاضافة إلى التفطية المستمرة لمحاكمة علاء سيف وإضراب والدته 
عن الطعام ثم قبوله الرد على محكمة أمن الدولة العليا طوارئ: والدفاع عن 
نفسة باعتيارها محكمة مدتية رعم كونها اسسيناتيه 


وقام الموقع بتغطية احداث التحرير والهجوم على المتظاهرين وجاءت 
عناوين الأخبار:مثل “مطالبة المتظاهرين بمحاكمة المستولين عن الهجوم 
وإسقاط المجلس العسكرّى و العضو الدولية العسكرى فشل فى الوفاء بوعوده 
ومسئول عن قائمة من الانتهاكات تجاوزت سجل مبارك وآبو إسماعيل فى 
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الأعلام وثقاقة الصسررة 


رسالة للمشير وعنان مفيش قدامكوا غير أن تركبوا الطائرة وتمشوا": بالاضافة 
لاخبارتناولت نقد ادارة المجلس العسكرى للازمة. 

أما موقع اليوم السابع؛ فاكتفى بعرض الأخبار المتعلقة بالمجلس 
العسكرى بشكل محايد وظهرت الأخبار غير الناقدة فى خبر 2/11 بعنوان إصدار 
المشير قرار بالعضو ل 344 شخصا . وفى 0/11 اهتم الموقع بفرد مساحات لتهتئة 
القوات المسلحة للشعب المصرى بعيد الأضحى. 


و4 مواقف أخرى تعكس تأييدا أو موقضا إيجابيا مثل خبرا بعنوان المشير 
يبحث دعم التعاون مع لببيا خلال لقانه برنيس المجلس الانتقالى”". والأخبار عن 
تكوين عمرو موسى مجلسا استشاريا يضم عددا من محتلف القوى السياسية 
وممثلين من المجلس العسكري؛: وبالنسبة للأخبار الناقدة للمجلس: نقل الموقع 
تصريحات ومواقف بعضن القوى مثل تصريح محمد مرسى رئيس حزب الحرية 
والعدالة والتي اتهم فيها العسكري بتجاهل الاستفتاء. وخبرا بعنوان تايمز 
القضاء العسكرى يتحدى شباب الثورة وانهمت الصحيفة وفما للموقع المجلس 
العسكرى بالسيطرة على المرحلة الانتقالية هذا بالإضافة إلى تغطية لوقفضات 
محتلفة 4 عدد من عواصم العالم للتضامن مع المتظاهرين ّ التحرير ومن 
أجل استكمال الثورة بعشوان “عواصصم العالم تشهد اليوم العالمى للتضامن من 
اجل الدفاع عن الثورة المضرية 

وفيما بتعلق بانحيازات ونوعة الأخبار التي نقلها موقع بوابة الأهرام 
خلال شهر نوفمبر. عرض الموقع كافة الآراء والأخبار الخاصة بالمجلس 
العسكري: وخاصة الإيجابية منها حتى وإن كانت أخبارا غير هامة ومن بين ما 
نشره الموقع خبرا بعنوان "عبد الجليل © القاهرة فى أول زيارة له بعد مقتّل 
القدافى",. ونقل فيها الموقع أن رئيس المجلس الانتقالي الليبي التقى بالمشير 
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طنطاوى لبحث سبل تفعيل العلاقات بين البلدين. دون تفاصيل عن اللقاء أو 
معلومات عن "تفعيل العلاقات وطريقتها وأيضا خبرا بعنوان “المشير يهنىء 
القوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الأضحى'و “المشير طنطاوى يتبادل التهانى 
مع ملوك الدول بمناسبة عبد الأضحتى و “المجلس الاعلى للقوات المسلحة يهنىء 
الشعب المصرى بعيد الاضحى المبازك و “المشير طنطاوى يهنىء رتيسة ليبريا 
بإعادة انتخابها و"برقيات شكر وثقه للمجلس العسكرى من مصريين بأمريكا 
وصحندا 

كما حرص الموقع على نقل الأخبار عن وثيقة السلمى وردود الأفعال 
عليها ومن بينها الرافضة لها والاستعدادات للمليونية التي ترفضها ومن بين 
تلك التفطيات جاءت عناوين:متل “القوى السياسية تمنح العسكري والحكومة 
مهلة حتى الأربعاء للتراجع عن وثيقة السلمي". و "بالفيديو البرادعى للعسكرى 
ليس لديكم خبرة فى إدارة البلاد سلموا السلطة وعودوا لتكناتكم لحماية الوطن 
و آيمن نور نريد جيش للمصر ولا تريد معسر للجيش والسياسات المالية تكره 
الشعب فى الثورة . 

اما موقع مصراوي. فقد لاحظ أنه حاول أن نقل عدد من الأخبار التي 
تبدو تطمينية للمخاوف من استمرار العسكر 4# السلطة:مثل “مصدر رفيع 
المشير سيتقاعد فى هدوء بعد تصليم السلطة . مؤكدا أن المشير لا ينوى 
الترشيح وان المجلس لن يرشح عسكري لمنصب الرناسة و"مشاورات بين الحكومة 
و المجلس العسكرى حول آزمة وثيقة السلمى . و "مصدر امريكى مطلع مصصير دولة 
قوية جدا والعسكرى سيسلم السلطة". ونقل الخبر تأكيد مصدر فى السفارة 
الأمريكية ثقه بلاده فى المجلس ودعمها الكامل لله 

هذا بالإضافة إلى نشر خبرا بعنوان “سليمان الجيش هو الجهة 


الوطنية الوحيدة المؤتمنه على مصر'؛ ناقلا رفض عمر سليمان الهجوم على 
2013 


الأإعلام وثققة الصسررة 


المجلس العسكرى والضغط عليه ومطالبته بان يكون إصلاح سياسات المجلس 
بالحوار معه كالحوار مع الاشقاء 

و2 المقابل. نشر الموقع أخبارا ناقدة للمجلس مثل دعوى قضانية ضد 
المجلس العسكرى تطالب بحل نادى القضنماه. وخبر إدانة منظمة العضو الدولية 
لإحالة الناشط علاء عبد الفتاح إلى القضاء المسكري وعناوسنمثل مركر 
حقوقى أحداث ماسبيرو اسو كارثة بعد نكسة /0:والذي انتقّد فيه مدير 
مركز القاهرة المجلس العسكري واعتبر أنه السبب الرئيسي ل تراجع الثورة وأن 
الفرق بين مصر وتونس هو أن المجلس العسكري فى مصر يرغب فى تحقيق 
مكاسب خاصة مما أدى لتعثر الثورة وفى 12/13 /11 كانت جميع الأخبار 
ناقدة لسياسات للمجلس وتعبر عن رفض وتيقة السلمى ومنها خبر بعنوان 
"شباب التورة يشارك فى جمعة تسليم السلطة و يدرس الاعتصام فى التحرير 
لحين تحقيق مطلب وضع جدول زمنى لنقل السلظة وآخر بعنوان "الإخوان 
تود مشاركتها فى مليونية الجمعة القادمة” وذلك لرفقضها وتيقة السلمى 
وبنودها التى تعطى للمجلس العسكرى سلطات واسعة وفى ‏ 1//11 تم نقد 
المجلس العسكري فى عده أخبار منها خبر بعنوان “البر ادعى نعيش فترة 
انتقامية وليس انتقالية والذي انتقد فيه البرادعي إدارة العسكر للبلاد وطالب 
المجلسش بمراجعة سياسانته ودعم النورة 
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التغطية الإعلامية للمجلس العسكري 4ف البرامج التليفزيونية 

تغطيتها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة: جاء برنامج العاشرة مساء 
الذي تبثه قناة دريم 2# مقدمة البرامج محل الرصد التي خصصت مساحة 
للمجلس بمعدل أربعة ساعات و 41دقيقة وسبع ثوان خلال شهر نوفمبر : مقابل 
ساعة و 48دقيقة و 13 ثانية 4 برنامج مباشرمن مصر (الفضائية المصرية) و 
6دقيقة وخمس ثوان 2# بلدنا بالمصري (أون تي #) ويوضح الرسم البياني 
التالي تلك النتيجة 


-__-_- . 0 مك 


0 00 © »+ ٌ 9 ا 
٠ه‏ :> الحصضارةه صا ١‏ سقدا بم عصسال ساس قفن > ندا اميرك 


وحول المساحات التي تم تخصيصها للفاعلين المسكريين |المجلس 
وأعضاته) جاء المجلس العسكري 2 الترتيب الأول بمعدل خمس ساعات و 
#4قيقة و 45ثانية خلال شهر نوفمبر ف البرامج الثلاثة: مقابل 94 دقيقة 
وسبع ثوان للمشير طنطاوي: يليه الفريق سامي عنان (8 دقائق و 20ثانية) ثم 
اللواء حسن الرويني ( 4دقائق) ثم اللواء محسن الفنجري (3 دقائق و 35 ثانية) 
وأآخيرا اللواء ممدوح شاهين ( (اآثائية): وفقا لما يوضحه الرسم البيائي التالي 
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وفيما يتعلق بتغطية البرامج المختلفة للعلاقة بين المجلس العسكري 


مساح الفاعى العسكري في البراج 


00 ب 0ك لم 


06 هم حس الروي ساص عانا عصجس الفحرى مسوعشاشن 
وماقي الجهات 2 4 الدولة المصرية؛ كان برنامج مباشر من مصر آميل للتغفطية 
الخبرية التي لا يكون فيها أي تحديد لصراع أو توافق بين المجلس وباقي القوى أو 
تقديم الأخبار دون ذكر آي جهات أخرى ذ* الخبر بخلاف المجلس العسكري و 
الترتيب الثاني. ناقش البر نامج الأخبار التي بها مواقف صدام أو خلاف بين 
المجلس وبين جهات وقوى أخرى 2 مصر. يليه » الترتيب - وفق الرصد للبرتنامج 
طوال شهر نوفمبر الأخبارالتي تعبر عن توافق أو حوار بين المجلس وجهات 
أخرى وهو ما يتضح ع الرسم البياني التالي 
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مباشر من مصر - علاقة المجلس بالجهات الاخرى 


وبالنسبة للموضوعات التي ناقشها "مباشر من مصر”"؛ خلال تغطيته 
للأخبار المتعلقة بالمجلس العسكري. جاءت السياسات وآليات الحكم على راس 
الاهتمامات يليها الإصلاح القضائي والقانوني؛ ثم المظاهرات والاحتجاجات تليها 
الانتخابات واخيرا السياسات الخارجية:؛ وفما ما هو موضح 4 الرسم البياني 
التالي: 


مباشر من هصر - الموضوع 


و برنامج العاشرة مساء. حرص البر نامج على عدم تناول العلاقة بين 
المجلس وباقي القوى #4 أغلب التغطية التي قدمها خلال نوفمبر. مقدما 3 
تقارير عن تفاهم أو حوارات بين المجلس وقوى سياسية خلال الشهر: بينما عرض 


تقريرين اثنين لم تكن العلاقة بين المجلس والجهات الأخرى فيهما واضحة فكانت 
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مزيجا من الحوار والتعارض بينما لم يعرض أي صدام أو خلاف واضح 4 أي من 
تشارترد 


العاشرة مساءا - علاقة المجلس بالجهات الاخرى 


* 5 8 85 6 8 5 


وبالنسبة للموضوعات التي ناقشها البرنامج خلال تغطيته للأخبار 
المتعلقة بالمجلس العسكري: جاءت الحقوق السياسية والاجتماعية على رأس 
الاهتمامات بليها الإصلاح القضائي والقانوني. ثم السياسات وآلبات الحكم. 
وبعدها الانتخابات # الترتيب الرابع وخامسا تاتي المظاهرات والاحتجاجات 
تليها آخيرا ترتيب المؤسسات المستقبلية للدولة وفقا ما هو موضح 2# الرسم 
البياني الثاني 


العاشرة مساءا - الموضوع 


الحفوق اسياميه الاصلاح الفضالي ع د 
واأساعي» و لمترس 


الإعلام وثقافة الصورة 


واختلف ترتيب عرض نوعية العلاقات بين المجلس وباقي القوى 2 
برنامج بلدنا بالمصري؛ حيث جاءت الأخبار التي تنقل خلافا أو صراعا # الترتيب 
الأول؛ يليها آخبار التفاهم والحوار بين المجلس والقوى المختلفضة:؛ وأخيرا الأخبار 
التي لا تطرق لأي جهات أخرى خلال عرضها؛ ويوضح الرسم البياني التالي 
نتيجة رصد تغطية البرنامج للمجلس العسكري 4# علاقته بباقي القوى خلال 
شهر نوفمبر 


بلدنا بالمصري - علاقة المجلس بالجهات الاخرى 


وبالنسبة للموضوعات التي ناقشها "بلدنا بالمصري خلال تغطيته 
للأخبار المتعلقة بالمجلس العسكري. جاءت الانتخابات به المقدمة:؛ بلبها 
المظاهرات والاحتجاجات. ثم الإصلاح القضاني والقانوني؛ وآخيرا آليات 
وسياسات الحكم. وفقا ما هو موضح 4 الرسم البياني التالي 


الهداه عا الإساح سلكيى تيمل : تب تملكم 
ب الاسمست 555 


الأعلام وثقاقة الصسررة 


أما بالنسبة, للتحليل الكيفي خلال الشهر للبرامج الثلاثة محل الرصد. 
اتضح أن التغطية الاعلامية فى برنامج العاشرة مساءا على الأسلوب النقدى 
للمجلس العسكري: وهو ما ظهر على سبيل المثال فى حلقة ١‏ 13/11 حيث 
طرحت تساؤلات حول حملة المشير رنيسا وما إذا كان المجلس موافق أم لا 
وطالبته بتوضيح موقفه. وانتقد الدكتور عمار على حسن ضهف الإرادة 
السياسية لدى المجلس العسكرى للإطاحة بالنظام القديم 

وآبضا تثاولت حلقة يوم 19/11 نقد الوثيقة الدستورية للدكتور 
السلمى. خاصة فيما يتعلق بأنها تعطي المجلس المسكري صلاحيات أعلى من 
الحكومة: وفى حلقة 21/11 أكد سليم العوا فى حواره مع منى الشاذلي أن 
المجلس العسكري هو مبارك. 

أما برنامج بلدنا بالمصرى فقد اهتم بعرض جميع الأخبار التي تتناول أو 
تصدر عن المجلس العسكرى دون تدخل: حيث عرض فى 31/10 تصريحات يسرى 
حماد المتحدث الرسمى باسم حرب النور بأن المجلس العسكري وعد بقائون العزل 
السياسى خلال 27 ساعة و لم يحدث وبالتالى يصبح البيان الذي أصدره المجلس 
كان لم يكن" وفى 20/11 عرض البرئامج تصريحات الناشطة عايدة سيف 
الدولة الناقدة للعسكري والرافضة للانتخابات # ظله لأنها ستنتجح برانا بلا 
صلا حيات: هذا بخلاف انها تاتي سط سيل لدماء المتظاهرين #4 التحرير و 
للقابل كان الرأي الآأخر الذي مثله الناشطل واثل خليل والذي اعتبر آن الشعب 
لدية فرصة فى انتخاب القوى السياسية المناسبة ممايمكن استخدامه لاحقا 
لترجيح كفة الشعب وقيادته المدنية المنتخبة بك مواجهة المجلس العسكرى 


وحاول برنامج مباشر من مصر تقديم تغطية محايدة للمجلس 
العسكرى حيث ثقل مثلا خبرا 2 حلقة يوم 12/11 “فاينانشيال تايمز المجلس 
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العسكري يجهل التورة المصرية فى خطر" ومقل أيضا اتهام الدكتور احمد أبو 
بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة للمجلس بالتخلي عن أهداف 
الثورة. 

هذا 4 مقابل أخبارا وتقارير مؤيدة للمجلس من بينها تحركات وقرارات 
المجلس وتصريحات أعضانه. وتاكيد السفارة الأمربكية بالقاهرة أن المجلس 
سبسلم السلطة لحكومة مدنية منتخبة. وتأكيدات رنيس الوزراء السابق عصام 
شرف أن قانون الإفساد السياسى فى طريقة للصدور. ثم الإعلان عنه بعد صدوره 


تحليل النتائج الخاصة بالبرامج الثقافية 
من خلال الدراسات الميدانية التى نمت من قبل العديد من المؤسسات 

البحثية فى المجال الإعلامى لقياس مدى تأثير الإعلام الثقافى والبرامج 
الثقافية على جمهور المتلقين . يمكن استنتاج أن نسبة البرامج الثقافية التي تبث 
القنوات الفضائية العربية هي جيدة:؛ رغم التباين الواضح بين فضائية وأخرى. 
فقناة دبي تكاد تنعدم فيها البرامج الثقافية؛ بينما نجد قنوات أخرى تقدم برامج 
تل قن نو نميه و حجممه 

+4 تؤشرالدراسة إلى تراجع البرامج الثقافية ذات المضمون الأدبي لصالح البرامج 
ذات المضامين الفضنية كالغناء والموسيقى والسينما والرقص والتمثيل: وكد لحك 
الثقافة العامة 

+4 يلاحظ أزدياد نسبة البرامج الثقافية التي تبث بشكل مباشر. حيث بلغت 
حوالي 406:: قياسا بالسنوات الماضية فضي دراسة كمال الحاج لم تتعدى نسبتها 
3 مما يعني تفاعلها الإيجابي مع التطور: فالبث المباشر يحقق أهداف الرسالة 
الإعلامية بشكل أكثر إيجابية فهو يشجع على التفاعل بين القائمين بالاتصال 
والمتلقين: ويحفز القانمين بالاتصال على تطوير كفاءاتهم: ويسمح للمتلقين 
بالتعبير عن افكارهم ومساهمتهم الإيجابية 
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+4 وجدت البحوث تنوع القوالب الشنية 2# البرامج الثقافية. كما نجد التنوع 2 
نفس البرنامج الواحد. مما يدل على مراعاة التطور وذوق المشاهد ومزاجه كبي لا 
يصاب بالملل من استمرار نفس القالب طيلة البر نامج 

4 ازدياد استخدام الأسماء الأجنبية # تسمية البرامج الثقافية: فضي العينات 
التي شملها البحث نجد أسماء البرامج التالية؛ 

* توب ستار 5181 م100 


إست 
3 
2 
5 
. ه .٠ه‏ 


4 ولالناأهة 
+ توزعت البرامج الثقافية على أيام الأسبوع. وجاء يوم السبت #2 المقدمة حيث 
بلغت نسبة البرامج الثقافية التي تبث يوم السبت ب 17 يليه الأثنين بنسبة 
6 والأحد يتسبة 214 ومن ثم أيام الخميس والجمعة بنسبة 213: فالثلاثاء 
بنسبة 10: ووجود يوم السبت 4# المقدمة لربما يفسر ذلك بكون بعض الدول 
العربية تكون عطلتها الأسبوعية السبت والأحد 
ونشير ‏ نفس الوقت إلى أن المتلقين يفضلون يوم الجمعة بنسبة 
5 والسبت بنسبة ()2 والأحد بنسبة 14 والخميس بنسبة 185 كافضل 
الأيام لمشاهدة البرامج الثقافية :أي يوجد انسجام نسبي باستثناء يوم الاثنين 
حيث تقدم به نسبة جيدة من البرامج وهي 19 بينما جاء ترتيب الجمهور له 
4 معظم البرامج تقدم أسبوعيا ويكرر بعضها مرة على الأقل؛ حيث تجاوزت 
البرامج الثقافية التي تقدم أسبوعيا ال 2/0 حيث لا تتحمل هذه البرامج أن 
تكون بومية كونها تحتاج إلى التهيئة والإعداد الجيدين: ومع ذلك توجد برامج 
يومية تحوي مضامين ثقافية لا بأس بها وجاءت نسيتها 1180. 
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4 أماموسيقى المقدمة التمّر فكانت الموسيقى الشرقية هي السائدة بنسبة 
6 تليها الموسيقى الغربية بنسبة 203 فالكلاسيكية بنسبة 20 فالفولكلورية 
بنسبة 13 وثلاحظ مجيء الموسيقى الغريبة بالدرجة الثائية مما يعني زيادتها 
قنياسا بالفترات الماضية 

4 طول الفترة الزمنية لتقديم البرامج الثقافية كانت بحدود (00 دقيقة بنسبة 
كبيرة هي 8. يليها 300 دقيقة بنسبة 9 وبحدود 0 دقيقة بنسبة 15 
ويعتقد 90 من القائمين بالاتصال بأنه زمن مناسب للبرنامج الذي يساهم به 
ونجد أن (00 دقيقة هي فترة زمنية مناسبة حيث تتيح تقديم مادة جيدة من 
ناحية الكم. ولا تبعث الملل لدى المتلقين 

4 كان مضمون البرامج الثقافية هي على التوالي؛ المضامين الثقافية العامة 
والمضامين الخاصة بالتتشيف والتوعية العامة هي المضامين الرئيسية كونها 
كانت بحدود 728: تليها المضامين الفنية كالسينما والمسرح والموسيقى والغناء 
والرقص بنسبة 213 أماالمضامين الأدبية فجاءت بنسبة ١‏ 12 وكذلدك 
المضامين الخاصة بالموضوعات الترائثية والتاريخية بنفس النسبة: بعدها المضامين 
الفكرية بنسبة 10 و الفنون التشكيلية بتنسبة 10 والموضوعات الوثائقية 


ثلا حظظل انحسار تسبة المضامين الأدبية على حساب المضامين الثقافية 
العامة والفنية بيئما كانت تشكل نسبا أكبر خ السابق 
+4 تؤشر نتانج البحث إلى ازدياد استخدام اللهجة المحلية 4 سياق تقديم البرامج 
الثقافية: فهناك 4/ من البرامج تستخدم اللهجة المحلية منهم 25 
يستخدمها بكثرة و 36 بشكل متوسط و 40 يستخدمها أحيانا والفريب لذ 
الأمرآن الجمهور فضل أن تقدم البرامج الثقافية كخليطا بين القخصحى 
والعامية بنسبة 61 و33 فقط يفضل الفصحى: وتعتبر نسبة عالية خصوصا 
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البرامج الثقافية التي يفترض أن تكون باللغة الفصحى وبالنسبة للجمهور 
صوت:'0 لصالح اللهجة المحلية 

4 وحول استخدام المصطلحات والكلمات الأجنبية فكان ١‏ 97 منالبرامج 
يستخدمها: ومن هذه النسبة يوجد 1/7 يستخدمها بكثرة و30 بشكل متوسط 
و53 يستخدمها عند الضرورة 

4 وحول طبيعة الجمهور الذي تستهدقه البرامج الثقافية: جاءت عامة الجمهور 
بنسبة 92 والمثقضين بنسبة 20 فالنخبة بنسبة 211 وفتات الطلبة والشباب 
'9 والنساء :© والمهاجرين /42 فقط أي أن معظم البرامج تتوجه إلى عامة 
الجمهور وهدا شيء جيد. لكن نلا حظ قلة البرامج الثقافية الموجهة لفئات 


النساء والشباف 
+4 تستضيف 58 من البرامج الثقافية شخصيات وضيوف: منها 306 تستضيف 


شخص واحد.و 2/1 شخصان و 17 ثلاثة اشخاص و 24 أكثر من ثلاثة 
اشخاص: يساهم المقدم والمعد باختيارهم بتسبة ١‏ 2/7 للمعدو 22 لمقدم 
البرنامج و 42 من الضيوف يتم اختيارهم بالتشاور: ونعتقد أن هذه نتيجة 
جيدة أما طبيعة الضيوف فكانت نسبة لَك منالاختصاصيينو 2/7 من 
الأساتذة الأكاديميين و 15 من موظفي الدولة و 14 ضيوف من خارج البلد 
و7 من عامة الناس 

+ أماجهة أنتاج البرامج الثقافية فيمكن القول بأن معظمها من إنتاج جهات 
حكومية ولكن النتائج البحثية كانت 00 جهة حكوميةو 24 جهة خاصة 
و10 قطاع خاص و :6 قطاع مشترك. والسبب يعود كون العينه حوت قناة 
فضائية خاصة هي البغدادية مما أثر على النسبة التي لولاها لكانت نسية الإنتاج 
من الجهات الحكومية هي السائدة 
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4 مكان التصوير داخل الأستودوو هو بنسبة 48 وخارجه بنسبة 1/7 ومختلط 
6 بنسبة 80 من داخل الأستودوو؛ مما يعني أن معظم التصوير هو # داخل 
الاستودع وهذا شيء طبيعي كون طبيعة البرامج الثقافية قد تستدعي ذلك 24 
معظم الأحيان 

+ تستعين /7 من البرامج الثقافية بوسائل الإيضاح كالافلام المسجلة والصور 
التوضيحية والكرافيحك الخ 

+ وكان الديكور المستخدم طبيمي واقمي بنسبة 29 ونسبة الترائي23:7 أما 
تسبة الديكور الذي يتناسب مع طبيعة البرنامج فكانت 35 ٠‏ أما الذي يستخدم 
التكنولوجيا الحديثة بنسبة:13 ١أما‏ الجمهور فكائت خياراته 46 يتناسب مع 
موضوع البرنامج و 2/7 يفضلون الديكور الحديث ويستخدم التكنولوجيا 
المعاصرة و19 يفضلون الترائي و/8 يفضلون التقليدي هنالك تجانس نسبي 
بين خيارات الجمهور وطبيعة الديكور المستخدم لكننا نجد أن نسبة من يفضل 
الديكور الحديت من الجمهوراعلى مما هو موجود 

4 معظم البرامج الثقافية يقدمها شخصبن واحد وكانت النسبة 3 اما 
شخصان فكانت نسبتها 300 ؛ وهي نسبة طبيعية تليها ثلاثة فأكثر أما جنس 
المقدم فكانت لصالح المرأة بنسبة 43 والرجل 19 ورجل وامرأة 130: مما يعني 
آن للمراة نسبة جيدة مما بؤشر بأنها آأخذت تاخد دورها الطبيمي 2# هذه البرامج 
المهمة 
+ 3/ من القائمين بالاتصال يعتقدون بأن البرامج الثقافية تحظى بمتابعة 
الجمهور: أما دراسة أسباب إحجام البعض عن متابعتها فكانت الملإشرات كالتالي 
21 يعزي الأسباب لتفضيل الجمهور لبرامج المنوعات وبرامج التسلية: و 220 
لانخفاض درجة ثقافة بعض الأفراد. و13 لتوقيت عرض البرامج الثقافية الفير 
مناسب. و 11 لابتعاد الموضوعات المطروحة عن اهتمامات الجمهور. تأتي بعد 


205 


الإعلام وثقاقة الصررة 


ذلك 8 لتدني المستوى الفني و :0 لقلة الإمكانيات الملخصصة للإنتاح ‏ و 8 
لرتابة الموضوعات وهي أسباب واقعية محتملة 

4 توجد مشاركة جماهيرية بالبرامج خصوصا التي تبث مباشرة بنسبة ‏ 20» 
مشاركة جيدة و 32 متوسطة و16 قليلة و32 لا توجد مشاركة: وكانت 
أوجه المشاركة متنوعة كطرح الأسئلة وتقديم المقترحات أو الأجوبة أو طلب 
بعض الفقرات الثقافية 

+4 ويرى القائمون بالاتصال بأن الأهداف التي ينبفي أن تعمل البرامج الثقافية 
على تحقيقها هي تنمية القيم الإنسانية والحضارية بنسبة 2 20 ولتعريف 
الجمهور بالقضايا الثقافية بنسبة 19 والانضتاح على الثقافات العالمبة 217 
وتنمية الحس الجمالي 213 وتعزيز الانتماء والهوية الثقافية بنسبة ‏ 111 
وتأتي الأهداف الأخرى #4 الأخير وهذه النسب تقترب مع رأي المتلقين حيث 
جاءت نسبة تنمية القيم الإنسانية والحضارية ب 20,6 .والانضتاح على 
الثقافات العالمبة بنسبة ‏ 224:3 وتعزيز الانتماء والهوية الثقافية بنسبة 
8 :؛: ولتعريف الجمهور بالقضايا الثقافية بنسبة 114:3. 

4 تواجه عملية إنتاج البرامج الثقافية بعض الصعوبات فقد أشار 6/ إلى وجود 
صعوبات منها 22 إدارية و 35 مالية و 19 تقنية و 13 عدم توقر الكوادر 
البشرية المؤهلة و1/1 عدم تعاون القائمين على الإنتاح نجد أن الصعوبات المالية 
قد أشرت 4# أكثر البحوث التي درست ذلك: مما يعني آن السبب المالي بحاجة 
إلى التوقف والدراسة الجادة: خصوصا أن الدراسة المبدائية المباشرة أكدت ذلك 

+ الازالت مسألة تقييم البرامج غير خاضعة لمنهج مدروس ف 260 من البرامج 
لا يوجد تشَييم لها ومن التي يجري لها تقييم نجد أن ؟/ يجري التقييم كل 
شهر: و17 كل #4اشهر: 6 كل ستة أشهر: و 117 كل سنة:و 303 لا يتبع 
أي آسلوب محدد للتقييم 
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والتقييم يقوم به مدير الفضائية بنسبة (90 ٠‏ ورئيس القسم بنسبة 
0 والمعد أو المخرج بنسبة (20:: وفقطل 10 أشاروا إلى وجود لجنة خاصة 
للتقييم أما الأساليب الأخرى فهي من خلال الاجتماعات الدورية أو رسائل 
الجمهور أو الأصدقاء 
كما اكد لنا العديد من الدين التقيناهم أنه لا يوجد تقييم دقيق بل 
هو رهن أمزجة المدراء وقناعتهم الشخصية 
هج اكد 92 من القائمين بالاتصال بأن انتشار القنوات الفضائية أثر على 
البرامج الثقافية من ناحيتي المضمون والشكل. فقاخدت تقدم بشكل أكثر جاذبية 
وباسلوب إخراجي أفضل وأصبحت المشاركة الجماهيرية أوسع أما من ناحية 
المضمون فأخدت البرامج تعالح موضوعات أكثر جدية وعصرية: ويمكن 
الاستعانة بمعلومات لم تكن متاحة سابقا. وأمكن تقديم موضوعات ذات طابع 
عالمي بشكل أكثر وافضل 
+4 يمكن الاستنتاج بان البرامج الثقافية #4 القنوات الفضائية العربية التي 
خضعت للدراسة قد آولت مساحة واهتمام أكبر للوظيفة الثقافية # المجال 
الضني أو المضمون الشئي: ومن ثم المضمون الأدبي ومن ثم النقدي وبعده الفكري 


2237 


الأعلام وثقاقة الصسررة 


تحليل النتائج الخاصة بإلقائمين بالاتصال 

»4 وجد البحث أن معظم القائمين بالاتصال هم من الأعمار الناضجة والنشطة 
وهي من 20 سنة إلى 45 سنة: حيث يمثلون نسبة 62/. ومن 46 سنة إلى 55 
سنة يمثلون تسبة /72: مما يعني أن نسبة كبيرة هي 4 عمر العطاء والنشاط 

+4 كانت نسبة النساء من القائمين بالاتصال هى 4013 وهي نسبة عالية 
مقارنة بالدراسات السابقة وتعطي مؤشرا إيجابيا 

+ المستوى العلمي والتحصيل الدراسي كان بمستوى جيد فنلا حظ أن حملة 
البكالوريوس -الليسانس والماجستير كانوا بنسبة عالية حيث بلغت نسبة 
حملة الماجستير 2/169 والبكالوريوس 29+59 ٠‏ بالإضافة إلى أن نتائج البحث 
أوضحت بأن 591 من القائمين بالاتصال لديهم فترة عمل وخبرة بين 6 إلى 10 
سنوات وهي نسبة عالية وكل ذلك يؤشر إلى قدرات وكضاءات جيدة يتمتع بها 


القائمين بالاتصال. 
>4 كما آن نسبة عالية منهم يجيدون لفات أخرى غير العربية كالإنكليزية 
و لقب تسيماة 


+ أن نسبة من لديهم فترة عمل لأكثر من خمس سنوات عالية: مما يعني أن 
لديهم خبرة جيدة 4 مجال البرامج الثقافية. 

»4 ووجد البحثان نسبة من يمتلكون جهاز حاسوب مربوط بشبكة الإنترنيت 
وجهازاستقبال دش عالية جداء مما يتيح ل لقائمين بالاتصال من مواصلة 
الإطلاع ومتابعة المستجدات عربيا وعالميا مجال الثقافة وبرامجها ويعني 
أيضا أن نسبة التعاطي والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة قد أزداد بشكل 
ملحوظ: بينما قل الاعتماد على المكتبات الخاصة واقتنانها 


2558 


الأعللام وثقافة الصورة 


4 شارك 62 من القائمين بالاتصال 4 دورات تدريبية: تناولت هذه الدورات 
مواضيع ع الإلقاء. قواعد اللفة. دورات فنية؛ لغات أجنبية. تدريب على الحاسوب 
والتقنيات الحديتة. دورات متخصصة 2# مجال الإعلام والاتصال 

+4 أما مصادر ثقافة القائمين بالاتصال فكانت القنوات الفضائية والإنترنيت 2 
المقدمة: بعد ذلك الصحافة العربية والعالمية والمحلية: مما بعثي تغيرا كبيرا لذ 
مصادر الثقافة التي كانت معتمدة سابقا وأصبح الإنترنت و القنوات الفضانية 
هي المصدر الرئيسي 

4 كانت عينات الدراسة متجانسة ومتقاربة العدد من حيت التخصصن الفني 
من مخرجين ومعدين ومقدمين ل لبرامج الثقافية : وهي حوالي الثلث لكل 
تخصصس 

»4 الوضع الاقتصادي القائمين بالاتصال كان بين الجيد والمقبول: وهذا يعني أن 
المستوى الاقتصادي لهم دون المستوى المطلوب: حيث يحتاحج هؤلاء إلى الاستقرار 
الاقتصادي والمستوى الجيد كي يستطيعوا تطوير قدراتهم وقابلياتهم الثقافيهة 
والصننه 

+4 يمكن القول أن معظم القائمين بالاتصال هه البرامج الثقافية # العينات التي 
درست يتمتعون بمستوى اكاديمي جيد وخبرة عملية جيدة ولديهم بالضرورة 
قدرات فنية تؤهلهم لتقديم برامح.تثقافيهة 
تحليل النتائج الخاصة بالجمهور المتلقين 

4 كان المستوى التقا والعلمي لعينات الجمهور جيد. حيث بلغت نسبة حاملي 
شهادة البكالوريوس 50 والماجستير 115 ويعمل قسم منهم #4 مجال الإعلام 
لذا يمكن أن تكون إجاباتهم ذات صواب؛ حيث تعمد البحث أن يختار متلقين 
يهتمون أصلا بمتابعة البرامج الثقافية وكان 02 منهم يهتم بمتابعة البرامج 


الإعلام وثقاقة الصررة 


الثقافية: منهم 37 يتابعها باستمرارو 93 يتابعها أحياناء علما أن لبعضهم 
مشاركات فيها 
+ 956 من المشاهدين يفضلون أوقات مشاهدة البرامج الثقافية من الساعة 
السادسة حنتى الماشرة فيلا :و 30 متهم يفضل بعد الساعة الماشزة حتى 
الثانية بعد منتصف الليل: وأفضل الأيام هي الجمعة بنسبة 24:9 ثم السبت 
بنسبة 2043 فالأحد بنسبة 117 فالخميس 15:2 والاثنين 10!: وهنا نشير 
إلى أن بعض الدول العربية تكون عطلتها الأسبوعية هي السبت والأحد وليس 
الجمعة 

+4 يفضل المتلقبين مشاهدة البرامج الثقافية ذات المضامين الثقافية العامة بتسبة 
4 ونات المضامين الفنية بنسبة 2/1 والبرامج التي تعني بالتراث والتاريخ 
بنسبة حوالي 20 وذات المضامين الأدبرة بنسبة 19 والبرامج التي تهتم بالعلوم 
بنسبة 10': ورغم أن الاهتمامات متقاربة لكثنا نجد أن نسبة الاهتمام بالأدب قد 
انخفغضت وزاد الاهتمام بالمضامين الفنبة والثقافة العامة 

4 يرى الجمهور أن الأسباب التي تجعل البعض يحجم عن مشاهدة البرامج 
الثقافية هو شكل تقديم البرامج الفير جتاب بنسبة 159:4 .وضعف الأآداء 
للقدمي البرامج بنسبة 19+2 وهناك من يعزي ذلك إلى تدني المستوى الثقاة 
للبعض بنسبة 14+42 . السبب الأخر تفضيل الجمهور لبرامج المنوعات والتسلية 
بئسية 8 والبعض يجد أن الموضوعات التقافية المطروحة مكررة بنسبة 
3 وتاتي الأسباب الأخرى بعد ذلحك 

+ 22 من المتلقين يتابعون البرامج الثقافية لأنهم يهتمون بالثقافة أصلاً 
ولا2 يتابعونها كونها ترفد وتنمي لديهم الوعي الإنساني. و 13:4 الأنها تقدم 
لهم معلومات لا تتوفر 4 مجالات أخرى. و1/1 يتابعونها لأنها برامج جادة وتأتي 


الأعللام وثقافة الصسورة 


الدوافع الأخرى بعدها كمتابعة النشاطات الثقافية والحصول على معلومات 
وكونها تجعل الحياة أكثر متعة 

+ فضل الجمهور قنوات العربية 218: والجزيرة 12:6 #الأختبار الأول رغم 
أن القناتين من القنوات الفضائية الإخبارية: والأم بي سي :8 والحرة 28: ثم 
الفضاتئية المصرنية 6 والبغدادية 6 فالنيل الثقاة 2 ودبي 4 والأل بي 
سي 4:؛ وكل من السورية والعراقية وأبو ظبي والفيحاء ودريم 2 بنسبة 3:9 
لكل منهم: الشرقية بنسبة 288 وتونس 2:59 7: والجزيرة الثقافية والأم بي سي 
4 147 لكل منهما؛ وقطر والحرية والديار 11 لكل منهم هذا يعني أن القنوات 
الفضائية الإخبارية لها عناصر جذب. كما أنها تقدم برامج تثقافية نوعية من 
ناحيتي الشكل والمضمون رغم قلتها 

»4 فضل الجمهور برنامج روافد كافضل برنامج ثقَاك وهذا البرنامج يستحق 
ذلك بكل فخر لما يمتاز به من خصائنص تتعلق به المضمون وشكل التقديم والدي 
يعكس قدرات مقدم البر نامج وتأاثيره الكبير على نجاح البررامج. 
الاستنتاجات واهم النقاط التي يشير إليها البحث 

خلص البحث إلى جملة من الاستنتاجات التي يمكن أيجازأهمها كما 

يلي . 
* لا بيوجد مشروع تمَاك عربي واقعمي وحقيضي. رغم أن جهودا بدذلت ومؤتمرات 
عدة عقدت. لكنها لا زالت تدور ‏ فلك الأطر البيروقراطية والملؤسسات الغير 
تابتة والتي تتفير وفق أجندات سياسية وإدارية. .. 
* أن القنوات الفضاتية العربية أصبحت اليوم مصدرا مهما للاتصال وللتقافة 
وللتكوين والإعداد الجماهيري لما تملكه من مزاباء وأصبح التلفزيون أحد المكونات 
الثقافية بل وبتحكم 4 انتقاء مضاميئها: ولذلك سمات إبجابية إذا أحسن 


الأعلام وثققة الصسررة 


استثماره وسلبية إن تم تقديم ثقافة سطحية هابطة لا ترتضي بالمتلقين إلى افاق 
مشرقة. 

* أن بعض القنوات القضائية العربية رغم كل السلبيات حققت نجاحا ذ 
بعض برامجها من ناحية ما تقدمه من مضمون وأشكال تتناول محختلف 
الثقافات والايدبولوجيلت 

"© تسعمى بعضى القنوات الفشضائية إلى تلبية احتياجات الثقافة الاجتماعية 
المعاصرة وتحاول أن تتفاعل بشكل نشطل مع التكنولوجيا الحديتة ومع محتلف 
جوانب الوعي الإنساني كالقيم والمعايير الثقاقة. 

* لقد ربطلت القنوات الفضاتية العربية إلى حدما المشاهدين العرب إلى بعضهم 
وأتاحت فرصة معرفة تثقافة كل منهم للاخر. كما أصبح أمام المشاهدين فرص 
كبيرة لأختيار البرامج التي يرغب بمشاهدتها؛ وبعض القنوات الفضانية أخذت 
تنافس القنوات الفضائية الأجربية. 

* أسهمت العديد من القنوات الفضائية العربية من خلال البرامج الثقافية 
والفنية التي تقدمها ع تبديد الإحساس بالفرية لدى الجاليات العربية المغترية 
داخل وخارج البلدان العربية: مما يساعد على ربط المغترب بوطنه واستمرار 
التواصل مع همومه التشافية. 

أن ازدياد القنوات الفضائية العربية عدديا آثر على مضمون المادة الثقافية 
المقدمة؛ ونلا حظ التقليد والتكرار والاعادة 2 البرامج الثقافية والمواضيع 
المطروحة: ناهيك عن الاستعانة ببرامج ثقافية أجنبية متر جمة 4 بعص 
القنوات 

* نتيجة الهم الاقتصادي والحاجات المعيشية التي تشغل بال المتلقين #4 معظم 
المجتمعات العريبة. تصبح الاهتمامات بالشان الثقا ضعيفة الجانب حتى 
بالنسبة للقائمين على الاتصال الذين يشتركون 4 ذات الهم: فتوفير لقمة 
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الأعلام وثقافة الصسورة 


العيش أولى من مشاهدة التلفزيون: علما أن هنالكد نسبة من المواطنين لا 
يملكون ملاجئن للسكن خاصة بهم. 

* وجود عناصر 4 بعض الفضائيات: تشرف على البرامج الثقافية بشكل مباشر 
أو غير مباشر وغالبا ما يكون دورها رقابي وهي الغير مؤهلة ثقافيا: و أحيان 
أخرى يتم تعيين بعضهم ضمن القانمين بالاتصال وهم غير مؤهلين مهنيا ولا 
يمتلكون المهارات المناسبة. 

* غياب الحريات الحقيقية والذي ينعكس سلبا على معالجة القضايا الثقافية 
برؤية تسم بعدم الموضوعية: مما يفقد هذه الفضانيات جمهورها. 

* تعاني بعض القنوات الفضائية العربية من وجود البيروقراطية الإدارية وسوء 
إدارة المؤسسات الإعلامية بشكل عام: ووجود قيود وخطوط حمراء تتعلق بطبيعة 
أنظمتها السباسبة الحاكمة كما تلعب المحسويية والأرتياحات الشخصية 
ومراج المدراء دورا 4 التأثير المباشر وغير المباشر على نوعية البرامج الثقافية. 

"© التباين والاختالاف فيما بين القنوات الفضنبائية العربية سواءا العامة 
أوالخاصة. 2 الأهتمام ب البرامج الثقافية ولعل سبب ذلك يعود إلى سياسة 
القنوات الفضائية ومصادر التمويل والأهداف والإدارات والكوادر؛ ومقدار هام ش 
الحرية المتاح. 

عدم وجود تخطيصل مدروس أو خطط بعيدة المدئى خططط إستراتيجية 
لتطوير الواقع التمَاكٍ من خلال البرامج الثقافية #* القنوات الفضائية العربية. 
بل نجد الارتجالية والتخبط والارتياحات فالتخطيط لا يستند على أسس 
منهجية عند وضع برامج الدورات التلفزيورية: ولا تحدد طبيعة البرامج وأهدافها 
وموضوعاتها ومضامينها: بل يعتمد على ما يقدمه العاملون من أفكار. 


الإعلام وثقافة الصورة 
؟ بلاحظ تميرّ القنوات الفضائية الأخبارية العربية الخاصة كالعربية 
والجزيرة ببرامج تقافية ذات نوعية جيدة من ناحيتي الشكل والمضمون لكنها 

* مازالت العديد من القنوات الفضائية العربية؛ تلفي أو تؤجل بمناسية وبدون 
مناسبة بث البرامج الثقافية؛ وخصوصا عند حصول أي أحداث سياسية أو أزمات 
معينة؛ مما يدثلل على عدم الفهم الصحيح والعميق لأهمية الثقافة بشكل عام. 

* نلاحظ أحيانا انزلاق مقدمي بعضص البرامج الثقافية أو ضيوفهم بكثرة 
أستخدام المصطلحات الغربية والأجنبية 2 الحوار وبدون وجود ضرورة. 

" استخدام أشكال للديكور التي لا تتفق أحيانا مع البيئة المناسبة لطبيعة 

البر ]امج وخصوصينه. 

* حاولت معظم البرامج الثقافية أن تهتم بالثقافة العربية والقّضايا الوطنية 
المحلية والعالمية خصوصا #2 مجال الفنون التشكيلية والسينما والغناء. 

* تلاحظ أن معظم البرامج الثقافية هي من إنتاج هذه القنوات الفضاتية 
العربية التي تقدمها؛ وقليل جدا هو من إنتاج خارجي. 

" أن المضمون الذي عالجته هذه البرامج الثقافية تنسجم مع الأهداف العامة 
التي أقرتها مؤسسات الإعلام العربي المشترك وخصوصا اتحاد إذاعات الدول 
العربية مع وجود فوارق #» ذلك بين فضانية وأخرى حسب الظروف التي تحيط 
بالفضائية. 

" أن المضمون الذي تناولته هذه البرامج الثقافية كان مهتما بالموضوعات 
المعاصرة أكثر من اهتمامه على الأدب التراث والنتاجات الثقافية والفكرية 
السالضة 

* هنالك مشاكل منها تشريعية وإدارية تنظيمية ومالية وكيفية استثمار 
القوة البشرية؛ ويمكن تلخيصها يك عدم الضهم والإطلاع على القوانين التي تنظم 
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الأعللام وثقافة الصورة 


العمل وتضارب الاختصاصات والصلاحيات وضعف الأمكانات المالبة وعدم جدية 
نظام المتابعة والمراقبة والتخطيط. إضافة إلى العلاقات الغير منسجمة بين 
العاملين. 

* تعاني بعض البرامج التقافية البومية من قلة الكوادر العاملة: فالبر نامج 
البومي بحتاج إلى جهد وطاقة مما يستنرزف قدرات العاملين فيه مما يرهقهم 
ويبعدهم عن الإبداع والتطوير. 

* أن منطقة المغرب العربي عموما تكتنز موروثا ثقافيا هاما ١‏ لم يتم تناوله 
وتضعيله بشكل كاي ولم يتم أستتمار القدرات والطاقات الكبيرة الموجودة هناك 
من خلال القنوات الفضائية العربية التي تحتاج إلى تخصيصش إمكانيات مادية 
ومشاركة فعلية من المبدعين الحقيقيين المغاربة كما علينا أن نعلم أن الثقافة 
السائدة 4 بلدان المغرب العربي معظمها تقدم باللغةالضرنتسيةالمتداولة 
وكدذلك باللهجات المحلية لشمال أفريقيا. ويشعر العديد من المواطنين هناك أن 
البرامج الثقافية ع الفضاتيات العربية لم تحقق حالة التواصل المطلوبية مع 
نيهم جلدم هي الحال مع ثقافة الخليج العربي أو المشرق العربي فالموسيقى 
المغاربية مثلا مازالت غير متداولة بالشكل الكاة يّ العالم العربي وأن الفضانيات 
تركز على أنواع محتلفة ذات صفة محلية دون الانضتاح على موسيقى المغرب 
العربي كما أن الفنائين أيضا يشعرون أنهم 2 حاجة إلى فضاء إقليمي لتفجير 
مواهبهم التي يكتنزها التراث المغاربي الأصيل. 

* يوجد 4 المغرب العربي العديد من الأنماطظ الثقافية الضولكلورية منها 
الأغاني و الموسيقى الميزة التي مازالت لم تنتشر ولم يتعرف عليها الجمهور 
العربي مثل القناوي المفربية ؛ والمألوف التونسي بينما حققت موسيقى ال راي 
الجزائرية انتشارا واسعاء ولا تزال أنشطة المغرب العربي الثقافية الأخرى محدودة 
للغاية. 


ٍِ 


الأعلام رثققة الصررة 


توصيات وممترحات 

الأهتمام باطلاق قناة قضائية عربية باللفات الأجنبية الشائعمة كالانكليزية 
والفرنسية والألمانية لإشباع احتياجات الأطفال والنشء 2# دول المهجر ولتعريف 
الشعوب الأخرى بالثقافة العربية؛ على أن تكون برامجها ذات مضامين إنسانية 
تستلهم الجوانب المشرقة والمضينة والإنجاببة ع المجتمعات العربية. وأنتاجها 
بشكل عصري جذاب ومتميز 

أنشاء لجان متخصصة من المبدعين والأكاديميين وخبراء وعلماء نفشس 
للأشراف على إعداد البرامج الثقافية: لتكون فعلا برامج للتثقيف وتطوير قدرات 


المتلقين 
© اختيار شخصيات مثقفة ومن الرموز الثقافية المعروفة لتقدم أو تعد أو تشرف 
على اإعداد البرامح الثقافية. 


7 على الحكومات توفير الضمان الاقتصادي للعنصر البشري كي يستطيع أن 
بجد الوقت والفرصة لتطوير قدراته ووعيه وثقافته ليكون عنصرا فعالا مْشَاهَها 
عملية البناء والتنمية 4 البلد. كما يجب الأهتمام الجدي بالوضع 


الاقتصادي (إقائمين بالاتصال. 
7 تخصيص ميزانية مناسبة ل لبرامج الثقافية من أجل سد التواقصس 
والاحتياجات وتوفير المجالات المطلوبة لها 

7 الاهتمام بتطهيم البرامج الترفيهية بالمادة الثقافية # قوالب فنية متنوعة 
وجدابة كي تحوز على اهتمام المشاهدين 


© أن منطقة المغرب العربي عموما تكتنز موروثا ثقافيا هاما ١‏ لم يتم تناوله 
وتفعيله بشكل كاي مما يتطلب الإفادة منه والعمل على توظيفه 

واستثمارالقدرات والطاقات الكبيرة الموجودة هناك من خلال القنوات الفضائية 
العربية التي تحتاح إلى تخصيص إمكانيات مادية ومشاركة فعلية من المبدعين 
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الحقبقيين المفارية. وعلى الفضاتبات أن تعنى بابراز خصوصيات شعوب المنطقة 
الثقافية والحضارية. 

© ضنبرورة أن تعي إدارات القنوات الفضانية العربية العامة والخاصة آاهمية 
البحوث العلمية لتطوير عمل هذه القنوات وتحسين برامجها والإرتقاء بادائها لما 
يحقق الطموح للمشاهدين: كما تتيح معرفة ردود فعل الجمهور إزاء ما تقدمه 
من مواد. وتوفر لها معلومات كبيرة وشبه دقيقة عن سلبياتها وإيجابياتها وتقييم 
أداء القائمين بالاتصال وكذلك مضامين برامجهم 

3 الاهتمام الجدي والمبرمج بتقييم البرامج الثقافية وتعد الدراسات المبدانية 
لذلك: وكذلك الاهتمام بالتخطيط لاعدادها ضمن ضوابط دقيقة مدروسة 
تراعي تنوع للمضامين وتجانس المواضيع المطروحة 

7 تشجيع الابتكار والأفكار الجديدة واحتضان المواهب وتطويرها من خلال 
التدريب المستمر والدورات التاهيلية 

العمل على تأسيس فضائية عربية ثقافية متخصصة: مستقلة وبمصادر 
تمويل من جهات عربية ذات نوازع ثقافية تكد على الخطاب الثقَاك الغير 
خاضع للتابوات السياسية والدينية والاجتماعية المتخلفة ويكادر تخصصي 
سواء الإداري أو الإعدادي أو الضني 

© الإكثار من البرامج الثقافية التي تجمع وتقرب بين الأديان والجنسيات 
والأعراق المختلفة لخلق روابط ثقافية وجسور مشتركة وتنمي الروح الوطنية 
وأن تكون هذه البرامج ذات طابع وتوجه للعالم كله 

7 هد الجسور مع المنظمات والهينات والملإؤسسات الثقافية المختلفة ومع المبدعين 
بمختلف اختصاصاتهم الثقافية ومتابعة النتاج الثقاظ المتنوع مع استضافة 


المنقضين والمبدعين 


الأعلام رثقاقة الصسررة 


© تبئي قيم الدفاع عن الإنسان وحقوقه: والتصدي للردة المريعة # الوعي 
النمَاكِ العرسي ؛ خصوصا انتشار قيم الدمار والخراب. النفسي والروحي؛ ونمجيد 
القمّل والإرهاب. تحت مختلف التسمبات ونشر ثقافة التسامح والمحبة. 

إيجاد قناة خاصة بالمر أ3 2 الشرق الأوسط. تتبنى التثقيف بعك لالامور 
الاجتماعية كحرية المرآة وحقوق الأطفال ولشرح القوانين الخاصة بحقوق 
الإنسان والحريات الشخصية والمساواة 

3 الاهتمام بما بهم الإنسان العربي والمهاجرين من قضايا ثقافية؛ وتناول قضايا 
أكثر ديناميكية ومواضيع تساعده ع تقليل الشعور بالاغتراب 

2 إنتاج برامج ثقافية عربية مشتركة وإغناتها بتبادل الخبر ات والمعارف وزيادة 
التنسيق بين القنوات الفضائية العربية. والاهتمام بمواضيع الترات العرسي 
التوجه الجاد لتقديم برامج ثقافية مفتوحة على الثقافة العالمية ومتابعة ما 
يدور على الصعيد العالمي من آمور ثقافية 

0 


5 اختبار مقدمين ل لبررامج الثقا/خ يمتازون بالأسلوب المشوق الغير الممل 
ويفضل أن يكون متخصصا #2 المجال الثقاة ومثقضا وحسن المظهر 

2 تفضعيل مشاركة المتلقين 4 البرنامج وتحسين المستوى الفني للتواصل مع 
الجمهور 

© زيادة البرامج التي تعني بالأدب ونتاجات الأدباء والأعمال الأدبية وبشكل 
معاصر لجذب المتلقي والمتذوق 

7 على البرامج الثقافية أن تفصل بين السياسة والتقافة 

2 أن تحاول الجمع بين الخصوصيات الإنسانية المشتركة والمختلفة بين 


الحضارات والأمم 
© المرونة وتقليل المحضورات الرقابية على البرامج الثقافية هممابتيح حرية 
لعيت فجمر 
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© أن تكون البرامج الثقافية أكثر تعبيرا عن الواقع: وتتناول ثقافتنا بسلبياتها 
وإيجابياتها؛ وأن تحاول الربط بين الأجيال الثقافية والأزمنة المختلفة وتطورها 
© أستضافة الأقلام الثقافية الواعية الهادفة إلى احترام الرآاي الآخر وتتمتع 
بالروح الديمقراطية الهادفة إلى بناء الإنسان الواعي لنكون بمستوى الدول التي 
سبقتنا 4 مجال التقدم واحترام حقوق الإنسان 

© استقلال البرامج عن أفكار حكوماتها؛ وإيجاد الكادر الضني والإداري المناسب 
لتلك البرامج 


الأعلام وثققة الصسررة 


المراجع والمصادر 
المصادر وتسمل 
أولا: المصادر العربية 
ثافيا المصادر الأجنبية والمترجمة 
ثافثا المصادر البحثية 
رابعا الدوريات والمجلات 
خامسا المصادر الإلكترونية 
سادسا.: المقابالات 


أولا:المصادر العربية 

" أسهد؛ بوسف مبخائيل: الثقافة ومستقبل الشباب. الهبثة المصرية العامة 
للكتّاب -الشاهرة- 0104م 

* الأصضر, محمد علي . مظاهر الفزو الثمَاك الأوربي المعاصر للوطن العربي. 
مجلة البحوث الإعلامية: طرابلس. 1992 . 

* الحاج. الدكتور كمال بديع البرامج التعليمية والثقافية الجزء(| 1- 2) 
والدكتورة بارعة شقير. منشورات جامعة دمشق مركز التعليم المفتوح قسم 
الإعلام. 2005- 06. 

* جاد.سهير. البرامج التلفزيونية والإعلام الثقَالك. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب -القاهرة- . /198م 


*» جاد. سهير ساميةاحمد علبي. البرامج التشافية # الراديو والتلضزيون. 


القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع. 1999م 
* الجابري. محمد عابد . العولمة والهوية الثقافية. مجلة المستقبل العربي: 
ببروت. العدد2. 
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*" خضور الدكتور أآديب .الإعلام المتخصص. المكتبة الإعلامية؛ دمشق. 

3م حد]! س63. 

* خضور آديب أستاذ الصحافة 4 جامعة دمشق. دراسات تلفزيونية: المكتبة 
الاعلامية 14: ط1. دمشق1998 . 

* رشتي جيهان: النظم الإذاعية ## المجتمعات الغربية. دار الفكر العربي»: 
القاهرق //19م 

* الرمحين.د عطا الله مناهج البحث الإعلامي وطرق الإبداع الصحفي. تأليفه 
وإعداده مع. د نزار ميهوب. د تهاد محمود؛ د.عبد الله قيسية. منشورات ‏ جامعة 
دمشق كلية الأداب قسم الإعلام ١‏ .مركزالتعليم المفضتوح: مطبعة جامعة 


* الساعاتي: سامية حسن التقافة والشخصية". بحت 2 علم الاجتماع التقاك. 
القاهرة: دار الفكر العربي. 1986م 


* الساعاتي؛ سامية حسن . الحلقة الدراسية الثالثة لبحوث الإعلام: الثقاقة 
والإعلام ديناميات التآثير والتأثر: القاهرة المركز القومي للبحوت الأجتماعية 
والجنائية للفترة 28- 31ديسمبر 1983م 

* السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر التحبير ب علم التفسير: دار 
الكتب العلمية بيروت (ط 1 1408 د.) 

" شرفه عبد العزير . عباس العقاد. بين الصحافة والأدب. القاهرة مكتبة 


الأنجلو 0م 
*" شرف الدكتور عبد العزيز. يذ مقدمة كتاب البرامج الثقافية #8 الاعلام 


* شكريءد عبد المجيد : تكنولوجيا الاتصال 
* شلبي. كرم : فن الكتابة للراديو والتلفزيون . جدة؛ دار الشروق: / 1980م 
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* الصاوي. عبد المنعم "عن الثقافة”: دار القلم: الشاهرة. 1906م 

*" عارف. نصر محمد . الحضارة المدئية: دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المشهوم: 
واشنطن: المعهد العالي للشكر الإسلامي. 1995م 

" عبد الفتي. د آمين سعيد . الثقافة العربية الفضائيات. رؤية إعالامية من 
منظور منهجية التحليل الثقا: ظ1 . 

" العبد. عاطف. الرأي العام وطرق قياسه. الأسس النظرية: الجوانب المنهجية: 
النماذج التطبيقية والتدريبات العملية: القاهرة: دار الفكر العربي. 2000م 

* العبيدي:ياسم محمد ولي؛ ومحمد جاسم ؛ علم النفس الاجتماعي 

4 م دارالثقافة: عمان الأردن 

* عرسان: علي عقلة ؛: مشكلات 4ه الثقافة العربية: منشورات اتحاد الكتاب 
العرب: 1989م.ط]1 مطبعة اتحاد الكتاب العرب دمشق 

*" عضا الله. محمود سامي؛ السينما وفنون التلفزيون. الشقاهرة. الدار المصرية 
النبنانية: ل1. //197م 

* الغذامي. الدكتور عبد الله: الثقافة ١‏ التلفزيونية. سقوط التخبة وبروز 
الشعبي: المركز الثقا العربي: الدار البيضاء المغرب؛ ل2 2005م 

" الكيلاني.! دكتور سعيد .أنتاج المواد الإعلامية 

*" لبيب أسعئد التخطيط الإذاعي على المدى البعيد*: محاضرات 2 كلبة 
الإعلام جامعةالقاهرة ‏ 19/9م 

* المحنة.د فلاح كاظم. البرامج الإذاعية والتلفضزيونية؛ بغداد: جامعة 
بقداد مبت الحكمة: صل 1م 

* محموددد منال طلعت؛ مدرس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية: جامعة 
الأسكندرية مصر.مدخل إلى علم الاتصال. 2002م 


502 


الأعللام وثقافة الصسورة 


* مدن حسن ؛ الثقافة الاستهلاكية #4 مجتمعات الخليج: كتاب الثقافة 
والأستهلاك -ندوة-. الشارقة: دائرة الثقافة والأعلام 504 آم 

* يونس.الدكتور عبد الحميد؛ مجلة عالم الفكر. اللغة الفنية: الكويت 
1مم. 

* عبد العالي بوطيب آليات الخصاب الإشهاري : مجلة علامات .جح 49.مج 
3 . 2003 .ص 320 

* وهبة نادر السيمياء الاجتماعية وتحليل المناهج سيمياء الصورة نموذجا 
مجلة رؤى تربوية رام الله مركز القطان للبحث والتطوير التربوي ٠:‏ 2006 , 
ص 25:24 . 

* محمد حسام الدين إسماعيل الصورة و الجسد . دراسات نقدية # الإعلام 
المعاصر . مركز دراسات الوحدة العربية . بيروت . د 1 . كانون ثاني 2008 . 
ص 43 

* رولان باوت ميادئ 2 علم الأدلة: ترجمة محمد البكري: عيون المقالات: الدار 
البيضاء. المغرب: الطبعة الأولى سئة 19806م؛ 

* عبد العالي بوطيب آليات الخطاب الإشهاري : مجلة علامات :ص 321 

* نصير أبو علي الصورة كنوع صحفي و علاقتها بالأزمات ؛ مؤتمر الإعلام و 
الأزمات ؛ الشارقة ( !-ع -م ) 

* فيصل لحسر معجم السيمياتيات : منشورات اختلاقف. ل 1 . 2010 .ص 
0 . 

* محمد خسام النين إسماعيل الصورة و الجسد .ص 43 . 

5 محمد حسام الدين إسماعيل الصورة و الجسد . ص 43 . 

© أندريه لالاند موسوعة لالاند الفلسضية ؛ تعريب خليل أحمد خليل : 
منشورات عويدات : بيروت -باريس ط2 . 2001 . صر 213 
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* عماد الزغلول نظريات التعلم :دار الشروق . عمان - الأردن : 2003 . 122 
* مارتن هايدجر الفلسفة .2 مواجهة العلم والتقنية :قر قاطمة الجيوش ؛ 
* تصير بوعلني الصورة كنوع صحفي و علاقتها بالأزمات . 

* محمد حسام الدين إسماعيل الصورة و الجسد .ص 82 . 

" عبد القادر الشاوي الكتابة و الوجود ( السيرة الذاتية ‏ المغرب) . ص 88 

* أندريه لالاند موسوعةلالاند الفلسفية .ص 169 

* روزنتال/يودين واخرون الموسوعة الفلسضية؛ ترجمة سمير كرم: مراجعة 
صادق جلال العظم وجورج الطربيشي: دار الطليعة للطباعة والنشر, 
طظ1981(3).صر2/70. 

* مختار ملاس دلالة الأشياء 4 الشعر الجزائري المعاصر | رسالة دكتوراه 
مخطوط !) : جامعة الأمير عبد القادر الاسلامية 

*» حنان شعبان تطور دراسات جهود وسائل الإعلام من دراسات التاثير إلى 
دراسة التلقي . 

" روزنتال /يودين وآخرون الموسوعة الفلسفية. ص 138 , 

© محمد حسن الأستاذ سيميائية الصورة ( إستراتيجية مقترحة # تنمية 
تجليات إبداعية وفضاءات دلالية ) مؤتمر جامعة فيلادلفيا الثاني عشر 2007 ١‏ 
ثقافة الصورة ) 

حليم جرداق هل الجمال ف الطبيعة أم ف الفنّ. مجلة مواقفءع 25/24, 
سنة19/73/19/72. ص58 1 

* شاكر عبد الحميد التفضيل الجمالي-دراسة ب سيكولوجية التذوّق 
الفنّى. سلسلة عالم المعرقة: العدد 267: مارس 2001: ذو الحجة 1421؛: مطابع 
الوطن - الكويت: صر 49. 
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* عبد الحليم مسعود السيف الإبداع :دار المعارف ( د .ت ).ص12 

* عبد الحليم مسعود السيف الإبداع .ص 0/7 

* أحمد عكاشة آفاق .#2 الإبداع الفئي . دار الشروق : ط 1 : 2001 . ص 43 
مصادر عامة 

. أفلاطون -- فلسفته وآراءه #4 المدينة الفاضلة مطبعة بيروت 19/0م لبنان 
* أمثال صينية. جمع مكتبة المتنبي: 19/5م العراق 

* المنظمة العربية للتربية والثقافة وال علوم. الخطة الشاملة للثقافة العربية. 
تونس. 1996م 

*» حصار الثقافة بين القنوات الفضائية و الوعوة الأصولية: بيروت: المركز 
الثقا العربي. 1998 م. 

* ارئست فيشر: ترجمة أسعد حليم ( 2002 ):ط 1 هلا للنشرو التوزيع 6 ش 
الدكتور حجازي -- الصحفيين -- الجيزة: مصر 

* الثقضي. عبد الله دخيل الله. ( 142/7 ه ). اتجاهات النقد الفئي عند أسعد 
عرابي: و عز الدين نحيب: و طلال معلا رسالة ماجستير غير منشورة: جامعة أم 
القرى. مكة المكرمة 

* الرصيصص: محمد ( 1416 ه )النقد الفنى #4 نظرية الفن بوصفه مادة 
دراسية ف التربية الفنية: جامعة الملك سعود؛ الرياض 

© الزغلول؛ عماد الهنداوي( 2م ) مدخل إلى علم النفسى: دار الكتاب 
الجامعي. الإمارات 

9 السيد على أحمد و فائقة بدرء الإدراك الحسي البصري و السمعي ط 1 مكتبة 
النهجة المصرية: 9 ش عدلي القاهوة 
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* توفيق سعيدع([ 2002 ):الخبرة الجمالية: دراسة # فلسفة الجمال 
الظاهرية: دار الثقافة للنشر و التوزيع. شارع سيف الدين المهراني: الفجالة: 
الضاهوة 

* حنادء زياد سالم( 1988 م ) النقد الضني الأردني المعاصر. تحليل منهجي 
للممارسات النقدية؛ رسالة دكتوراه غير منشورة. جامعة ولاية أوهايو. الولايات 


المتحدة 
" سليم. أحمد فؤاد حدس المرتي و اللامرني ذا الصورة البصرية: ( 2006 م), 
مهرجان الدوحة الثمَاك الرابع. الدوحة: قطر 


" شاكر عبد الحميد. | 2005 !: التفضيل الجمالي: دراسة # سيكلوجية 
التدوق الفني. سلسلة كتب ثقافية: عالم المعرفة: الكويت 

. عبد الكريم: زيتب ( 2003 م ): علم النفس التربوي ل 1: داراسامة للنشر- 
عمان: الأردن 

" عطية. محسن: ( 2006 م ).: لفة الأشياء البينية و الوسائط المتعددة: تحولات 
النص البصسري. ندوة ملتقى الفنون - الثاني. مهرجان الدوحة الثقاة 


الراسع. الدوحة:؛ قططر . 
" قراج: عفاف أحمد.([ 1999 م ) سيكلوجية التذوق الفني مكتبة الانجلو 
المصرية: 165 شارع محمد فريد: القاهرة 


ثافيا المصادر الأجنبية والمترجمة 

" أنطوني. كينج. الثقافة والعولمة والنظام العالمي: ترجمة شهرت العالم وهالة 
فؤاد ومحمد يحيى ومراجعة محمد يحيى: المجلس الأعلى للثقافة يه مصر 
ضمن المشروع القومي للترجمة. أ 1م 

" .دأ بورتيسيكي. أ يوروفسكي؛ الصحافة التلفزيونية: ترجمة ابتسام 
علوان. مغداد ؛: وزارة الثقافة والفنون. 18 13. 
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* روجيه شاريتيه - ترجمة د سلوى لطفي - مراجعة د آمينة رشيد الكتاب 

بين الماضي والمستقبل 

" رولان: بارت: الصورة التأثير الإعلامي . ترجمة د.عد الجبار الفضبان. 

مطبعة الثورة -البيمن 1م 

* لويس. دوللو؛ الثقافة الفردية والثقافة الجماهيرية: ترجمة خير الدين عبد 

الصمد: دمشق 1993م 

* مارك. آوجبي - تقافة وانتقال ترجمةد هويدا إسماعيل -مراجعةد 

آمينة رشيد الكتاب بين الماضي والمستقبل 

* مارشال. ماكلوهان. كيف نفهم وسائل الإتصال: ترجمة الدكتور خليل 

صابات. الد كنّور محمد محعهود الجوهري. الدكتور السبد محمد الحسيني: 

سعد لبيب. مراجعة وتدقيق الدكتور خليل صابات: دار النهضة العربية: القاهرق 

5. طدآ . نشرهذا الكتاب بالأشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر. 

الشاهرة نيوبورك 

" المجلس الأعلى للثقافة» ماالثقافة؟ ل 1 القاهرة إصدار الهبئة المصرية 

العامة لدار الكتب والوتائق القومية إدارة الشؤون الضنية “الشاهرة- 

»- قاطع0 بعزوولا بنت لط ,الخ عه! نامناقك ا لناتقتوه© عع.] متلائاط 

.3.0 ,خعاونة] 

»" عاعمواوناعؤوم عل غانها : "عانعفاط الخفعال ك تاكلفغا!؟ الاذخط 

١< 3‏ 1967 لت غ2 , 5 , “الاظ , تامتامعت ع ذا آ/ا عاأقعتضه مين 

*" قللقالن"! :لولنم ]ا ث1 عامسلا؟ا ععمدد!ا (1987) 1 معطروة] 

©. خم , ععهدما"! عل ع دلللهمة'! عل ذاعل-ناه: جاء31‎ ٠ 

01151972 أكقق. لت ؛لاونأأقعبال ٠‏ عتعءلىو8 ها حنم 
١‏ اعوة ها كضقل ينعقدوا و1 1_ 

" كللوزاواء ىن|, ععهنه ا ك عأك| ها. داجس ععونىن لا - 

لاى ععتاغم 162ل 5غنالالام1 تناد ع.لن عع مسن عام ا لماه 

] 19907 
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- ا نقاع(!, 1113]61011(زاوكلزنت") عل ) اعن5 ها , لعقااضلناتة.ل 

, 0104 

ء ل[ . ععهتصما"! عل عدالهمة'! 3 ماع نالصمتامرد : نزامز. 4ن 

١2‏ | م , 1993 , لمنقلاقتة أزلكن اننا 

ء 15 . ععهدم"'!| عل عدلالدمة"!| عل 3اعل-نة: عتك1 © 
06م , 1970 15 زلا لاوناقت11اناللتثلام 

* 02111]! للنة عمراءء7 ع5.1 , ممما .١٠-‏ لنءلذة , أمة أه “ونم 

5 511615 يع امهطا© : علرولا. . 397 .م , 1953 


»". نكل( , عللأأه5 نون إ1وزك ع1 ( 1998 ) مرصط , ماجكه ]2-1 
. لاقتلامة :خا عوروع 2 ) , اعون 2 لزعل , ناعرو كا 

ثانثا المصادرالبحثية 

* إبراهيم. دكتور فؤاد. ثقافة الصورة .التحدي والاستجابة: وعي الصورة 
صورة الوعي: بحث مقدم إلى جامعة فيلاد لفياء الأردن عمان. 2007م 

* جاد.د سهير سيد أحمد رسالة الدكتورا « بعنوان البرامج الثقافية .2 
التلفزيون دراسة # تحليل المضمون ‏ - تلفزبون جمهورية محر العرببة 
جامعة القاهرة -كلية الإعلام --أشرافد سمير محمد حسين: عميد كلية 
الإعلام جامعة الشاهرة. د سلوى أمام . المدرس بقسم الإذاعة بكلية الإعلام 
سبتمبر 1984م 

" طه آميرة سمير . دور المسلسللات العربية التلفزيونية #» إدراك الشباب المصري 
للمشكلات الاجتماعية: رسالة ماجستير غير منشورة: القاهرة كلية الإعلام 
جامعة القاهرة. 2001م 

*" لبيبه الأستاذ سعد ,. التخطيطل التلفزيوني ل دولة الخليج: الرياض: سلسلة 
نجم السيد. بحث بعنوان. “"الأدب .2 عصر الصورة الالكترونية”: الصورة وواقع 
الأدب الافتراضي: مقدم إلى جامعة فيلادلفياء الأردن عمان. 2007م 
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8 ولبي: الدكتور محمد جاسم: الصورة وتآشراتها النفسية: والتربوية: 
والاجتماعية:؛ والسياسية. جامعة بفداد - مركز البحوث التريوية والنفسية:؛ 
بحث مقدم لحامغعة فيلادلفيا الأردذن -عمان 

رابعا الدوريات والمجالات 

* جريدة الاتحاد. أبو ظبي: العدد ‏ 9002:السنة 31.الأحد /2 فبراير 
0م 


" مجلة الإذاعات العربية: العدد2: 1997م 

© مجلة الإذاعات العربية. تونس؛ العدد 2: 1991م 

مجلة الضن الإذاعي, إمام.د إبراهيم . الاتجاهات الترفيهية للبرامج الإذاعية 
والتلفزيونية: : العدد 65 السنة 23: سبتمبر 1979م 

* مجلةالمستقبل العربي: بيروت: العدد 267: آيار 2001م 

* مجلةالثيل. العدد 35 يثاير 1989م 


خامسا المصادر الإلكترونية 

*" عواد محمد شبكات التواصل الإجتماعي الإلكتروني موقع تامللات أاكتوبر 
0 متح.(0نا 00) 

ناذا 051_7300م-وهاط/260111/2010/10 83110161 ياايااانا//:متاط 

* 4ل موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة خدمة الشبكة الاجتماعية آخر تعديل 


لهذه الصفحة 2 20 أغسطس 2011 (مصدر سابق) متاع.(1176 00) 


0856250996859608 08525 اناوه وألعم ناذا 0 ةالثمثاط 
509 


" خليفة هبة محمد مواقع الشبكات الإجتماعية ما هي؟ منتديات اليسار 
للمكتبات وتقئية المعلومات 19 ١21ل‏ 2009 متاح (116 01) 
7]217775 ملام 0تع0011 515 حا باناع 1 امع 55/زات. بدابااانا//:مثاط 
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* موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة موقع ويب آخر تعديل لهذه الصفحة ذ 29 
توفمبر 2011 متاح .(1078ا 00) 

* موقع كنان اون لاين ما هو الموقع الإلكتروفي االمصدرداتا تكنولوجي) 2 
2 ديسمبر 2009 متاع0034مء.عمااحممقمهوع//لنمثاط .(06لنا 00) 
منهل الثقافة الالكترونية أنواع مواقع الإنترنت 0- 03 01 
هجرية متاع.(106ا 0) 

* موقع إجابات (غوغل) ما هي الشبكات الاجتماعية على شبكة الانترنت 
9 |ا50183)) « 2009/12/17 متاح.(10 | 00) 
207000تع!الأقطهزع تاصقم عاومهن . أمطهزع//:مثاطا 

عالم التقنية الشبكات الاجتماعية ومفهومأكبر ذخ ١‏ 13أغسطس 
9 متاح .(176ا 00) 

- مرغت نوعست ل أمصمة/3 1 /0/2009/08 تامع . نلك داعة). لاا :ااا 
علىه0 لطاعلا أواعوي-ون] 

* خليفة هبه محمد مواقع الشبكاتالإجتماعية هاهي؟ قاعةد شوقي 
سالم المكتبة المركزية جامعة حلوان منتديات اليسير .2 - 20-19ل 
5 | > ”جر ذخام . ل دع ؟ ذا ا كه ططاذ اط تناع هو عع مد 'زلة. الال : ااا 

* موقع ويكيبيديا الموسوعة الححرة معنى وقواعد ومستويات وأهداف الدراسة 
المقارنة آخر تعديل لهذه الصفحة 59 سبتمبر 2011 متاح.(196ا 07) 
8 04 631091 8 "نملا عه مثلم نل سه /ثمااط 


78 م 1[ 1 ا ع 0001001 
5001119 


* موقع الأغواطل نت منهج المقارنة .خ ‏ 11- 30- 2008 متاح 07) 
.(106ا 
2 11 مااطا 
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*" الهادي زغينة طريقة المقارنة # البحث العلمي من الألف إلى الياء # الأحد 
يناير 30. 2011 متاح.(16ا 00) 

ع نمه-2476بيروه. تصسهأه3_مسمنطيوع املاط 

* موقع بروز الجمهور المتلقي © .2009 ,31 ]13/! متاح.(106| 010) 
قاء, ع [اابامم_بمتكتاق كلوءنطدة_ن)_للكتايوع هل باحك عملم ناحو مااةا 
4 | 7 #اتتنانا معو 1 لننه-3170806 كه 

* اوغلوا صالح جاويش دورالجمهور 2 عالم الإمبريالية الثقافية الحوار 
المتمدن العدد 21/6 *# 30/1/2008 متاح.(لا 00) 

١ 09‏ >لنزة” مكمه انه نهاك ا قحاء ل روه نحن طلة. لحكلا اط 

* منتديات ستار تايمز أهم النظريات الإشهارية وعلاقة هذا الأخير بالاقتصاد 
17/06/2008 متاح.(10ا 00) 

0 )!7 ركه حنمن 063ل شاك لالخ مادا 

* موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة قناة العربية آخر تعديل لهذه الصضحة 2 
9 نوفمبر 2011 متاح .(16ا 070) 

59 1 يرنه حزلمم اهماد 
1 11 [ |[ ز1 #1414131 0" 
* موقع شوفنك موقع قناة المربية الفضائية © 22 ديسمبر 2007 متاح 
.(176ا 00) 

لق - اع قا ثرا لثامت ترقامه الك مه /لتمتاط -728805 | ععازوطن حا اييوامصدءة 

- 1055689 1 | 1 1 1 01 11 1 11آ13*[آ[ة"2>2>0[1 

* موقع العربية حول العربية.شت (لات) متاح.(06أا 00) 

انامطةء تأسلد عع لوا ناعه مارتأطسصدات. لاحل :ااا 

* 111]ذاءض تلقنت لتضروء. همأل دلاعوطلة. لتكلل//: دراط 
ار ل اللا 

* ذنركة.)اناداء ل/عة. 'حالأقطانال. 515ل / :ااا 

لاط 10 -عانوات | ند ممع. 128داك. الالال ااا 

» عول. 25كين جردم انرمع كاعة بن[ نالت .قننامك ل 15 حام . حتحال/ :مادا 

- 584+ 7[صاعاط 1 
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